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© أبدت الكتب قوة هائلة من أجل الخير ومن أجل 
الشر طوال التاريخ المسجل للجنس البشرى + وهذه مناقشة 
فاحصة لثلاثة عشر كتايا من أهم المؤلفات فى جميع العصور , 
كان لها تأثير عظيم على الفكر الانسانى من أقدم العصور الى 
يومنا هذا ٠‏ 


وصفت هذه الكتب وصفا دقيقا واضحا فى هذا الكتاب 
الممتع سهل القراءة 2 ومؤلفه هو ابئنى وتلميذى أحمد محمد 
الشنوانى الكاتب الصحفى بدار الهلال ٠‏ نين بوضوح ذلك 
النقوذ الحاسم والواسع الانتشسار لهذه الكتب ٠‏ ( 


وههما نحن ذا نقدم هذا الكتاب الذى قدم عرضا موضوعيا 
لكتب من عدة عصور تبين القوة اليائلة للكلمة المطبوعة وأثرها 
على التقدم البشرى ٠‏ ظ 

والغرض من هذا المؤلف الذى بين آيدينا هو توضيح 
القوة العاتية للكتب عن طريق مناقشة أمثلة معينة » ولم يكن 
فى نية مؤلفنا تقديم قائمة « بأحسن الكتب » أو « أعظ» 
الكتب » ولكن كان هدفه هو اكتشاف الكتب التى كان لها 
أعظم الأثر وأعمقه على الفكر الانسانى منذ أقدم العصور 
إلى بومنا هذا ٠‏ 


كتب غيرت /الفكر الانسانى د ١‏ 


وامؤلفات الرائدة فى التراث الفكرى العالمى كتثيرة 
ومتنوعة »2 ففى أى فرع من فروع التأليف فى الفكر الانسانيى 
نجد كتبا كان لها فضل الارتياد فى ميدانها » وفضل المبادرة. 
الى التأليف فيها . على مدى التاريخ الانسانى الطويل ٠‏ 


ورواد المؤلفين منذ ظهر أول انتاح فكرى مسطور مدون 

لا ,يحصى عددهم ولكل واحد منهم محال اشتهر به. ونبغ فية: 
وكان فيه رائدا. حاء بعده أخلافه فزادوا عليه » وعمقوا أفكاره 
ووسعوا مجالاته ٠‏ ولكن فضل الكتاب الرائد بقى كما هو 
. يححيه من حاءوا بعده » وساروا فى الدرب الذى سار فيه ٠*‏ 


وكما قلنا ليس المحال محال احصاء وحص لهذه المؤلفات 
الرائبة ء فان هذا العمل تنوء أثقاله بالعصبة أولى القوة , 
ولكنى عشت فى هذا الكتاب مع ثلاثة عشر من الكتب الزائدة. 


نمثل عصورا * مختلفة من ناريخ الفكر الانسانى وتمثل ألوانا 


وعندما يستعرض المرء هذه الكتب الثلاثة عشير المحملةة. 
بالحركة » يطرأ على بالنا دائما هذا السؤال : هل الكتاب 
الذى أحدث أثر! هائلا كان بسبب ما فيه , أم لأن الوقت كان 
أرضا خصبة له ؟ ويغلب على الظن أن الزمن عامل مهم فى 
صنع القوة المؤثرة للكتاب ٠‏ 

وبين أيدينا كثير من الأمثلة : فقد وضع ميكافيى كتاب. 
8 الأمير » لتحر س وطنه الحبيب ايطاليا من الاعتداء الأجنبى , 
وكانت انحجلترا علل استعبداد لتوسسيع اقتصادها التحارى. 
والصناعى الى أقصى حدود تستطيعها عندما كان آدم سميث 
يلف كتاب « ثروة الأعم » » ولولا الأحوال القاسسة السائدة 
فى الصناعة الأوروسة ولأسدما نظام المصانع الا تحليزبة ف 
منتصف القرن التاسع عشر لما أحدث كتاب « رأس المال » 
لكارل ماركس كل هذا الدوى ٠‏ 


/ 


وسنوات في نشرها ٠‏ فمثلا كان ادر ا وكارل 000ظ 
في عداد الأموات غندما أدرك الععالم أهمية كتابيهما | 


ويتردد فى ذهنى سؤال عندما أتأمل اقائمة الكتب التى 
اختارها مؤلفنا » ألا وهو : كيف يمكن قياس التأثير ؟ ولما كان 
صدف المؤلف اختيار الكتب التى دمكن الحكم على آثارها 
بمصطلحات النتاتج الثابتة أو الأفعال 2 فالمقياس الصحيح 
لمدى التأثير مو ما أحدثه الكتاب من. كوه معارضة أو قوة 
تأنيد ٠‏ فاذا أثار كتاب همأ معارضية عنيفة وشعورا. مماثلا 
من التايبد لوحهة نظره » فالاحتمالات انه قد أثر تأثيرا عميقا 
فى تفكير الناسن ٠‏ 

وايضيا عندما يستعر ص المرء - الكتب الثلائة عشر بحسب 
ترتيبها التاريخى ٠‏ يدهشس لاسستمرار العيلوم والمعارف ‏ 
حلقة الاتصال التى تريطها معا * حقيقة لقد عبر بحن هذا 
« هيتشينز » يقوله : يوجد هنا تقدم « المحادثة العظمي » وقد 
أخذ كوبر نيكوس الايحاء من قدامي فلاسفة الاغريق 2 ونيوتن 
بدوره ( ( وقف على آأكتاف العمالقة ) كو بر نيكوس وجاليليو 
وكبلر وغيرهم : وبدونهم ما كان لأينستاين أن يحدث أثرا ٠‏ 
أمأ داروين فقد أعلن فى صراحة أنه مدين الى عدد كبير من 
علماء الأحياء والجغرافيا والجيولوجيا » بنى على مؤلفاتهيم 
نظريته عن أصل الأجئناس ٠‏ 


ان قائدة هذا الكتاب الذى بين أيدينا أن به تعريفيا 
لآأهم الكتب 1 والكتاب بغرى حمهور المثقفس دقراءة الأصول ظ 
ويتئيح الفرصة لأصحاب المشاغل الجمة الذين لا يتسع 
وقتهم لقراءة أصول أمهات هذه الكتب أن يلموا بها الماما 
جيدا وكذلك سعف ذاكرة قارىء الأصول على تذكر ما وعى 
منها ودرس 


ان القارىء العربى فى حاجة ماسة الى هذا الكتاب 
الذى يقدم عصيرا مفيدا لكل تلك الكتب التاريخية » كما يقدم 


4 


كتب غيرت الفكن /الاتسبانى بج /< 


زيدة المعارف الانسانية التى لا غنى عنها فى تكوين المثقف 
الذق يعيش فى القرن العشرين وما بعده . ونأمل أن المؤلف 
الشاب يتحفنا بجولات آخرى ممع كتب أخرى احدثنت فى 
التاريخ آثارا قوية ٠‏ 

٠١٠ ويبعمد‎ 

فهذا كتاب هو فى ذاته كتب جمعها المؤلف من خزائن 
الدنيا بنية الخدمة والنفع ٠‏ وما أحوج المئتبة العربية الى كتب 
تصدر من أمثال هذا المؤلف الموضوعى المفيد ٠١‏ ! 


فليكن هذا الكتساب أول بذرة تلقى فى هذه الأرض 
الطبية ٠‏ 

وأقصى ما أتمناه أن يثتلقاه القراء بالقبول لينتفعوا! 
يقراءته ٠‏ وأمل كبير فى أن يتلقف القراء هذا الكتاب الذى 
نجع فئ أن يقدم ألوف الصفحات من الكتب التاريخية فى 
هذه الصفحات ٠‏ وللمؤلف الشاب منى فى النهاية كما فى 
البداية كل شكر وتقدير لهذا الجهد البناء المخلص الذى 
أرريد به الخر النام 2ه 


١ 


مقدمة الطبعة الثانية 


© © كانت الكلمة بداية الاسسان 2 لآنه بالكلمة 
أصبح الانسان انسانا ٠٠‏ قاللغفة ٠٠‏ هى التى جعلت 
الانسان يتميز على بقية الكائنات », فهى أعظم آلة ذهنية 
اخترعها الانسان أو يمكن أن يخترعها فى أى.يوم من الآيام ؛ 
قهى آداة التخاطب والمغرفة والتفكير 2 التى مكنت.الانسان 
من أن يتعلم ويعلم » ويتذكر ويتخيل 2 ويبدع ويبتكر , 
فنحن نقوم بهدذه العملنات كلها من خلال اللغةه التى تتألف 
من كلمات كل منها لمسمى من المسميات المادية أو المعنويه ٠‏ 


هذه اللغة بكل هذا الجلال والخطر في حياة الانسان 
أى انسان هىي وأحدة ني تراث الانسانية ٠:‏ ْ 5 


ولكى يعرف الانسان لابد أن قرا » والمطيعة هى أم 
المعرفة : لها ثمانية وعشرون جنديا هى حروف من 
الرصاص ٠‏ تنفد الى المعاني » فتنفتح مغاليق الجهالة ٠‏ وهذه 
الحروف تذوب فى كتاب « ثم ترسل اشعاعهاأ عن طر يق 
العين الى العقل والقلب »2 فاذا الافسعاع نور الدنيا ٠‏ ولألأة 
ست ٠‏ 


والكتاب فى تحديده المادى هو مجمع الحروف 
والكلمات » وفى تحديده المعنوى هو الوسيط بين ذهئين 
ينقل من هذا الى ذاك عصارة الفكر » ويجعل بين الكاتب 
والقارىء مشاركة روحية بختلف أثرها باختلاف قوة 
طرفيها ٠‏ ظ 


١١ 


كنب غيرت الفكر الإنسادئ م١‏ 


وأقدم الكتب. هو هذا الكون الذى الفه الخالق وما برج 
الناس على مدى الأزمان يقرءون سطوره ويتملون معانيه 
و يتلفون عنه الوحى بسمو بارواحهم الى عبياندة ربهم الدى 


وشاء الله بعد ذلك أن بوحى الى عباده بآيات الهداية 
والرشاد »2 فكان الكتاب مجموعه وصالاه اليهم خطوها على 
ألواح من الحجر وعلى رق الحيوان وأوراف البردى ثم خطوا 
على هذه الصفحات كلها علومهم وآدابهم الانسانية ٠‏ 


ظ ولقد كان وما زال ‏ للكتاب شأن وأى شأن فى جميع 
العصور فهو حرز لا يتداوله الا الكهنة وخدام المعايد 2 تم عو 
شىء نفيس لا بقتنية الا الأمراء والزعماء » ثم هو آداة للتثقيف 
والتهذ يب شر به المكتبات العامة والخاصهةه و يحتفى به 
طلاب العلم أولثئك الذين تضع الملائكة أجنحتها لهم ٠‏ 00 


وبالكتاية أخذ الانسات يدون على الحجبر وعلى جلد 
الحيوان وعلى أوراق النمات وعل هما صنعيت يداه من نسيج 
صوف أو كتان » محصوله من المعرفة : ما تلقاءه مشافهة , 
وما تعلمه من تحربته . وما عداه اليه تفكيره ,2 وبالقراءة 
لم يعد فرضا على كل انسان ( أو كل جماعة من البشر ) أن 
يبدأ معرفته من الصفر ٠‏ بل أصبح دوسعه أن يستانف من 
حيث انتهى من سبقه ٠‏ وهكذا أصبحت المعرفة البشرية 
نسيجا متصلا عبر الق رون ٠»‏ يتعاقب اللنساجون وتتفاوته 
مهاراتهم ويتباينون تقليدا وابداعا » ولكن النسيج لا ينقطع 
أبدا ما دب على سطح البسيطة بشر ٠‏ 

عاج عار جار 

وهناك العديد من الكتب الهامة فى تاريخ الفكر 
البشرى والتى كان لها أكبر الأثر فى تغيير فهم الانسان 
لنفسه وللعالم من حوله , بل كان لبعض هذه الكتب أكبر 
الأثر فى ظهور ثورات غيرت الفكر الانسانى ٠‏ كما كانت 
أيضا بمثادة اضافات للحضارة الانسانية ٠‏ 


١ 


مقدمة الطبعة الثانية 


ومن بين هذه الكنب نجد الثلاثة عشر كتايا التى نتحدث 
عنها فى هذا الجزه من هذه الموسوعة والتى كان لها تأثير كبير 
على التاريخ والاقتصاد والثقافة والفكر العلمى ٠٠١‏ عير 
العصور 2 وهناك بالطيع العديد من الكتب الأخرى ذات 
الأهمية الفكرية , الا اننا اخترنا عينات من هذه الكتب الهامة 
التى ألقت أضواء جديدة على الانسان وعلى الكون ٠‏ 


وبعد أن تلقى الفراء الأجزاء الثمانية من هذه الموسوعة 
بالقبول أردت أن أعيد اصدار الأجزاء الأولى بجانب استكمال 
باقى الأجزاء لينتفع بها القراء ٠*٠‏ 

فمنْ خلال هذه المؤلفات الكبيرة والتى ظهرت فى أوقات 
متباينة تتجسد القوى الهائلة لعالم الفكر والرأى على تقدم 
البشرية ٠‏ 


وكم من عظة أنجت أمة من ورطة 


وكم ٠*٠‏ وكم 0 


ولهذا عمدءد تك ؛لى اع بض هده الكتب النائعة للشر به 
غى هذه الموسوعة ٠‏ 


والله المستعان أن سحقق بها الذوائد وهو حسبى و كفى * 
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(لقتب (أقمسة 
لنفوشيوس) 
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الشعب الصينى آكتر من خمسه وعشرين قرنا ! 


يعد كنفوشيوس واحدا من الرجال القليلين الذين 
آثروا تأثرا عميقا فى التاريخ البشرى بقوة مواهبهم 
الشخصية والعقلية وبقوة انجازاتهم ٠‏ فقد كان حكيما 
.وفيلسوفا سياسياأ وأخلاقيا ودينيا » وكان مؤّسسا لمدرسة 
دينية ساد نفوذها الشعب الصينى أكش من خمسة وعشرين 
قرنا أو مننذ القرن السادس قبل الميلاد حتى أواثئل القرن 
العشرين ٠‏ 


ولا يمكن تفسسر حقيقة ظهور مثل هؤلاء الرجال الآفذاذ 
على مسرح التاريخ اليشرى تفسيرا كاملا » ولكن بفحص 
.ظلروف حياتهم نستطيع على الأقل أن نزيد من قدرتنا على 
203 ومما يصعب محاولتنا فهم كنفوشيوس هو ضخامة 
.الآساطير والأحاديث المنقولة التى جمعت حول اسمه طوال 
القرون حتى صار من الصعب أن شعرف الحقيقة وتنعث 
-مثل هذه التعقيدات ء ان لم نقل التحريفات ٠‏ عن عاملين 
اثنين مختلفين تمام الاختلاف , فمن ناحية يلاحظ أن المؤمنين 
انيه رغقبوا فى أن يمجحدوه , ومن ثم قاموأ يتلك الأعمال 
المخلصة مثل وضع تاريخ دقيق لتسلسل نسبه يرجعه الى 


الفكر الانسانى سى ١‏ ”ثبا؟ا 


كنب غدرت الفشكر الأنسانى بح ١‏ 


الأياطرة * ومن ناحية آخرى فقد عمل أولئك الذين كانوا 
يرون أن مصالحهم مهددة من جانب هذا المفكر الثائر على 
احباط هجماته على الامتيازات الحصينة بتحريف وتمويه 
ما كان عليه أن يقوله » وقد نجحوا فى ذلك نجاحا جزئيا , 
ومن ثم فأن سبيلنا الآن هو أن نتغاضى تماما عن القصة 
التقليدية عن حياته وعن فكره وأن نثق فى الأدلة القليلة 
التى يمكن انتزاعها من الوثائق التى يمكن اقامة الدليل على 
أنها قديمة ويمكن الاعتماد عليها ٠‏ 


سيرة كنفوشيوس وبيلته الاجتماعية والثقافية 

يتكون اسم كنفوشيوس وهو الاختصار اللاتينى قناموعمهه) 
اسم الحكيم الذى نتحدث عنه » من لفظين كنيح 1 
وهو اسم القبيلة التى ينتمى اليها الحكيم » ثم فوتسى وو 
ومعتأه الرئيس أو الفيلسوقف » فأسم كنفوشيوس اذن يعنى 
رئيس قبيئة كنج وفيلسوفها أو حكيمها . ولقد ولد هذا 
الحكيم سنة 201١‏ قبل الميلاد فى ولاية «أو» ٠‏ وكانت الصين 
فى ذلك الوقت تسير على النظام الاقطاعى , فكانت مقسمة 
الى ولايات وعلى رآس كل ولاية دوق أو وال خض سس سع 
للامبراطور ٠‏ كما كانت كل ولاية مقسمة الى مقاطعات على 
رأس كل منها نيبيل ٠‏ وكانت المقاطعاتالتى تؤلف كل ولاية فى 
تطاحن مستمس فيما بينها » فكل منها كانت تحاول التوسع 
على حساب الأخرى » وكذلك كانت الحال بين الولايات : عراك 
مستمس بين الولاة الذين كان يحاول كل منهم التوسع على 
حساب الآخرين * وكانت الحوادث تورخ بالنسية لحكم الولاة 
والثيلاء » فمثلا ولد كنمفوشيوس فى السنة الثانية والحمشر يِنْ 


١6 


الكئب الحمهية 


من حكم هدسيانج أمير ولاية « لو » . وهى تقابل سنة 
0١‏ ق-م٠‏ ونشأ كنفوشيوس فقيرا فى .خدمة أحد الأمراء 
الذى كلفه برعى الأغنام ٠‏ وتفانى كنفوشيوس فى هذه 
الحرفة مما أدى الى زيادة انتاج الثروة الحيوانية فى الولاية, 
ومن ثم رقى بعد ذلك الى منصب مشرف على الحدائق العامة 
بألولاية » ثم اضطر الى ترك مسقط رآسه لكى يتنقل فى 
يعض الولايات المجاورة لأنه شصس ان هذه الأعمال لا تناسب 
مواهبه » وأخيرا آنشأ فى سن الثانية والعشرين مدرسة 
لتعر يف الشبان ذوى المواهب الخاصة بأصول الفلسفة 
. الأخلاقية والسياسية ٠‏ '/ 

وكان تعليمه فى تلك المدرسة كتعليم سقراط شفهيا 
لا يلجأ فيه الى الكتابة . ولهذا فان أكش ما نعرفه من أخباره 
قد وصلاليناأ عن طريق أتباعه ومريديهء وقد ترك للفلاسفة 
مثلا قل أن يعبأوا يه وهو آلا يهاجموا أبدا غير هم من. 
المفكرين ٠‏ وآلا يضيعوا وقتهم فى دحض حججهم ٠‏ ولم يكن 
يعلم طريقة من طرق المنطق الدقيق: ولكنه كان يشحذ عقول 
تلاميذه بأن يعرض بأخطائهم فى رذق ويطلب اليهى شدة 
اليقظة العقلية ٠‏ ومن أقواله فى هذا المعنى : « اذا لم يكن 
من عادة الشخص أن يقول : ماذا أرى فى هذا ؟ فانى 
لا أستطيع أن أفعل له شيئًا » ٠‏ « انى لا أفتح باب الحق لمن 
يكنه فى صدره * واذا ما عرضت ركنا من موضوع ما على 
انسان »2 ولم يستطع مما عرضته أن يعرف ثلاثة الأر كان 
الباقية فانى لا أعيد عليه درسا » ٠‏ ولم يكن يشك فى أن 
صنفين اثنين من الناس هما وحدهما اللذان يستطيعان أن 
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كنتب غديرت الفكر الانسانى ت 1 


يفيد| من تعاليمه وهما أحكم الحكماء وأغبى الأغياء » وأن 
لا أحد يستطيع أن يدرس النلسفة الانسانية يأمانة واخخلاص 
دون آن تصلح دراستها من خلقه وعقله ٠‏ « وليس من السهل 
أن نجد انسانا واصل الدرس ثلاث سنين دون أن يصبح 
انساتنا صالحا » ٠‏ 

. وسرعان ما التف الناس حوله حتى استطاع أن يفخسر 
بأنه قد تخرج على يديه ثلاثة آلاف شاب غادروا مدرسته 
ليشغلوا مراكن خطيرة وليصبحوا من قادة الفكر والسياسة فى 
الصين القديمة . كما كانوا هم الذين نقلوا آراءه فيمأ يعد " 
ولقد اتصل بفضل بعض تلامذته حوالى سنة 075 قهم , 
بفيلسوف صينى آخر كان معاصرا له وهو « لاوتسى 19029 
وهو من أشهر فلاسفة الصين القدامى وهو الذى يعزى اليه 
المدذهب أو الدين التاوى «مهنمه؟ الذى يقوم على وجود 180 
وهو القانون السماوى الأعظم . وأآأصل الحياة والنشاط 
والحركة فى السماء والأرض ٠‏ وهو الذى يبعث الحياة فى 
الموجودات * ثم عاد كنفوشيوس الى « لو » مسقط رأبسه 
ليستأنف التدريس هناك ٠‏ 


وكان كنفوشيوس معلما من الطراز القديم يعتقد أن 
التنائى عن تلاميذه وعدم الاختلاطك بهم ضروريان لنجاح 
التعليم ٠‏ وكان شديد المراعاة للمراسم؛ وكانت قواعد الآداب 
والمحاملة طعأمه وثيرايه » وكان يبذل ما فى وسعه للحد من 
قوة الغرائن والشهوات وكبح جماحها بعقيدته المتزمتة 
الصارمة ٠‏ ويلوح أنه كان يزكى نفسه فى بعض الأحيان ٠‏ 
ويروى عنه أنه قال عن نفسه يوما من الأيام مقالة فيها بعض 


2 
5 كََ 


الكتب الخمسة 


التواضع : « قد يوجد فى كفس من عشر أسر رجل فى مثل 
نبلى واخلاصى ولكنه لن يكون مولعا بالعلم مثلى » ٠‏ وقال مرة 
آخرى : « قد أكون فى الآدب مساويا لغيرى من الناس » ولكن 
« خلق » الرجل الأعلى الذى لا يختلف قوله عن فعله هو ما لم 
أصل اليه يعد ؛ * ف « من وجد من الأمراء من يولينى عملا 
لقمت فى اثنى عشر شهسر| بأعمال جليلة , ولبلغت «الحكومة» 
درجة الكمال فى ثلاث سنين » ٠‏ على أننا نقول بوجه عام انه 
كان متواضعاأ فى عظمته ٠‏ ويؤكد لنا تلاميذه أن « المعلم كان 
ا ا اا 
مقرر 2 ولا يتحكم ذ ى الناس ويفرض عليهم عقائده » ولم 
يكن عنيدا ولا أنانيا » ٠‏ وكان يصف نفسه بأنه « ناقل "ا 
منشىء » , وكان يدعى أن كل ما يفعله هو أن ينقل الى الناس 
مأ تعلمه من الاميسراطورين العظيمين «يو» و «شون» »2 وكان 
شديد الرغية فى حسن السمعة والمناصب الرفيعة . ولكنه 
لم يكن يقبل أن يترامى على شثىء مشين ليحصل عليهما أو 
يستبقيهمأ * وكم من مرة رفض منصيا رفيعا عرضه عليه 
رجال بدا له آن حكومتهم ظالمة » وكان مما نصح به تلاميذه 
أن من واجب الانسأن أن يقول : « لست أبالى مطلقا اذا لم 
أشغل منصبا كبيرا , وانما الذى أعنى يه أن آجعل نفسى 
خليقا بذلك المنصب الكبير » وليس يهمنى قط أن الناس 
لا يعرفوننى ولكننى أعمل على أن أكون خليقا بأن يعس فنى 
الناس » » 
ادع 

وواتته الفرصة حين عين فى أواخر القرن السادس قبل 

الميلاد كبير القضاة فى مدينة جونجح ‏ دو » وتقول الرواية 
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اكب غديرت الفكر الانسانى ١‏ 


الصينية ان المدينة فى آيامه قد اجتاحتها موجة جارفة من 
الشرف والأمانة » فكان اذا سقط ثىء فى الطريق بقى 
حيث هو أو أعيد الى صاحيه ٠‏ ولما رقاه الدوق دنج دوق 
« لو » الى منصب نائب وزين الأشغال العامة شرع فى مسح 
أرض الدولة فأدخل اصلاحات جمة فى الشئون الزراعية ' 
ويقال انه لما رقى بعدثنف وزير|ا للعدل كات مجرد وجوده 
فى هذا المنصب كافيا لقطع دابر الجريمة « وفى ذلك تقو تقول 
السجلات الصينية : م« لقد استحت الغيانة واستحى الفسساد 
أن يطلا بر أسيهما واختفيا . وآصبح الوفاء والاخلاص شيمة 
الرجال » كما أصبح العناف ودماثة الخلق شيمة النساء * 
وجاء الآأجانب زرافات من الولايات الخريى ه* وأصصسبح 


ا 


كنفوشيوس معيود الشعب » 

ان هذا الالرام سواء كان خليقا به أو لم يكن فانه كان 
أرقى من أن يعمس طويلا ٠‏ ونا من شاه 6 آن المحرمين قد 
يأتمرون بالمعلم الكبيبر ويديبروت لمكائد للايقاع به . ويقول 
المؤرخ الصينى : ان الولايات القريبة من « لو » دب فيهأ دبيب 
الحسد وخشيت عللى نمسها من قوة م لو » الناهضة * ودس 
وزين ماكن من وزراء تشى مكيدة ليفرق بها بين دوق «لو » 
وكنفوشيوس » فأشار على دوق تشثى بأن يبعث الى تنج بسرب 
من حسان « الفتيات المغنيات » ويمائة وعشرين جوادا تفوق 
الفتيات جما لا ٠‏ وأسرت الفتيات والخيل قلب الدوق فغفل 
عن نصيحة كنفوشيوس ( وكان قد علمه أن المبدآ الآول من 
سادىء الحكم الالح هو القدوة الصالحة ( 2 فأغر ض عن 
وزراثه وأهمل شئونالدولة اهمالا معيبا واضطر كنفوشيوس 
للاستقالة حاقدا على النساء اللائى أدين الى القضاء على 


5 


الكتب الخمسة 


مجهوداته فى اصلاح الولاية » اذ قال فيهن فى كتاب الأغانى 
قبل تر كه « لو : 


احذر لسان المرأة ٠‏ 
انك لا شك ستلدغ منه ان عاجلا وان آجلا ٠‏ 
واحذر زيارة المرأة ٠‏ 
انها ستصيبك ان عاجلا وان آجلا ٠‏ 


هى هو !! هى هو !! ( علامة على التأوه من آلم ما آصابه 
من النساء ) ١‏ 


اننى سأرحل الى مكأن آخر ٠‏ 


ثم بدأ كنفوشيوس فى الارتحال والتجوال بين الولايات 
الصينية » وبدآ يتصل بالولاة ويقدم النصائح ويدرس 
للناس ويناظر العلماء والأدياء ٠‏ ولما بلغ التاسعة والستين 
من عمره جلس دوق جيه آخر الأمى على عرش « لو » وأرسل 
ثلاثة من موظفيه الى الفيلسوف يحملون اليه ما يليق من 
الهدايا يمقامه العظيم ويدع ونه الى موطنه ٠‏ وقضى 
كنفوشيوس الأعوام الخمسة الباقية من حياته يعيش معيشة 
بسيطة معززا مكرما » وكثيرا ما كان يتردد عليه زعماء «لو» 
يستنصحونه » ولكنه أحسن كل الاحسان بأن قضى معظم وقته 
فى عزلة آدبية منصرفا الى أنسب الأعمال وأحبها اليه وهو 
نشر روائع الكتب الصينية وكتابة تاريخ الصينيين ٠‏ وكان 
يسلى نمسه فى وحدته بالشس والفلسفة » ويسره آن غرائزه 
تتفق وقتئذ مع عقله » ومن أقواله فى ذلك الوقت : « لقد 


5 


كتب غيرت الفكر الأنساتى 2ج ١‏ 

كنت فى الخامسة عشرة من عمرى مكبا على العلم » وفى 
الثلاثين وقفت ثابتا لا آتزعزع , وفى سن الأربعين زالت 
عنى شكوكى' وفى الخمسين من عمرى عرفت أوامن السماء » 
وفى الستين كانت آذنى عضوا طيعا لتلك الحقيقة 2 وفى 
السبعين كان فى وسعى أن أطيع ما يهواه قلبى دون أن يؤدى 
بى ذلك الى تنكب طريق الصواب والعدل » ٠‏ 


ولم يكد كنفوشيوس يختم حيبماته ‏ توفي عام 
5 قم حتى انتشس تلاميذه فى أحياء الصين ينشرون 
مدادئه وتعاليمه » التى لم تليث أن أآخذت طابع القدباإسه 
وأصبحت دينا للصينيين ٠‏ 0 


مولماتب الملرسة الكتنقوشيوسية 


لقد كانت الدراسات التاريخية أهم الدراسات السائدة 
فى الصدين فى القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ ذلك أن الصين كان. 
بها حضارة يانعة مزهرة فى جميع الميادين السياسية 
والاقتصادية والثقافية فى القرن العشرين قبل الميلاد ٠‏ 
وحدث بعد ذلك ان انحطت الأحوال فى الصين ابتداء من 
القرن العاشر . كما تغنرت اللفة الصينية تغيرا كبيرا فى تلك 
الفئترة بحيث أصبح رجل القرن السادس قبل الميلاد غير قأدر 
على قراءة مؤلفات الحضارة الصينية العتيقة » مما أدى الى 
شبه انقطاع تام بين حضارة الصين العتيقة وبين أجيال 
القرون الأولى قبل الميلاد » لذلك ركن كنفوشيوس جهوده فى 
نقل هذا التراث القديم الى لغة الصين الجديدة آنذاك مضيفا 
اليه أجزاء لا شك فى أصالتها من الحكمة والمعرفة ٠‏ وعلى 


١ 


الكتب الحكفسية 


ذلك درس كنفوشيوس وعلم كتب السابقين عليه فى التاريخ 
والتغيرات التى طرأت على الأرض وما عليها منن أقدم 
العصور ٠٠‏ اعتمد فى هذا على الكتاب القديم المسمى وصنطالا 
أو كتاب التغيرات » واستمس سنين عديدة يدرس هذ| الكتاب 
الذى يرجع لسنين سحيقة ولا يمرف مؤلفه ٠‏ ان جهد 
كنفوشيوس الأكبس يظهر فى نقله التراث الصينى السحيق 
فى لغة بسيطة سهلة حتى يفيد منها الصينيون فى عصره 
ويعيدوأ مجد أسلافهم القدامى ٠‏ إذلك كان يتنقل وير تحل 
باحثا عن الآثار والوثائق القديمة ومنقدا عن كل ما عسى آن 
يساعده فى تقديم معلومات جديدة عن التاريخ المسينى 
السحيق «٠‏ كان يدرس التقاليد والعادات الدينية فى ولايات 
الصين المختلفة محاولا آن يصعد بها الى آصولها الآولى » ولقد 
أدت مجهوداته فى النهاية الى تأليفه للكتب الخغخمسة أو 
الكلاسيكيات الخمسة ووزومدطله 718 * وهى مؤلفاته اع 
يعرض فيها تاربيح الصين القديم وأصول ديانات الأآسر 
الصينية القديمة وعشائرها وآصول الحكم السياسى فييهاً 
والممادىء التى كان يقوم عليها النظام السياني ٠‏ كما درس 
ونقل مجموعات الأغنيات التى صدرت عن «تشى أس» تم «هو 
تشى » + وهما يمثلان الأجداد الخرافيين لأباطرة دولة تشو 
الصينية « كما درس فروع المعرفة الستة التى كانت سائدة 
فى عصيره » وهى التى كانت تسمى بالفتون الستة وهى : 
الطقوس والموسيقى والرماية . وقيادة العربات والجياد, 
والقراءة وأخيرا الرياضيات والحساب ٠‏ وكان تلاميدك 
كنفوشيوس يلقبونه باسم « معلم الجنس البشرى » بل كانوا 
يعدو نه أعظم معلم « أنحيته العصور » » وكانوا ينقلون 


0 


كتب غيرت الفكر, الانسببانى ج؛ ١‏ 


أراع استاذهم ويعلقون عليها ويشرحونها : وتألف عن ذلك 
مدرسة كبرى هى المدرسة الكنفوشيوسية التى خدمت الصين 
أكش من الفى عام ٠‏ لذلك تنقسم مؤلفات المدرسصسة 
الكنفوشيوسية الى قسمين : قسم يسمى «الكتب الخمسة» وهى 
الكتب التى كتبها كنفوشيوس نفسه أو نقلها عن العصور 
السحيقة واضاف اليها اضافات أصلية وهى كتب تحتوى على 
مذاهب السايقين على كنض تن فى السياسة والفلسفة 
والدين والموسيقى ٠‏ اما القسم الثانى ٠‏ فهو مؤلفات تلاميذ 
كنفوشيوس فى حياته أو بعد وفاته » وفيها يمرض هؤلاء 
التلاميذ لآراء استاذهم وفلسفته مع شرح وتعليق - وهذه 
الكتب الأخيرة مهمة جدا لأنها تعد المرجع الرئيسى للفلسفة 
الكنفوشية وان كانت معظم أجزائها منقولة عن الكتب التى 
ألفها كنفوشيوس - ولكن أهميتها ترجع الى انها تهتم يآراء 
كنفوشيوس أكشر من اهتمامها بالآراء والتقاليد التى كانت 
سائدة فى العصور السحيقة ٠‏ كما انها تشرح الفلسفة 
الكنفوشية بشكل مبسط سهل يرقى اليه تفكير الرجل 
العادى ٠‏ ظ 

وسنعرض ثى شىء من التفصيل لهذه المؤلفات ثم ننتقل 
الى شرح منهجه وأسلوبه فى هذه الكتب والمؤلفات ويعد ذلك 
نتعرض لنواحى فلسفته كما وردت على لسانه فى كتبه 
الخمسة ٠‏ 

أولا : الكت الخمسة القديمة التى أآلفها كنفوةيوس 
بنمسه وهى المسماة باسم الكلاسيكيات الخمسة : 

١‏ كتاب الأغانى أو الشعر : وهو يحتوى على ثلاثمائة 
وخمس من الآغنيات والتواشيح الدينية » وذلك بجانب ستة 
3 


لعفي الحم 


تواشيح تغنى بمصساحية الموسيقى وهى تاي 577 ة عن 
الأديان التى كانت سائدة فى الصين والفولكلور أو المرددات 
الشعبية الصينية فى العصور السحيقة ٠‏ 


ار كتاب التاريخ : وهو يشتمل على الوثا: ثق التاريخية 
الخاصة بالصين فى عصورها السحيقة ولا سيما الاآوأمس. 
والمراسم الملكية والامبراطورية ٠‏ وقد جمع كنفوشيوس فى 
هذا الكتاب أهم وأرقى ما وجده فى حكم الملوك الأولين من 
الحوادث والأقاصيص التى تسمو بها الأخلاق وتشرف 
الطباع » وذلك حين كانت الصين امبراطورية موحدة الى 
حد ما ء وحين كان زعماوؤّها . كمأ كان يظن كنفوشيوس »2 
أيطالا يمعاوت الى غير أنانية لتمدين الشعب ورفع مستواه ٠‏ 


“ ل كتتاب التغيرات : وهو يبين فلسفة تطور الحوادث , 
وقد آلف فى الأصل للافادة منه فى التنجيم ومعرفة الحوادث 
المستقبلة » ولكن كنفوشيوس استطاع آن يحول « علم » 
التنجيم الى دراسة علمية للسلوك. الانسانى وكيف يتاش 
بالظلروف الطبيعية والاجتماعية التى تكتنفه » ومن ثم يمكن 
عن طريق هذه الدراسة التنيوٌ علميا بسلوك الفرد فى 
المستقيل +* وكان كنفوشيوس يرى فى هذا الكتاب خير 
ما أهدته الصين الى ذلك الميدان الغامض » ميدان علم ما وراء 
الطبيعة الذى كان جد حريص على ألا يلج بابه فى فلسفته ٠‏ 

- حوليات الربيع والخريف : وهو كتاب للتاريخ 
بمعنى الكلمة ء. اذ قد عالج كنفوشيوس فى هذا الكتاب 
تاريخ الصين بالتفصيل أثناء قرنين ونصف من الزمان أو 
فيما بين سنتى !1لا و (868 قبل الميلاد ٠‏ 
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كتب غيرت الفكر الانسانى د ١‏ 


6 كتاب الطفوس أو التماليد : وهو يمالج النظام 
السيائى لأسرة تشو القديمة . وهى من الأسر الملكية الشهيرة 
التى لعيت دورا مهما فى تاريخ الصين فى العصور السحيقة, 
كما يعالحج عددا كييرا من العادات والتقاليد الدينية 
والسياسية المهمة فى حياة الصين فى العصور التاريخية 
البعيدة وذلك لاعتقاده أن هذه التقاليد والقواعد القديمة 
من آداب اللياقة من الأسس القديمة التى لابد منها لتكوين 
الأخلاق ونضجها . واستقرار النظام الاجتماعى والسلام * 


ثانيا : الكتب التى كتبها تلاميذ كنفوشيوس : 
١‏ فصول من كتاب الطقوس « الأخلاق والسياسة » * 


؟ ‏ فصول من كتاب الطقوس « الانسجام المركزى » * 


وهذان الكتابان عبارة عن أقوال مأثورة عن كنفوشيوس 
وأتباعه ومرجعهما الأساسى كتاب الطقوس مع تمسر هده 
الأقوال ٠‏ 


“* ل المنتضلات و به ملشخصس لآأقوال كتفوشيوس فى 
المناسبات المختلفة كما سجلها تلاميذه ٠‏ 


ظ © منسيوس 12060108 وهو مؤٌلف كبر يحتوى على 
سبعة كتب تعالج منذهب كنفوشيوس ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
مؤلف هذه الكتب السبعة منسيوس نفسه وهو تلميذ روحى 
لكنفوشيوس وقد تتلمذ فعلا على تزيتس حفيد كنفوشيوس * 
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الكتب الخكمسة 


ولا كان كتاب المنتخبات يشتمل على ملخص لفلسفمة 
كنفوشيوس بشكل أوضح منه نسبيا من الكتب الآخرى ؛ فقد 
انتشى بين تلامين المدرسة وأتباعها حتى عرف باسم انجيل 
الكنفوشية ٠‏ 


منهج كنفوشيوس فى كتبه الخمسة 

واذا رجعتا الى مؤؤلفات كنفوشيوس ولمدرتة 
الكنفوشية , أى الى الكتب الكلاسيكية الخمسة ثم الكتب 
الأربعة التتى كتبها تلاميذه » لوجدنا أنها فى الجزء الآكبر 
منها مكتوبة على صورة أمثلة سائرة وحكم ومواعظ منفصلة 
بعضها عن بعض ولا تريطها أية رابطة ٠‏ وهذا هو الفرق 
الجوهرى فى أسلوب الكتابة بين كنفوشيوس وغسيره من 
الدكماء والفلاسفة » فأفلاطون مثلا يكتب على طريقة 
المحاورات ويستطيع القارىء لمحاورة منها كالجمهوزية أن 
يتين آراءه ومذهبه » وأرسطو يكتب على طريقة المحاضرة 
فيعالج موضوعا أو عدة موضوعات متكاملة ٠‏ أما كنفوشيوس 
فهو يذكر أمثلة وقصصا مسرودة الواحدة بعد الآخرى 
ولا رابطة بينها » وليس ثمة تبويب أو تصنيف للموضوعات 
التى يحتوى عليها كل كتاب ٠‏ لذلك . فقد عرف كثي من 
٠العلماء‏ كنفوشيوس بآنه الرج ل الذى لا يتكلم الا بحكم وأمثال 
قصيرة منفصلة . كما كان بعضهم يرى استحالة استخلااص 
مذهب فلسفى أو اجتماعى من تلك الكتب التى هذه حالها ٠‏ 
ولكن العلماء الصينيين فى كل عصصر من العصور » ثم العلماء 
الأوروبيين قد استطاعوا بعد دراسة هده الكتب استخلاص 
المذهب الكنفوثى واتجاهاته فى السياسة والاقتصاد والدين 
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كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


*٠*‏ وفى غيرها من المجالات الأخرى , تلك هى السمة الأولى 
. ع سملت جاتو عيويل الى خنيه وضتوية بعشاعن سكت 
'وآمثاله ٠‏ 2 


« الرجل الذى يخعلى م ولا يمصلح خطأه يرتكب خطأ 
جديدا ٠‏ الرجل الذى يعشق الحق أفضل من الذى يعرف 
الحق . وذلك الذى يحد سعادته فى الوصول للحق أفضل من 
الذى يعشق ق الحق ٠‏ اذا وجدت شخصا يستحق أن تتحدث 
أمعه و تخاطبه فأنك تكون قد افتقدته , واذا وجدت شخصا 
أذ د يستحق أن تتحدث معه واخاطيته فانك تكون قد أضعت. 
كلامك . سدتى » والرجل العاقل هو من لا يفتقد الرجال 
ولا يضيع كلامه سدى ٠‏ وسئل الشكيم مرة عن حكمه على 
شخص يحبه كل افرأد القرية . فأجاب « ليس ذلك يكاف 
للحكم عليه » ء ثم سئل عن رآيه فى شخص يكرهه كل أفزاد 
القرية فأجاب « ليس ذلك بكاف للحكم عليه » ثم أضاف « ان 
الشخص الفاضل هو من يحبه الصالحون من أفراد القرية 
ويكر هه منهم الطالحون » * « أن الانسان هو الذدى يحسمل 
الصدق عظيما . وليس الصطسدق هو الذى يجعل الانسنان 
عظيما » * وقال عن الكلام الجيد : « ان الرجل ذا الأخلاق 
الكزيمة لا يقول الا كلاما جيدا ولكن الرجل ذا الكلام الجيد. 
لا يكون دائما ذا أخلاق كريمة » ٠‏ أى قد يكون منافقا ٠‏ 
ويقول : «ان الرجل العاقل لا يمدح الناس على أساس أقوالهم 
ويل عى آسأس أفعالهم» ولا ينكر الحقيقة اذا كانت صادرة عن 
شخص لا يرتاح اليه » اذ الحقيقة جميلة أيا كان مصدرهاء ٠‏ 
وسثل مرة عن صفاأت الحكم المثالى فأجاب « بأنه الحكم الذى 
يجد الناس تحت ظله غذاء كافيا » وجيشا جرارا يحميهم , 


ني 


الكتب الخمسة 


وثقة عظيمة فى حكامهم » " وسكل عماأ يمكن الاستغناء عنه 
من هذه الأمور اأثلاثة اذا دعت ضرورة الى ذلك فقال «أفضل 
آولا الاستغناء عن القوة أو الجيش » ٠»‏ ثم سئل عما يسكن 
الاستفناع عنه يعد ذلك فأجاب «أفضل الاستغناء عن الطعام, 
اذما أكش من ماتوا جوعا من الافراد فى كل جيل منذ أن وجد 
الانسان . ولكن لم يحدث آن عاشت أمة بدون ثقة فى 
حكامهاء ٠‏ ويقول عن الفضائل وما يعتريها من نقائص: «حب 
الانسانية بدون حب للدراسة يولد الجهل » وحب العلم يدون 
حب الدراسة يؤدى الى الضلال وعدم التشيت , وحب الاخلاص 
بدون حب للدراسة يؤدى يصاحيه الى أن يكون ضحية 
الخداع » وحب الاستقامة بلا دراسة يؤدى الى الرعونة التى 
لا حدود لها » وحب الشجاعة بلا دراسة يودى الى التمرد , 
وحب العزم والمثابرة بلا دراسة ينتهى بصاحبه الى الخبل آو 
التعلق يفكرة متسلطة » ٠‏ ويقول عن ثقافة الشعب : «عندما 
أدخل قطرا من الأقطار أستطيع أن أعرف يسهولة نوع الثقافة 
السائدة فيه . أذ عندما أجد فى الناس رقة الطبيع والشفقة 
والبساطة فأن هذا يدل على تعلقهم يالشعن » وعندما يكون 
الناس واسعى الآفق » عارفين لماأضيهم فان هذا يدل على 
تمسكهم بالتاريخ " آما اذا كانوا كرماء متفاهمين بعضهم مع 
بعض فان هذا يدل على سيادة الموسيقى . واذا كان الشضعب 
هادئا مفكرا ذا قوة وملاحظة فان هذا يدل على سيادة فلسفة 
التعبير » ولكن أذ! ساد التواضسع والاحتسرام والقناعة فى 
عادات الأفراد فأن هذا يدل على سيادة تعاليم ائله » * 


أما السمة الثانية فى أسلوب كنفوشيوس فهى استخدامه 
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كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


ليس أرسطو هو آول مفكير استخدم منهج القياس المنطقى 
المتتابع » وهو يقوح على عدة أقيسة متتابعة يتخذ كل منها 
مقدمته من النتيجة التى انتهى اليها القياس السابق عليه ٠»‏ 
وهذا! المنهجح يسيطر. على جزء كبير من كتاباته » ؤمن أمثلة 
ذلك القياس قوله : « اذا فهم الانسان طبيعة هذه الصفات 
الأخلاقية فانه سيفهم كيف ينظم سلوكه الفردى والأخلاقى , 
واذا فهم كيف ينظم سلوكه الفردى فانه سينهم: كيف يحكم 
الناس ٠‏ واذا فهم كيف يحكم الناس فانه سيفهم كيف يحكي 
الأمم والامبراطوريات » ٠‏ أو قوله عن الصدق : « ان الحق 
المطلق غير قابل للتحطيم » ولما كان غير قابل للتحطيم فهو 
خالد , ولما كان خالد!ا فانه موجود بذاته ء. ولما كان موجودا 
بذاته فهو لا تهاتى ا فخاكان ل تهائيا فهو واسع وصميق ؛ 
ولما كان واسعا وعميقا فهو متعال وروحى ٠‏ * وايصف 
الطريق السليم الذى يجب أن يسلكه الحاكم حتى يكون فاضلا 
بقوله : « لا مناص للرجل الذى ينتمى لطبقة الحكام من أن 
يكون ذا سلوك منظم فاضل » ولكن لكى يكون ذا سلوك فاضل 
عليه أن يؤدى واجباته نحو ذوى القربى » ولكى يودى 
واجباته نحو ذوى القربى عليه أن يفهم طبيعة المجتمع 
الانسانى والقواعد التى يقوم عليها التنظيم الاجتماعى »2 
ولكى يفهم طبيعة المجتمع الانسانى عليه أن يفهم القوانين 
الالهية » ٠‏ 
جوهر الفلسفة الأخلاقية عند كنموشيوس 

الأخلاق ‏ فيما يرى كنفوشيوس هى المبدآ الرئيسى 
الذى يجب أن يكون أساسا لأى نظام اجتماعى وسياسى 
مستقر » فلا يتحقق نظام سليم الا اذا كان الأفراد الخاضعون 


وي 


الكتب الخمسة 


له متحلين بالاخلاق الكريمة ٠‏ ولا يستطيع حاكم أن يقيم 
نظاما اجتماعيا كاملا الا اذا عمل أولا على تكميل أخلاق 
الآفراد أنفسهم » فاذا شعر كل انسان بالانسجام الداخلى 
والراحة النفسية تسيطر. على ذاته عمل على تثقيف نفسبه 
وتجميلها بالممارف التى تجعل منه مواطنا يفهم العادات 
والتقاليد والقوانين التى تخضع لها الطبيعة » ومن ثم يعامل 
مواطنيه وفق هذه القوانين ويسود الانسجام بين الناس ٠‏ 
ولا تتم الأخلاق الكريمة للفرد الا بالتعليم والتربية التى 
تخلق منه مواطنا صالحا والتى يكون عليها الاعتماد الأكبر 
فى تهذيب الأخلاق ٠‏ وثمة شرط ثان لانتشار الأخلاق 
الفاضلة التى هى عماد الحكم الصالح . وهو أن يكون الحاكم 
نفسه ذا أخلاق سليمة لأنه مثال لمواطنيه . فاذا وصلت أخلاق 
الآفراد الى الكمال قامت الأخلاق مقام القانون . لذلك كان 
الكنفوشيون يمقتون التشريمات والقوة كأساس للحكم 
السياسى * فهم يرون أن تهذديب أخلاق الناس عن طسريق 
التعليم يجعلنا نستغنى عن القوة وعن القانون والتشر يعات 
والقضاء + ويقول كنفوشيوس : «١‏ انك اذا قدت الناس وفق 
قوانين اجبارية وهددتهم بالعقاب » فقد يحاولون اتقاء 
العقاب . ولكن لَئْ يكون لديهم الشعور بالشرف . ولكنك اذا 
قدتهم بالفضيلة ونغلمت شو نهم بالتر بيية فأن علاقاتهم 
ستقوم على أساس من الشرف والاحترام » + وبذلك خالفوا 
المدرسة القانونية التى كانت ترى أن القوة لازمة لتنظيم 
علاقات الآفراد بعضهم ببعض »2 كما خالفوا المذهب التاوى 
وهو مذهب « لاوتسى » الذى كان ينادى بالسلبية المطلقة , 
أى أن يعيش الفرد لئفسة ويتفسة بدؤون أدنى تفكير فى 


الفكر الانسانى ى ١‏ سس وين 


كتب غيرت الفشكر الأتنسانى يت ١‏ 


اين ٠‏ وسنرى كيف استخدم كنفوشيوس الموسيقى, 
والفنون فى علاج نفسسيات الأف راد وفى تقس يب مشسأعر هم 
بعضصهم من بعضش 2 كما اهتم بالطقوس الدينية والعادات 
والتقاليد لآنها تقرب بين الآفراد وتؤلف بينهم وتجعلهم 
يشنعسر ون بوحد تهم وتضامنهم +٠‏ * وكل ذلك يؤدى الى وجود 
الحب والاتنسجام بين المواطنين . مما يؤدى بهم بدوره الى 
الاستفناء عن القوة وعن القانون فى فضي المشكلات وفى 
الزام الأفراد بالقانون الآخلاقى ٠‏ 


ولكن ما القانون الأخلاقى فى فكر كنفوشيوس وفلسفته ؟ 
ان هذا القانون هو قاعدة السلوك السليم القويم ' 
وهى القاعدة التى يلتمسها كل انسان فى سلموكة . ومصدر 
هذه القاعدة هو الله أو السماء فهو الذى شرعها ونظمها 2 
ومن ثم فهى لا : تقبل التغسر والتبدل ٠‏ ولقد وضعت السمام 
جوهر هذه القاعدة فى كل بناء بشكل كامل ٠‏ ذلك أن الله قد. 
منح كلا منا طبيعته العقلية » وهى الطبيعة التى تجعلنا 
أجيام مفكريقن « والقاعدة ا ليست شيئا آخنى سوى 
توجيه أفعالنا الانسانية بما يتفق وطبيعتنا العقلية الالهية ٠»‏ 
ومجموع القواعد الأخلاقية التى تنظم سلوكنا وهى ماتسميها 
باسم الواجبات موجودة فينا . وتشعس بها عندما نريد فملا 
من الأفعال اذ تشعر أنه أخلاقى وغير أخلاقى ٠‏ فالانسان اذا 
رجع الى نفسه عرف القانون الأخلاقى بكل جلاء » ولكن قد 
يخطىء بعض الناس لجهلهم التفرقة بين الخيي والشى » لذلك 
كان التعليم ضروريا عا يدتقي الانسسان لحت بون حي 


يواه 


والشر ذا ر جسم الى نفسه يستشف متهأ القواعد الأخلاقية 


0 


الكتب الخمشة. 


والقواعد الأخلاقية عند كنفوشيوس هى وسط بين 
الافراط والتفريط , لآن الطبيعة الانسانية تقوم على 
عنصرين : الذات الانسانية الحقة أو الذات المىركزية أو 
الموجود الآخلاقى كما يسميه كنفوشيوس ؛ ثم الانفعالات 
التى تستيقظ فى النفس الانسانية ٠‏ وهذه الانفعالات اذا 
استيقظت ونمت فى الانسان بحيث 'لا تتعدى حدا معينا فى 
شدتها فانها تصلى مع الذات الانسانية المحضة الى حالة من 
الانسجام والاستقرار النفسى.. فالشخص قد يخثى الرذيلة 
ويبالغ فى هذا الى حد التريث حتى يصل الى درجة تعلو على 
مستوى القانون الخلقى ويقع فى الرذيلة , فالقانون وسط 
بين المفالاة والتهاون * وهنا نجد كنفوشيوس قريبا مما 
سيقوله أرسطو عن الفضيلة وانها وسط بين رذيلتين -2 

والحياة الأخلاقية عند كنفوشيوس أشبه ثىء بسفرة 
طويلة يقعلعها الانسان بادئا بأقرب نقطة فيها . وعلى ذلك 
فالأخلاق الفاضلة تيد] بين أيناء الآسرة الواحدة حيث يعامل 
الآب أبناءه بنفس المعاملة التى كان ينتظرها من والده * 
وكذلك تكون معاملة الأبناء للآباء والأمهات .. فالأسرة هى 
المكان الأول للتجربة الأخلاقية وهى النقطة الأولى التى تبدآ 
منها الأخلاق الفاضلة ٠‏ وكما يقول كنفوشيوس فى كتاب 
الخلينل: 


فما أشيه المنزل برباية وعود قد تألفت أنغامهما ! 
وعندما يعيش الاخوة فى تألف وسلام ٠‏ 


فحينئن يظل المنزل الى الآيد فى وحدة وانسجام . 


و 


كتنب غدرت القكر الانساتى بي ١‏ 


فُأذا حسنت أخلاق إفرأد الأسرة ومعاملاتهم » حسنت 
اخلاق المجتمع لان المجتمع لبس الا امتدادا للأسرة . ولأئنا 
« اذا علمنا كل أسرة كيف تتخلق فان المجتمع كله يتعلم 
كيف يتخلق . واذا تعودت كل أسرة على العطف والشفقة ,2 
تعود الملجتمع كله على الشفقة والعطف . واذا عملت كل أمة 
على اصلاح حالها فأن الانسجام والوئام سيس ودان المجتمع 
الانسانى بأسره » ٠»‏ 

جا جار جار 


اذن كانت الأخلاق مطلب كنفوشيوس وهمه الأول ,2 
وكان يرى أن الفوضى التى تسود عصيره فوضى خلقية 2 
لعلها نشآات من ضعف الايمان القديم وانتشار الشك 
السوفسطائى فى ماهية الصواب والخطأ - ولم يكن علاجها 
فى رأيه هو العودة الى العقائد القديمة وانما علاجها هو 
البحث الجدى عن معرفة أتم من المعرفة السابقة . وتجديد 
أخلاقى قاثم على تنظيم حياة الأسرة على أساس صالح قويم - 
والفقرتان الآتيتان المنقولتان من كتبه تعبران أصدق تعبير 
وأعمقه عن المنهح الفلسفى الكنفوثى : 

« ان القدامى الذين آرادوا أن ينشروا أرقى الفضائل 
ف أنحاء الاميراطورية قد بدأوا بتنظيم ولاياتهم الحيين 
تنظيم » ولما آرادوا أن يحسنوا تنظيم ولاياتهم بدأوا بتنظيم 
أسرهم ٠‏ ولا أرأدوا تنظيم أسرهم بدأوا بتهذ يب نموسهم 2 
ولما أرادوا أن يهذبوا نفوسهم بدأوا بتطهير قلوبهم » ولما 
أرادوا أن يطهروا قلوبهم عملوا أولا على أن يكونوا مخلصين 
5 تفكير هم ٠‏ ولما أرادوا أن يكونوا مخلصين فى تفكيرهم 
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الدب الخمسة 


بدأوا يتوسيع داثرة معار فهم الى أآيعد حد مستطاع 2 وهذا 
التوسع فى الممارف لا يكون الا بالبحث عن حقائثق الاشياء ٠»‏ 


فلما ان بحثوا عن حقائق الاشياء اصبح علمهم كاملا . 
ولما كمل علمهم خلصت افكار هم » فلما خلصت افكار هم 
تطهرت قلو يهم ٠‏ ولما تطهرت قلو يهم تهذ بت نموسهم ٠‏ ولا 
تهذد بت نفوسهم انتظمت شكون أسر هم ٠‏ ولمأ انتظمت شكون 
أسسر هم صاح حكم ولاياتهم » ولمأ صاح حكم ولاياتهم اضحت 


تلت وى مأدة الفلسفة الكنفوشية . وهذا هو طأايعها ,: 
وفى وسع الانسان أن ينسى كل ما عدا هذه الالفاظ من 
أقوال المعلم وأتباعه » وآن يحتفظ بهذه االمساتى القى هى 
« جوهى الفلسفة وقوامها » وأكمل مرشد الحياة الانسانية .: 
ويقول كنفوشيوس : « ان العالم فى حرب لان الدول التى 
يتألف منها فاسدة الحكم ” والسبب فى فساد حكمها ان 
الشرائع الوضعية مهما كثرت لا تستطيع ان تحلى محل 
النظام الاجتماعى الطبيعى الذى تهيئه الآسرة ٠‏ والاسرة 
مختلمة عاجزة عن تهيئة هذا النظام الاجتماعى الطبيعى . 
لآن الناس ينسون أنهم لا يستطيعون تنظيم أسر هم من غساس 
ان يقوموا نموسهم 2 رهم يعجزون عن أن يقوموأ نعوسهم 
لأنهم لم يطهروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة الدنيئة » 
وقلوبهم غير طاهرة لآنهم غير مخغلصين فى تفكيرهم »؛ 
لا يقدرون الحقائق قدرها ويخفون طبائعهم بدل ان 
يكشفوا عنها ,. وهم لا يخلصدون فى تفكيرهم لآن اهواءهم 
تشوه الحقائق وتحدد لهم النتائج بدل أن يعملوا على توسيع 
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.كدب غيرت الفكر الانسانى عت ١١‏ 


دائرة معأرفهم الى (قصى حد مستطاع ببحث طبائع الأشياء 
بحثا منزها عن الاآهواء » فليسع الناس الى المعارف المنزنهة 
عن الهوى يخلصوا فى تفكيرهم » وليخلصوا فى تفكيرهم 
تتطهس قلو بهم من الشهوات الفاسدة » وبتطهير قلوبهم على 
هذه الصورة تصلمح نفوسهم ٠‏ وبصلاح نفوسهم تصلح من 
نفسها أحوال أسر هم ؛ وليس الذى تصلح بيه هذه الآسر هو 
المواعظ التى تحث على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع, 
يل الذى يصلحها هو ما للقدوة الحسنة من قوة صامتة ,2 
و يتنظيم شئون الآسرة عن طريق المعرفة والاخلاص والقدوة 
انصالحة ٠»‏ يتهيا لليلاد من تلقاء نفسها نظام اجتمساعى 
وكيس مده عيام سكم سائج ا 


طريقة الرجل الأعلى 

واذن فالحكمة فى فلسفة كنفوشيوس مدا اليثم 
واسان المجتمع هو الفرد المنظم فى الأسرة المنظمة . وكان 
كنفوشيوس يتفق مع جوته فى ان الرقى الذاتى أسأاس 
الرقى الاجتماعى » ولما سآله تزه لو « ما الذى يكون الرجل 
الأعلى ؟ » فأجابه يقوله : « أن يثقف نفسه بعناية ممزوجة 
بالاحترام » » ونحن نراه فى مواضع متفرقة من محاوراته 
ئيس سوم صورة الرجلالمثالى كما يراه هو جزءا جزءا ‏ والرجل 
المثالى فى اعتقاده هو الذدى تجتمع فيه الفل.فة والقداسة 
فيتكون منهما ااحكيم ٠‏ والانسان الكامل الأسمى فى رأى 
كنفوشيوس يتكون من فضائل ثلاث » كان كل من سقراط 
ونيتشه والمسيح . يرى الكمال فى كل واحدة منها بمفردهاء 
وتلك هى الذكاء والشجاعة وحب الخير ٠‏ وفى ذلك يقول : 


ان 


الكتب الخمسة 


« الرجل الأعلى يخثى الا يصل الى الحقيقة . وهو لا يخشى 
أن د 55 الفة د خض وهو واسع انفك. غير متشيع الى 
فئة ٠+‏ * وهو يحرص على ألا يلون فيما يقونه شىء غير 


حصي 0 ” 


ولكنه ليس رجلا ذكيا وحسب , وليس طالب علم ومحيا 
للمعرفة وكهى » بل هو ذو خلق وذو ذكاء ء « فأذا غليت 
فيه الصفات الجسمية على ثقافته وتهذييه كان جلفاء راذا 
غلبت فيه الثقافة والتهديب على الصفات الجسمية تمثلت 
فيه أخلاق الكتبة , آمأ اذا تساوت فيه صفات الجسم والثقافة 
والتهذيب . وامتزجت هذه بتلك ؛. كان لنا منه الرجل الكامل 
الفضيلة » ٠‏ فالنكاء هو الذهن الذى يضع قدميهة على 
الأرض ٠‏ ظ 
وقوام الاخلاق الصالحة هو الاخلاص , « وليس 
الاخلاص الكامل وحده هو الذى يمين الرجل الأعلى » * أنه 
يعمل قبل ان يتكلم » ثم يتكلم بعدئذ وفق ما عمل » « ولدينا 
فى فن الرماية مأ يشبه طريقة الرجل الأعلى ٠‏ ذلك أن الرامى 
اذا لم يصب مركن الهدف رجع الى نفسه ليبحث فيها عن 


ةا عجر ه 0 * 


وات الذى يبحث عنه الرجل الأعلى هو ما فى نفسه »ء أمأ 
الرجل المنحط فيبحث عما فى غيره ٠٠٠‏ والرجل الأعلى 
يحزنه نقص كفايته ٠‏ ولا يحزنه ألا يعرفه الناس » ولكنه 
مع ذلك «ر يكره أن يفك فى ألا يذكصر اسمه بعد موته ») وهو 
«متواضع فى حديثه ولكنه متفوق فى أعماله ٠ ٠‏ قل أن يتكلم 
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كتب غيرت الفكرا الانسبسانى ا ١‏ 


فاذا تكلم لم يشك قط فى أنه سيصيب هدفه ٠٠‏ والشىء 
الوحيد الذى لا يدانى فيه الرجل الأعلى هو عمله الذى 
لا يستطيع غيره من الناس أن يراه » : وهو معتدل فى قوله 
وفعله « والرجل الاعلى يلتزم الطريق الوسط » فى كل ثىء 
ذلك أن « الاشياء التى يتأش بها الانسان كثيرة لا حصر لها . 
واذا لم يكن ما يحب ويكره خاضعين للسنن والقواعد دلت 
طبيعته الى طبيهة الأشياء التى تعرض لها » « والرجل الأعلى 
يتحرك بحيث تكون حركاته فى جميع الاجيال طريقا عاما : 
ويكون سلوكه بحيث تتخذه جميع الأجيال قانونا عاما , 
يتكلم بحيث تكون ألفاظه فى جميع الأحيال مقياسيس عامة 
لقيم الألفاظ » 9 
وعلى الحاكم أن يتحلى أيضا بالأخلاق لأنه مثال للأفراد » 
وعليه فى هذا الصدد التزامات تسعة : 
ا بيانه من آخلاق للآفراد العاديين ٠‏ 
أن يحتىم الآفراد الحديرين باحترامه ٠‏ 
م آن يتودد الى من تربطه بهم صلة القربى وآن يقوم 
بالتزاماته ازاءهم كاملة » 
آن يحل وزراء ولايته وامءراطوريته ١‏ 
أن يعامل موظفى دولته بالحسنى . 
1 آن يجعل من الصالح العام صالحه الشخصى وأن يجعل 
من نفسه أبأ للشعب ٠‏ 
/ا ‏ أن يعمل على ابيع السرت والسيايات ولضسية 
والنهوض بها ' 


كي 
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الكتب الخمسية 
 /‏ أن يعطف على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى دولته ٠‏ 


4 أن يهتم برفاهية أمراء الامبراطورية ٠‏ 
ا 

ويجب ألا ينسى الاميراطور أو الوالى ان يستمع الى 
نصيحة الشعب لآن « ما تراه السماء وتسمعه ليس شيئًا آخر 
غير مأ يراه الشعب ويسمعه ء وما يعتبيره الشعب جديرا 
بالثواب والعقاب هو ما تعتيره السماء جديرا بالشثشواب 
والعقاب . فهناك اتصال وثيق مستمر بين السماء والشعب ٠‏ 
وعلى من يد برون شئون الشعب أن يرعوا ذلك ويتدبروه » ٠‏ 
وكثير من العلماء وجد فى هذا الكلام آساسا للديمقس أملية 
السياسية التى نادى بها كنفوشيوسء و نستطيع أن نقارن بين 
هذا القول ويين مأ جاء على لسانالفلاسفة اليونان والرومان 
من أن صوت الشسعب من صوت ان 8261 5م ,للنادره1 702 
يل كان كنفوشيوس يعتبس أن الحكم تفويض من السماء أو 
الله للحاكم فهو خليفة استخلفه الله على الآأرض ء وصذا 
التفويض ليس أبديا بل يمكن آن يسحب منه فى أى وقت 
لا يلتزم فيه بالقانون الأخلاقى لآن السماء لا تمنح التفويض 
الا للحكام الذين يتمسكون بالمثل الأخلاقية ٠‏ ويقول فى هذا 
المعنى فى كتاب التأريخ : « ان توكيل السماء للحاكم ليس 
أبديا » وهذا يعنى أن الحاكم يظل متمتعا بهذا التوكيل 
الالهى طالما استخدم هذا التوكيل فيما يعود على شعبه بالخير, 
ويفقد الحاكم هذا التوكيل عندما يتبع سياسة الظلم » 
يضيف الى ذلك : « ان بقاء الحاكم الأمير يتوقف على رغبية 
الله وارادته ,. وإرادة الله هى ارادة إاشنت » فاذا نال الجحاكم 
عطف الشعب وحيه فان الله العلى المس_امى ينظر اليه بعين 
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كتتب غدرت الفكر الانسانى جا ١‏ 


الرضا ويوطد عرشه ٠‏ أما اذا فقد حب الشعب وعطفه فان 
العلى السامى يصب غضبه عليه » ومن ثم يفقد دولته » ٠‏ 
ذلك تلخيص الفلسفة السياسية والأخلاقية الكنفوثية, 
ولكن المجتمع الذى نادى كنفوشيوس بوجوده مجتمع طبقى 
اذ كان يريد مجتمعأ يوضع فيه كل انسان فى الطبقة التى 
تؤّهله لها كفاياته . فالناس مختلفون : فمنهم الغبى والذكى 
ومنهم حسن الخلق وسيئه » ويقتضىالعدل الكنفوثى ألا يكون 
الناس فى منزلة واحدة ٠‏ والقانون الأخلاقى يلزمنا أن نضع 
كل انسان فى مكانته ووفق صفاته وكفاياته وأخلاقه لأن 
« الله اذ وهبالحياة لمخلوقاته لا شك وهبها منالنعم ما يتناسب 
مع صفاتها » فهو ينم ىالشجرة الممتلئة بالحيوية . على حين انه 
يطيح بتلك التى قد يتطرق اليها الفساد ٠ * ٠‏ » ولكن طيقات 
كنفوشيوس ليست طبيقات مقفلة على أصحابها بل هى طبقات 
مفتوحة يستطيع كل انسان أن يصل اليها ما دامت أخلاقه 
تؤهله لذلك ٠‏ ولكل طيقة طقوس وعادات وتقاليد خاصة بها 
وآنواع من الاحترأم والتبجيل خاصة بها ولها وضعها فى 
السلم الاجتماعى وذلك هو ال ؤ.,1 ( لى ) أو النظام الاجتماعى 


الذى نادى كنفوشيوس بتحقيقه ٠‏ 


اهمية الموسيقى عند كنفوشيوس 


ولقد اهتم كنفوشيوس بالموسيقى وكان يعتبرهأ من 
العمد الى ئيسية األتى يقوم عليها نظامه الاجتماعى ٠‏ وكان 
يستخدمها فى علاج الأمراض النفسية كما فعل كثير منْ 
الفلاسفة القدامى وكما يفعل كثر من العلماء اليوم ٠‏ 
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الكتب الخمسة 


فالموسيقى خاصة والفنون عامة ليست ترفا عقليا ٠‏ بل هى 

تلعب دورا اجتماعيا فعالا فى اصلاح الحياة اركن : 
فالنفس الانسانية ( والنفس والقلب عند كنفوشيوس شىء 
:واحد ) اذا تأثرت بالعالم الخارجى وما به من ظواهر طبيعية 
واجتماعية » فانها تعبر عن هذا التأشر يأصوات تختلف فى 
درجتهأ ونوعها حسب كل حالة على حدة » آى تعبر عن التاثر 
بصوت »؛ واذا رتيت الاصوات بشكل معين نتج عنها الننم , 
واذا رتيت الأآنغام نتجت عنها الموسيقى ٠‏ وفى القلب 
الانسانى أوتار مختلفة كل منها مرتبط بانقعال نفسى 
خاص » فعندما تمس الحوادث الجارية وترا فى القلب فان 
الانسان يعس عنه بنغم معين , فالنغم الذى ينتج عن وتر 
الحزن الموجود فى القلب يكون بائسا حزينا 2 والننم الذى 
ينتج عن وتس الاطمئنان يكون هادثا , والنغم الذى ينتج عن 
وتر الغضب يكون خشناأ » والنغم الذى ينتج عندما تمس 
الحوادث وتر الحب يكون رقيقا ٠٠‏ * وهكذا ٠‏ وهذه الأنغام 
تنتح اذن من التقاء الحوادث بالقلب الانسانى , فالموسيقى 
اذن تعبر عن النفس الانسانية وما يعتريها من انفعالات ٠‏ 
ونستطيع بشكل عكسى أن نؤّشر عل الحالات النفسية عن 
طريق الموسيقى ٠‏ فنهدىء النفوس أو نشرها أو نقلقها آو 
نحزنتهأ أو نمرحهاأ عن طريق الأنغام الموسيقية . وعلى ذلك 
نستطيع اصلاح التشوسن بالموسيقى وترقيق مشاعر الأفراد 
وتحسين علاقاتهم الاجتماعية بعطبهم ببعضش عن طريقها , 

و من تم يستطاغ تد عيم التضامن الاجتماعى د بين الأفراد عن 
طويقها ودراسة نفسية أ شعب ومدى تقدمه وتآخره , اذ 
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كتب غيرت الفكر؛ الانسانى' ج. ١‏ 


هادئة » و بالعكس نجد موسيقى الشعوب التى تعمها الفوضى 
مو سيقى مضطر بة صاخية ٠‏ تودى الى القلق وعدم الأاطمكنان: 
ومرسينيى الشعوب المغلوبة على أمرها موسيقى حزينة كثيبة 
مليدة بالمرارة والآسى ٠‏ ولا تعكس الموسيقى النفس الانسانية 
فحسب »؛ بل هى تعكس التنظام الكونى .كله : 


وقصارى القول هنا ان الموسيقى تمثل بأنغامها المختلفة 
كل شىء فى الوجود والمجتمع » ويستطاع عن طريقها اصلاح 
ما اعتل من شئون هذا العالم سواء الفلواهر الطبيعية أو 
الاجتماعية أو الفردية ٠‏ لذلك ‏ كما يقول كنفوشيوس مس 
يجب على الآفراد أن يتعلموا الموسيقى ؛ لأنها تؤدى بهم الى 
مداواة أنفسهم من الأدواء وتجعلهم اقرب آلى فهم الكانون: 
الالهى والقانونالأخلاقى ومن ثم تجعلهم آقرب الى الفضيلة * 


جاو عار جار 


تلك لمحة سريعة عن كتب كنفوة.يوس الخمسة وما أدت. 
اليه من كتب أربعة كتبها تلاميذه ومحتويات هذه الكتب » 
وهكذا نرى أن كنفوشضيوس يعتيس. من اعظم من كتب فى 
سياسة الأمم والجماعات ووضيع القواعد التى يراهأ مودية 
لسعادة الجنس ال.شرى + فقد رسم بكل تفصيل ودقة كل 
ما ينبفى للفرد » كل فرد » أن يحصله ويتعلمه ويجيده لكى 
يجعل من نفسة « الاتسان الكامل » » ورسم بكل دقة وتفصيل 
كل ما يلزم لتنظيم علاقات أفراد الآسرة الواحدة » لكى تكون 


3 يه 5 005 
أسير 5 ييبكس .لحى 3 و باححجدة 9 


الكتب الخمسة 


ورسم أيضا باسهاب وفى غير ملل أو كلل ؛ كل ما يلزء 
7 وجهاز 0 ٠‏ من مبأدىء وقواعد دنم 3 
موا ا 1 


فالفضيلة بالنسبة للانسان هى أن تحب الناس 2 
والحكمة فى أن تفهمهم وأذأ كانت الأسرة هى صورة 
المجتمع ٠‏ فأن الجنس البشرى كله يؤلف آسرة واحدة ,2 
ويقول أحد تلامذته : ما بين البحار الأربعة » جميع الناس 
اخنوة ٠»‏ 


آئر كنفوشيوس فى الآمة الصينية 
كان نجاح كنفوشيوس يعد موته . ولكنه كان تجاحا 
كاملا ٠‏ لقد كان يضرب فى فلسفته على نفمة سياسية عملية 
حبيتها الى قلوب الصينيين بمد أن زال بموته كل احتمال 
لأصراره على تحقيقها ٠‏ ظ 


واذا كان رجال الأدب فى كل زمان لا يرتضون أن 
يكونوا أدياء محسب . فان أدياء القرون التى أعقمت موت 
كنفوشيوس استمسكوا أشد الاستمساك بمبادئه ,» واتخذوها 
سيلا الى السلطان وتسنم المنخاصب ب العامة » وأوجدوا طبقة 
من العلماء الكنفوشيين أصبحت أقوى طائفة فى الامبراطورية 
بأجمعها ٠‏ وانتشرت المدارس فى أنحاء البلاد لتعلم النأاس 
فلسفة كنفوشيوس التى تلقاها الأساتذة عن تلاميذ المعلم 


ح؟ 


كتب غيرت القكر الانسانى ج ١‏ 


الأكبر » ونماهأا منسيوس وهذبها آلاف مؤّلفة من العلماء على 
مدى الأآيام ٠»‏ وأصبحت هذه المدار سالمراكن الثقافية والعقلية 
فى الصين . فأبقت شعلة الحضارة متقدة خلال القرون 
الطوال التى تدهورت فيها البلاد من الوجهة السياسية . كما 
احتفظ رهبان العصور الوسطى بجذوة الثقافة القديمة 
وبقليل من النظام الاجتماعى فى العصور المظلمة التى تلت. 
سقوط روما * 


. وكانت فى البلاد طائفة أخرى هى طائفة « القانونيين » 


ومن آقوالهم فى الرد على كنفوشيوس ان نظام الحكم 
على المثل الذى يضير به الحاكمون . وعلى الصلاح الذى تنطوى 
عليه قلوب المحكومين » يعرض الدولة لأشد الأخطار » اذ ليس 
فى التاريخ آمثلة كثيرة تشهد بنجاح الحكومات التى تستر شد 
فى أعمالها بهذه المبادىء المثالية ٠‏ وهم يقولون ان الحكم 
يجب أن يستند الى القوانين لا الى الحكام , وان الناس يجب 
أن يرغموا على طاعة القوانين حتى تصبح اطاعتها طبيعة 
ثانية للمجتمع فيطيعوها راضين مختارين ٠‏ ولم يبلغ الناس. 
من الذكاء ميلغا يمكنهم من أن يحسنوا حكم أنفسهم ٠‏ ولهذا 
فانهم لا يصيبون الرخاء الا تحت تحت حكم جماعة من الأشراف - 


هده الآراء ظهرت ثم اختفت ثم عادت الى الظهور سر 6 
بعد مرة فى تاريخ الحكومة الصينية 8 


51 


الكتب الخمسة 


ولكن فلسفة كنفوشيوس كتب لها التصر آخن الآمى ٠‏ 
وسنرى فيما بعد كيف سعى ثى هوانج ‏ دى صاحب الحول 
والطول يعاونه رئيس وزراء من طائفة القانونيين . للقضاء 
على نفوذ كنفوشيوس » فأمس أن يحرق كل ما كان موجودا 
وقتئذ من الكتابات الكنفوشية ٠‏ ولكن تين مرة أخزى أن 
قوة البيان أعظم من قوة الستأن ٠‏ 


ولم يكن لعداء « الاميراطور الأول » من نتيحة الا. آن 
يجعل الكتب التى أراد آن يعدمها كتبا مقدسة ييه » وأآن 
يستشهد الناس فى سديل المحافظة عليها ٠‏ حتى اذا انقضى. 
عهد ثى هوانجح ‏ دى » وعهد آسرته القصيسر الآجل » وجلس 
على العرش أمبراطور أحكم منه » آخرج الآداب الكنفوشية 
من مخايئها وعين العلماء. الكنفوشيين فى مناصب الدولة » 
وثبت حكم أسرة « هان » . وقوى دعائمه . بأن أدخل آراء 
كنفوشيوس وأساليبه الحكيمة فى برامج تعليم الشبان 
الصينيين وفى المكومة + وقربت القرابين تكر يمسا 
لكنفوشيوس » وأمس الامبراطور أن تنقش نمصوص الكتب 
القديمة على الحجارة . وآصبحت الكنفوشية دين الدولة. 


الرسمى 


ولما جلس على العرش تاى دزونج الأعظم » آمر أن يشاد 
هيكل لكنفوشيوس فى كل مدينة وقرية فى جميع أنحاء 
الامبراطورية » وأن يقرب له فيهاالقرابين العلمساء 
والموظفون ٠‏ وفى عهد أسرة دزونح نشأت مدرسة قوية 
للكنفوشية ااجديدة آضافت شروحا وتعليقات لا حصر لها على 
الكتب الكنفوشية القديمة . وعملت على نشر فلمسفة أستاذها 


3 


كتب غيرت الفكر الانسانى < ١‏ 


الاكس وما أضافته اليها من شروح مختلفة فى بلاد الشرق 
الأقصى 2 وبعثت فى اليابان نهضة فلسفية قوية ٠‏ وظلت 
ميادىء كتفوشيوس من مدآ قيام أسرة هان الى سقوط أسرة 
منشو ‏ أى ما يقرب من آلفى عام تسيطبن على العقلية 
الصينية وتصوغها فى قالبها ٠‏ 


والفلسفة الكنفوشية أهم ما يواجه المؤرخ لبلاد الصإان , 
ذلك أن كتابات معلمها الأكبر ظلت جيلا بعد جيل النخصوص 
المقررة فى مدارس الدولة الصينية » يكاد كل صبى يتخرج 
فى تلك المبارس يحفظها عن ظهسي قلب , وتخلغلت النزعة 
المتحفظة القوية التى يمتاز بها الحكيم القديم فى قلوب 
الصينيين » وسرت فى دمائهم ٠‏ وأكسبت أفراد الأمة الصينية 
كرامة وعمقا فى التفكير لا نظير لهما فى غير تاريخهم أو فى 
غير بلادهم . واستطاعت ١أصين‏ بفضل هذه الفلسفة أن تحيا 
حياة اجتماعية متناسقة متآلفة » وأن تبعث فى نفوس أينائها 
أعجابا شديدا بالعلم والحكمة . وأن تنشر فى بلادها ثقافة 
مستقرة هادثة آكسيت الحضارة الصينية قوة أمكنتها من أن 
تنهض من كبوتها وتسترد قواها بعد الغزوات المتكررة التى 
اجتاحت بلادها ٠‏ ظ 


فهل فى مقدور انسان ‏ أيا كان شأنه ‏ أن يسيطر بفكره 
وفلسفته على تفكير أمة كالأمة الصينية أكش من عشرين قرنا 
من الزمان كمأ فعل كنفوشيوس العظيم ؟ ! ٠‏ 


00 0 110/10 


البحث عن سعادة,البشرية . 


لقد أكثن الفلاسفة المتشا مون م من وصف الحياة وذمها 5 
فقالوا : انها عياة” شقاء أولها عناءع,, وآخرها فناء و حتى انه 
قيل لأرسطو مرة : « صف لنا الدنيا ! »فقال. : « ما ال مر 
دار آولهاأ فوت ,. وآخزهاأ موت ؟ كأآن الحياة هى سحن العاقل 
وجنة الجاهل 3 وكأنها 00 لعيرتة لا 5-7 أو “كاموتت 
مزرعة ابليس »“والأشرار “لها خراثون » ٠‏ م لا يعتقك. 
أن المدينة السميدة موجؤدة على الأرض + ولا يثق” بصلاح. 
الانسان بل بين هد فى الحياة لكثرة شرورها . ويعراض عتهاء ‏ 
ويرغب فى سعادة 'الآخرة 5 ود ملكها القاذر على قضتل, 
الخير عن القى ٠‏ ا ظ 


٠‏ على أن :طائفة من الفلاسفة- المتغائلين تصوروا امكان. 
هذه المدينة: السعيدة ٠‏ فحلموا بهنا » ؤتخيلوها تحت تأت 
الشرور والمقاسد التى شاهدوها فى زفانهم ؛ فعدد أفلاطون 
فى جمهوريته شزائط الفردوس الأرضى ٠‏ ونسج كثيرون من. 
المفكرين على منواله . فألف الفارابى مدينته الفاضلة فى:. 
القرن العاشر للميلاد » وتصور توماس مور مدينته الخيالية 
فى القرن السادس عشر , وأتبعهم كامبانيللا )١(‏ فى مدينة. 
الشمس » باحثين كلهم عن شرائط الحياة المثلى » التى تقرب 
حباة الدول والأآف راد من أسياب الس.سعادة الحقيقية ٠‏ فهم , 


٠ ) م‎ ١595 ١5538 ( كامبانيئلا : فيلسوقف ايطالى‎ )١١ 


الك 


كنب غيرت الفكر؛ الاثسسانئ جا ١‏ 


يعتقدون أن فى وسع الانسان أن يجد شيئًا من السعادة فى 
هذه الدنيا ء وان في ومبع الدبول أن تصيليح شرائعها » وتبنى 
قوانينها على العدالة وتعطى كل ذى حق حقه ٠‏ 

ومن اوائل المفكرين الذين تصدوا للبحث عن المدينة 
الفاضلة أو المدينة المثالية كان افلاطون مؤلف الكتاب الذى 
نحن بصدده وهو كتاب « الجمهورية » ٠‏ 

والواقع ان افلامبون من انبغ نوا بغ [الفكر . وأول 
الفلاسفة ,2 وأشهر الجكماء ٠‏ وهو 0 انا المدارس 
الفلسفية المظيية »2 فكانت الأكاديمية اجدى مدارس أربع 
أثرت اعظم الآثي فى الحضبارة القديمة ٠‏ وقد خللت مدرسته 
قائمة فى أثينا ‏ حيت أتنشبأها ب تسحة قرون جتى أغلق 
الاميراطور جستنيان ايوايها وطرد فلاسفتها 2 ثم الاين 
الأفلاطونية مؤثرة فى الفكص حتى الوقت الجماضر 
وقد قيل ان الفلسفة قد بنيت على يديه واكتملت فى حياته ,: 
وذلك لآنه ضيرب من كبل فن ؛ وطرق كل باب » وبجث فى كل 
عليم » وأريى قواعد الفلسهة » وشيب قواه ثم العليم وهؤ أولٍ 
من كتب فى المدينة الفاضلة » وآول من اول اصلاح المجتمع 
بتطبيق الفلسيفة على السياسييبة . وأول من جحلل النظلم 
الاجتماعية وعرف طبائعها ٠‏ 

والاجماع منعقد على أن الحضارة الغر بية ثمرة 
الأفلاطونية . فقد تسر بت الى المسيحية وصيغتها بالمثالية ,2 
واثرج” ثبتت قواعدها , وتعلمها جاليليو فوضع علم الفلك الحديث. 
وسار العلم منذ ذلك التاريخ حتى اليوم على سنة التفسير 
الرياضى الذى ذهب اليه أفلاطون ٠‏ 


ب 


الجمهورية. 


وكذلك تسربت الأفلاطونية الى الحضارة الاهلامية ,: 
واتجهت فى أول امرها وجهة افلاطونية قوية تبدو فى الكندى 
وفى الفارابى صاحب الجمع بين رايى الحكيمين » والذى كتب 
فى المدينة الفاضلة متآثرا خطى صاحب الأكاديمية ٠‏ واليوم 
تجد الأفلاطونية شائعة بين الناطقين بالضاد . فنحن نقرا عن 
الحب الأفلاطونى . والبحث الاكاديمى ٠‏ والتفكير المثالى : 
وغير ذلك مما يجرى على كل لسان » ويعرفه كل مثقف : 
ولكنه قد لا يعرف ما وراء ذلك من فلسفة تنادى يهذا الضعرب 
من الحب . آو هذا اللون من البحث , أو هذا اللون من 
التفكير ٠‏ 

حياة أفلاطون 

ولد أفلاطون فى شهسر مايو سنة 411 قبل الميلاد , 
وعاش حتى بلغ الثمانين وتوفى سنة 21" ق ٠‏ مء وكان. 
مولده فى جزيرة قريبة من شاطىء أتيكا لا تيعد كثيرا عن 
أثينا تسمى «ايجيتا» حيث استقر فيها مؤقتا آبوه آأرسطون»٠‏ 

ويزعم قدفاء الرواة أن اسمه كان فى الأضصل 
أرسطوقليس » ثم لقب بعد ذلك بلقب اشتهر به هو أفلالون: 
أى عريض الجبهة . آو الأكتاف . أو الصدر , أو الفكنر 
والأسلاوب ٠‏ 

وهو من نأحية الوالدين شريف الندب » فأبوه أرسطون 
ينحدر من صلب قودرس آخر ملوك اثينا الأقدمين والذى. 
حقق التصر أشميه على الدوريين وهزمهم فى القرن الحادى. 
عشر قبل الميلاد » ويزعمون أنه من نسل الاله بوزيدون ٠‏ 
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-.كقي..غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


أما ‏ أمه « فأريقطيونى » فهبى من أسرة حكام آثينا ومشرعيها 
وتمت بالصلة الى صولون )١(‏ المشهور . وكان أفلاطون يعتز 
ينسبه فسجله فى محاوراته » فعرفنا الشىء الكثيي عن آبائه 
من هذا الطريق < 

وقد عاش أفلاطون طيلة حياته مؤمنا بأن صلاح الدولة 
فى اقتران الفلسفة بالسياسة واتصاف الحاكم بالحكمة ٠‏ 
وقد نشأ فى بيت من الحكام » وكان اجداده من الملوك 
والمشرعين » فلا غرابة أن ينسج على منوالهم » ولكنه أضاف 
الى السياسة المأئثورة شيئًا جديد! هو الفلسفة ٠‏ وينيفى أن 
.يستضص فى أذهاننا من أول الأمر أن أفلاطون لم يكن عن 
الفلاسفة الذين كانوا د يعيشون فى برح عاجى » أو يفهمون 
الفلسفة على أنها البحث عن الحقائق الميتافيزيقية المجردة 
بصرف النظ.س عن صلتها بالحياة العملية ٠‏ 

ومع أن الرواة يمرون فى صمت على طفولة أفلاطون , 
آلا آننا نستطيع أن نتصور “أنه تعلم كغيره من صبيان الاغريق 
القراءة والكتابة » وحفظ شس هوميروس : ومبادئىم الحساب 
والهندسة والموسيقى , وأنه تعلم الغناء والعزف على القيثارة 
وكذلك الالعاب الرياضية ٠‏ 

ويقال انه هوى من الفنون الجميلة ومارس فى صياه 
النقش والتصوير والنحت وقرض الشعر وكتابة التمثيليات, 
فهو فى كثر من محاوراته يستعمل لفة الفنانين 
واصطلاحاتهم وينمدهم نشد الخيير . ويروى القدماء أنه 


(؟»4 صولون : عشرع آثيتى ذاع مصمبيته كشاعر حتى أصيح واحدا من حكماء 
!ا لأغريق ١‏ 119 اق '*م ال 6655 ق*م ( 5 


0 


ٌ 3 3 1 امو و 1 0 اه 8 إ - د 


حين قابل سقراط أحرق التمثيليات التى كان قد كتبها 
وانقطع منذث ذلك الحين الى الفلسفة ١ ٠‏ 0 


وأهم شخصية آثرت فى تفكير افلاطون هو سقس اط ( 7 ): 
فقد كان من جملة أصحايه وأصدقاته لأن سقرامل لم يكن 
صاحب مدرسة بالمعنى المفهوم من كلمة « مدرسة » + وقد 
بين لنا آفلاطون مدى علاقته يآستاذه فقال : « حين كنت شايا 
'توقعمت كما يتوقع فى الغالب الشباب أن آشارك فى الحياة 
العامة للمدينة عندما أبلغ الرشد ٠‏ وقد شهدت من التطورات 
فى الموقف السياسى السخط العام على الدستور 'القائم ثم 
حدث تفيسر أدى الى أاستيلاء واحد وخمسين شخصا على 
الساطة 2 بقى عشرة منهم فى أثينا ء وأحد عشر فى 
بيرايوس »ء ولم تقف سلطتهم على مباشرة الحال فى الأسواق 
فقط بل على العناية بجميع شئون المددتة- كذلت ١‏ أآما 
الثلاثون الآخرون فكانت لهم على الجميع سلطة مطلقة , 
وكان منهم بعض أقربائى وأصدقائىء فدعونى الى الاشتراك 
معهم ياعتيار أن هذه الأعمال من جملة ما يشتغل به أمثالى ٠ ٠‏ 
ولكنى تبينت بعد قليل أن مسلكهم جمل الدستور القديم 
بالنسبة الى حكمهم ذهبيا . هذا الى أنهم أرسلوا صديقى 
القديم سقراط النى لا أتردد فى القول بأنه أعدل رجل فى 
عصره ٠‏ ** للقيض على مواطن فى المدينة ٠*٠‏ فلما رأيت 
جميع هذه الأحداث وغيرها من الجرائم التى لا يمكن غض 
النظر عنها اشمازت نفسى وانسحبت من شرور ذلك الزمان» ٠‏ 


(؟) سقراط : أنظر صفحة "١‏ من الجزء الثالث هن الموسوعة .+٠‏ 


وه 


كتب غيرت الفشكر الانسانى ج ١‏ 


ويذكس آفلاطون بعد ذلك كيف رغب بعد سقوط حكومة 
الثلاثين فى المشاركة فى .السياسة وفى الحياة العامة , لولا أن 
عمل بعض الحكام على تقديم « سقراط صديقى وصاحبى 
الى المحاكمة باتهام من أفظع الاتهامات وأيعدها عن الانطباق 
على سقراط , اذ حوكم بتهمة. الالحاد . وحكم عليه بالموت , 


ونفذ الحكم فيه » 8 


ويصور لنا افلاطون الاحوال السياسية التى ساءوت فى 
تلك الأيام وموقفه بها 2 واشمئزاز 20 بناسنبا : 
سواء من جهة الآحكام آم من جهة القوانين والتقاليد »2 ولم 
تكن الحال فى أثينا أحسسن من غيرها من المدن فجميعها فى 
الثساد سراء ؟ رلنلك: قير يقيول 22 أن خلس الجنس 
البشرى من متاعيبه الا بأن يستولى المشتغلون اشتفالا حقيقيا 
بالملسفة على السلطان السياسى أو بأن يصسبح أصحاب 
المسلطان فى المدن فلاسفة حقيقيين » ٠‏ وهذا هو المحور 
الذى دارت عليه فلسفة أفلاطون وهو العمود الفقرى فى 
مدينته الفاضلة » نعنى الس الفيلسوف أو الفيلسوف 


٠ الحاكم‎ 


رحل أفلاطون بعد موت سقراط الى أقليدس (4) فى 
ميجار! ومكث عنده طويلا . وتواترت الووايات على أنه رحل 
بعد ذلك الى مصر + فهذا شيشرون (2) يذكن أنه زارها مما 


(5) أقلدسن : رياضى يوناتى اشسسبا بالاسكندربة. فى عهد بطلميرس + وازدعن ح 
مق م + انط الفمدل دوع يد الجزه ) ' 
صفحة ١‏ من الجزء الثالث من الموسوعة ) ٠‏ 


ان 


الجمهورية 


يدل على آن الرواية قديمة وآأنها كانت مثداولة فى الأكاديمية 
بعد موت صاحبها بمائتى عام ٠‏ ويذكن سترابون (1) أنه 
زار المنزل الذى كان يعيش فيه أفلاطون فى مصىر ء وذلك يعد 
ثلاثماتة عام من موته ٠‏ ومما يؤكد هذه الروايات » اهتمام 
أفلاطون بمصير يوجه خاص » ومعرفته الشىء الكشر عنها , 
ووصهه لأمور تدل على الرؤية والمعاينة ء مثل آثارها 
وفنونها 2 ٠‏ ونظم التعليم السائدة فيها , 0 


يهأ ويخاصة الرياشضيات 


: ثم رحل من مصير الى تورينا فى شمال أفريقيا حيث لقى 
ثيودورس الرياضى الذىئى ذكره أفلامطون فى ثلاث من 
محاوراته » وتوجه بعد ذلك الى تارنتوم فى جنوب ايطاليا , 
وكانت معقل الفيثافوريين حيث لقى زعيم المدرسة الرياضى 
أرخيتاس الذى لعب دورا كبيرا فى تفكير أفلاطون , “فزأى 
فيه الصورة العملية للحاكم الفيلسوف , وأخذ عن مدرسته 
كل ما يخرج عن مسائل السلوك والأخلاق :.وهذه المسائل 
هى خلود النفس والرياضيات يفروعها : العندد والهندسة 
والموسيقى ٠‏ وهكذا أشسبع أفلاطون رغبتسه فى الاتمسال. 
بالفيثاغوريين والارتشاف من مناهل علومهم ٠‏ 
وفى عام 1 ق ٠م‏ وقد بلغ أفلاطون الأربعين » أسس 
فى آثينا آول وأقدم جامعة فى العالم » وهى الأكاديمية التى 
ظطلل يشرف عليهما عشرين غعاما . وكان يبغى من تعليمه فى 


/اه 


.كنب رشيرت أنفكر الانسانى جح ١‏ 


هذه الأكاديمية هدفا سياسيا هو تكوين فئة من.الفلاسسفة 
المستعدين لنشر نظريات اجتماعيبة وسياسية فى عسم 
.يلاد اليونان *.. 

ويذهب 'بلوتارخ أن أفلاطون لم يترك لنا مجرد مدهب 
نفثرى فى السياسة يل تمدى ذلك حين أخرج سيأ سبان 
ومشرعين أمثال «ديون» من صقلية و «بتون» و «هيراقليد» 
فى تراقيأ » و «أودو كس» وارسطو(7) اللذين شرعا قوانين 
لكنيدوس واسطاغيرا ٠‏ 

ولقد عنى الباحشون يمحاورات أفلاطون وصنفوها 
تصنيفات مختلفة * غير أن أهم هذه التصنيفات ما اعتمد على 
تطور لغة أفلاطون على مدى حياته الطويلة فرتبت الى ثلاث 
مجاميع» مجموعة محاورات الشباب ويدور أكثرها حول حياة 
سقراط وآرائه » ومجموعة النضحج ومجموعة الشيخوخة ,2 
وفيهما تطورت ‏ نظرياته عما كانت عليه فى عهد الصبا ٠‏ 
أما محاورة الجمهورية فتعد أهم ما كتب أفلاطون لما 
اتضمنته من نظريات مختلفة ارت.بطت لتكون نظرة عامة لحياة 
لانسان وااجتمع. ؛. وكان لها فى تازيخ الفلسفة فيما يعد 
تأثي لم ير مثله كتاب من كتب الفلسفة ٠‏ 000" 


موضوع محاورة الجمهورية 


غاية بحث آفلاطون فى ها هذه المحاورة هو تحد يد صورة 
الدولة المثالية التى تتحقق فيها العدالة ٠‏ 


() أرسطى : انظر صفحة 5؟ من الجزء الثانى من الموسبوعة. *. 


ثره 


1 كك 5 31 "عنم 5 ١‏ يي فعيدي لس 8 _ | 1 00 
لك ا 1 / : . 
- 0 


ولمأ كاثت العدالة فضيلة النفس الفردية كم فى نظام 
يتعلق بالدولة فقد اقتضى بحثه تفسسر طبيعة الانسان واتكوين 
الدولة ول ع سداء على يمكن تحديد الظروف الواجب 
تواضها لى. تتحقق العدالة فى كل منهما ٠‏ ظ 


5 ديحف قأرىع محاورة الجمهورية ان البحث عن العدالة 


وشروط :3 تحققهأ فى ١١‏ لمجتمع المثالى يستعرق. سيعة أيواب من 
الآأبواب العثيرة التى يتكون منها الكتاب ٠‏ 


ثم يعرض أفلاطون لتفسير مصادر الفساد الذي ؛ يصيب 
الدولة والفرد » ؤزيقايل بين دولته المثالية وأخلاق مواطنها 
المثالى وبين الدولة الفاسنة التى تفسد فيها أخلاق 
المواطئان  ٠‏ وو يضصسع أفلاطون قا: نون تدهور التاريخ من الدو لَه 
الصالحة الى الصورة الفاسدة 2 ويستغرق بحث هذا الموضو] 
البابين حامر والتاسع من الكتاب » 


ظ وفى الياب العاشر والأخير من الكتاب يختتم , أفلاطون 
حديثه عن العدالة بتأكيد قيمتها وما يرقب على وجودها من 
خر للمجتمع وللغرد ٠‏ وو يقدم نقده ويبين الأسياب التى. من 
أجلها حكم على شعراء التراجيدياأ وهومميروس بالطرد مغ 
فداينته الفاضلة » ويصف ما ينتظر النفوس.بن حساب عادل 
فى العالم الآشى 000 

هذا مجمل الموضوعات التى 'وردت فى محاورة الجمهورية 
ويمكن تلخيصهأ فيما يلى : 

© تعريف العدالة وشروط 'تحققها فى الذولة وفى 

الفرد ويستفرق تقر يبا من الباب الأول الى الاب السابع ' 
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كتب غيرت الفكر الاتسانى يج ١‏ 


© مصادر الفساد فى الدولة وفى الفرد ويستغرق 
البابين الثات. والتاسع 9 


© آراوه فى الفن وفى النغعس الانسانية ويستغرق 
ال.اب العاشر ١‏ 


العدالة وشروط تحققها فى الدولة والفرد 
(1) الآراء المختلفة فى العدالة 


يعمد الباب الآول من الجمهورية بمشثشاية مقدمة 
للمحاورة ' وحين يستطرد الحديث الى السوّال عن العدالة 
تتضح لنا ثلاثة آراء مختلفة تعبر عن مواقف ثلاثة متباينة 
من مشكلة العدالة هى رآى كيفالوس الشيخ وابنسه 
بوليمارخوس ويمثل الرأى السائد عند عامة الناس , ثم 
رأى تراسيماخوس السفسطائى ويمثل المذاهب الجديدة فى 
الأخلاق والستياسية . وهو الرأئى الذى يعارضة سقراظ والذى 
يمثل رأى أفلاطون وموقنفه المشالى الأرستشراطى فى 
العدالة ٠‏ 


ويدور الحديث فى مخاورة الجعهورية بأسلؤب رواية 
يرويها سقراط لمستمعين غير معروفين عما جرئ فى اليوم 
السابق غند بؤلتمارخوس بن كيغالوس عحيث الثعقى هناك 
بعدد من الشخصيات بعضها معروف و بعضها غير مغروف فثل 
كيفالوس الشيخ الثرى وأبنائه ومنهم بوليمارخوس الذى 
سيروى حديثه فى المحاورة , ومن الحضور أيضا الم.فسطائى 


> . 


الجمهورية 


تراسيماغوس أنهو اقلاملون + وأدسائتوس ويلركون ايها 
أر بد 2-7 كن - 

وحين يتطرق الحديث عن العدالة يتقدم بوليمارخوس 
أن الهيالة تقغى بآن يرد الانييان لكل ماله + 


ويوضيح هذا التعريفب فيقول إن العوالة هى بعاملة كل 
حسب مأ د نحو وك معاملة الأصدقاء بالخير ان كانوا أخيار | 


ورغم التعديلات التي يضيفها بوليمارخوس تحت ضفل 
مناقشة سقراطل يرقض الجميع هذا التعريف ؛ لأنه ينطوى 
على تناقض ؛ اذ كيف يضر العادل أعداءه ؟ وبمعنى آخر كيف 
يقترف العادل ظلما يعدالته ؟ 


وسرعان ما يتدخجل فى الجبديث تراببيماخوس الذي 
يمثل الآرامٍ الجديدة المتطرفة فى السياسة » فيعترض معلنبا 
ضيقه من جدل سقراط وتلاعبه بالألفاظ ويقدم تعريفا 
ثانيا للعدالة » وهو تعريف ينطوى على ميدأ سياسى أخذت يه 
دولته الأثينية التى توسعت فى سياسة الاستعمار وفرضت 
الحق بالقوة على جميع مستعمراتها ٠‏ فيقول : « ان العدالة ‏ 
ليست سوى العمل بمقتضى مصلخة الأقوى » ٠‏ ويفسر 
تراسيماخوس معنى الأقوى بقوله ان الحاكم يفرض على 
المحكوم مصلحته ؛ والعدالة هى ما تفرضه أآرادة الحاكم أو 
الأقوى ٠‏ لكن مثل هذا التعريف انما يفيد أن العدالة متغدزة 
بتغير نظم الحكم » وآنها نسبية لظروف الحكام فى الدول 


لاسا ' 


ناميه الفكر الانسانى د ١‏ 


فلسثة ألا ين كل ادلي من 
ببولاموراض سا ان الانسان , هو مقياس كل شىء ٠‏ 
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,فى مقابل هذه أ المذداهت النسبية الواقمية مين بالأخلاق 
يأتى سقراط وتليمين ه أقلاطون بملسيفة .مثالية تؤكد أن. 
للقيم الأخلاقية وجودا ثايتا لا يتغير من زمان اوعانة ” .9 مكان 
لان اما أنها مطلقة لا تحتل إنى بن تفي أو تبديل * 

الل اي لك ظ : 

ويبداً الباب الثاني بتدخل شتخضية حر تؤيد- مذدهف” 
ترأسيماخوس هى شخصية جلو كون الذى يسترسل فى , بيان 
ما يعتقده عامة الباس عَن العدالة ٠‏ فيقول ان الناس لا ترغب. 
فى ادال لذاتها ولا لترموق بها الامجبرين حتى ل ينيم 
أذى” من غيرهم ان عرفوا بالظلم ٠‏ 5 


وهنا يتحفن سقراط للرد عل هذا الراى لكى يثبت لهم 
العكين وهو ان للعدالة فى ذاتها قيمتها وانها الخير الوحيه. 
للك الانسانية وها وحدها يدرك الانسان السعادة + 


ويحثه جلوكؤن و باقى الحاضر ين ذ-5 اقناعهم : بأن. ن اليل 
خير من الظلم وأليق بالانسان ٠‏ وتخطر لسقراط ذكره 
بأن,تهديه الى سبيله فى شرح رأيه فى العدالة , فيقول : 
لنغرض أن قوما .من ضعاف اليصر أرادوا أن يقرأوا لوحة 
مكتوبة بالأحرف الصغيرة وأن أحدهم :وجد المكتوب فيهبا 
مكبرا فى لوحة كبيرة , ألا يشير عليهم بأن يقرأوا الكتابة 
مكبرة ثم يعودون الى مقارنتها فى النقش الصني ؟ اننى 
سأتبع نفس الطريقة فى بحثىئ عن العدالة 2٠‏ ظ 


ا 


' آليست العدالة موجود. فى الدولة كما هى موجودة فى 
الفنرد ؟ أليست ‏ الدولة آكبس. من:الفرد ؟ وما دام الأس كذلك 
فسيكون من السهل علينا أن نتبين سماتها وطبيعتها عندما 
ننظى اليها فى الدولة وبعد ذلك نقارنها بالعدالة في الفرد. 
لنجد #لحاية بين امود 7 لدبب ليد المصغسة 


7 العدالة في اللولة .١‏ 

' لتحت أؤلا كنف تنش" الدولة 296 بأى الطرق“يملكنٌ 
للعدالة أن تتحقق فيها ٠‏ ولقد سبق أن ذكر أفلاطون كيف. 
نشأ: المجتمبع الانسانى وتطور ».و :آأظهر.فى مجاورتى ‏ السيادى, 
والقزاتين حتينه. الى النصن الذهبى:الذى؛ كات “يعيش نفيسهه 
الانسان فى 'بساطة لا تعزف التعقيد ويعول على الظبيعة فى 
كل لىء ٠‏ وفي محاورة روت جوراس يذكر على اسان 

السفسطائى بروتاجوراس [سطورة يفسر بها كيف تطور 
الانسان من الحياة اليدائية الى الحياة لدت ٠‏ فيروى أن 
الآلهة بعد أن وزعت المواهب. على أنواع الحوات المختلفة لم 
ابل الانسات ليث من المواهب والقوى ١‏ الطبيعية : ولكن | الال 
بروميثيوس حامى الانسان وراعيه سرق له النار والفنون 
العملية .وعامه استخدامها .ليدافع عن نفسه ويسسبتطيع 
* لكن المعرقة العملية لم تكفه فى ب اضغط حياته وكان 
اا الاجتماعية من. معرفة أخرى ؛ تذلك: 
وهبته الآلهة معرفة العدالة والغفة التنتظم حياته ته الاجتماعية 


وترتقى علاقاته و مد نيته . 
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كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


والى مشل هذا التفسير يشبير افلاطون فى محاورة 
الجمهورية فيقول أن الفرد وحده ضصهميف ومن ثم يكيون 
الاجتماع ضرورة تحتمها الحياة الانسانية ٠‏ 


وينشأ عن ن اجتماع الأفراد الحاجة الى تم تقسيم العمل 3 ليما 
بينهم من اجل توفير كافة حاجاتهم الضرورية ,و ٠‏ وتكون حياتهم 
ى بادىء الآمسن بسيطة طبيعية لآنها تتجنب المشساكل. التى 
تتيجم عن أزدياد عدد السكان والتى تودى الى قيام المنازعات 
والحروب ٠‏ 


2 ومساحجات الانسان لا تقتصر على متطلبات الحياة: المادية 
وانما ينبغي لاهل 1 ان يتهذوقوا الفنون والآداب , 
وبارتقائهم فى أساليب الحياة يطلبون الترف وتزيد حاجاتهم 
الى الكماليات » فتشتبك المصالح وتنشأ الحروب ٠‏ ومن هنا 
ينبغى تكوين طبقة من المحار بين المحترفين يتولون حراسة 
المدينة والدفاع 5 عند الاعتداء عليها » كما تحتاج المدينة 
الى طبقة من الحكام يوجهون الرعية الى العمل الصسالح 
ويرشدون المدينة الى طريق الخير ويحققون لها العدالة ٠‏ 


فما شروط هذه الطبقة التى ستتولى حماية المدينة 
وقيادتها ؟ ظ ا 

يقول أفلاطون انه ينبغى اختيار أفراد هذه الطبقة منذ 
الصغر » فيخغشرون اختدارات متعددة لنتيين من كان منهم 
ذا نفس عالية ولياقة بدنية؛ بو وو 
ليرى أيهم آثبيت ثبت جنانا وأشد مراسأ . يول : لنختبيرهم كما 
يختبى الذهب بالنار » وبعد أن يتلقوا تربية وتعليما طويلا 
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اللاكبنه. 


الجمهورية 


يختار أصلحهم ليكون حاكما ء أما من يلونه فيكونون 


مساعدين له حراسأ وجنودا 5 


ولكى نتبين صفات هؤلاء الحراس يكفى أن ننظر الى 
كلاب الصيد والحراسة الاصلية النوع فنجدهم اوفياء أرقاء 
لاصدقا نهم وأصحابهم واقوياء اشداء على اعدائهم غ٠‏ وكذلك 
يكون حراس المدينة فيما بينهم ولاعداثهم + ولكنهم سيجمعون 
الى هذه الصفات الاخلاقية . الروح الفلسفية التواقة للعلم 
والمعرفة ٠‏ ولذلك يضع افلاطلون نظاما معينا فى التربية 
والتعليم : 

ويقول أفلاطون , انه ينبغى مراقبة كل ما يصل الى 
أسماع هؤلاء الحكام فى طفولتهم من قصص أو فنون تؤدى الى 
أنحراف ذوقهم وأخلاقهم . وانما ننمى فيهم القدرة على 
تدذوق الحمال ؛ عتنى يتوافر لنفوسهم التناسب والاتزان 
بواسطة الموسيقى والفنون الجميلة التى ترهف أذواقهم كما 
'تقوى الرياضة البدنية إجسامهم ٠‏ 

وان كنا نربى حكامنا من الصخر على الصدق وباقى 
الأخلاق الكريمة الا أننا سنبيح كذبة نلقنها لجميع المواطنين 
أذ نروى لهم انهم جميعا اخوة لآن الأرض هى أمهم جميعا , 
لكن الاله الذى خلقهم قد مزج فى طبيعة بعضهم ذهبا ليكونوا 
حكاما وأدخل فى طبيعة بعضهم فضة ليكونوا حراسا وجندا 
وخلط الباقين بالحديد والنحاس ليكونوا فلاحين وصتاعا 
منتجين حاجات الانسان المادية ٠‏ 

كذلك يؤكد أفلاطون انقسام المجتمع الى ثلاث طيقات 
متمايزة بحكم الطبيعة ٠‏ ويرى أن لكل طبقة من هذه الطبقات 


الفكر الانسانى ج١أا‏ - 568 


كتب غيرت الفكر الانسانتى يى ١‏ 
الثلاث وظيفة هيآتها الطبيعة لها وخصتها بها بحيث لا ينيغى 
لها ان تتدخل فى عمل الطبقة الأخرى ٠‏ 


ويترتب على ذلك أن تختص الطيقة الممتازة فى المجتمع 
بالحكم ولا يشاركها فيه أحد من الطيقات الأخرى وخاصة 
الطبقة المنتجة. لآنها لا تملك الحكمة ولا التربية ولا التعليم 
الذى يهيئها للاشساك فيه ! لذلك نراه يخصص كل طبقة من 
هذه الطبقاتالثلاث بفضيلة تناستٍ طبيعتهاء ففى حين يختص 
الحكام بفنضيلة الحكمة ويختص الحراس بفضيلة الشجاعة 
يقول ان فضيلة الطبقة المنتجة من الشعب هى فى التزامها 
العفة أو الاعتدال »2 وآن تعنى بتنظيم ملذاتها و١اتفعالونا‏ 
يحيث ٠‏ تتحام دائما فى شهوتها ' 


هنه الفضائل الثلاث هى الشروط الواجب توافرها فى 
طبقات الشعب لكى تتوافر العذالة فى الدولة ٠‏ وتعريف 
العدالة بناء على ذلك يتلخص فى تأدية كل فرد فى الدولة 
للوظيفة التى هيأته لها الطبيعة والتزامه بالفضيلة المناسبة 
بطءقته » وعللى العكس يكون الظلم والشر حان يتعدى السك 
الأفراد أو الطءقات على عمل غيره » وبعيارة أخارى تضيع 
العدالة فى رأى آفلاطون لو شارك الاسكافى أو النجار فى 
عمل الفيلسوف الحكيم الذى له.وحده حق توجيه الحكم , 
وبهنا يصدم أفلاطون آول مبادىء حكم الديمقراطية فى 


د 


عصره وفى كل 3 


الجمهورية 


يقول أفلاطون فى كتابه « الجمهورية » أنه يتبع 
الطبيعة عندما ينادى بالشيوعية وبمساواة النساء والرجال 
فى طبقة الحكام * الا ترى الآنثى من: كلاب الصيد والرعى 
تشارك الذكصر. كل ثىء ؟ كذلك يتدون نسييام دو لجنا ير بين 
تربية الرجال ويتلقين تعليم الرجال ثم يولين نفس المهام 
فى السلم والحرب كالرجال على السواء ٠‏ ذلك ١ان‏ لهن ما 
للرجال من مهارات فى العمل ,. آما اختلاف الجتس فليس سينا 
يمنعهن عن مزاولة ما هن جديرات به من آعمال « ْ 


ولما كانت المىرأة ستشارك الرجل فى جميع الأعمال 
الخاصة بطبقة الحكام فقد ترتب على ذلك الغاء نظلام الزواج 
والأسرة فى طبقة الحراس ٠٠‏ فلن يختص أحد من هذه 
الطرقة يزوجة أو بوأد وانما سيكون جميع الناس والآولاد. 
مشاعا بينهم ٠‏ ويربى الأطفال فى دور حضسانة تن ضسعهم 
الأمهات وتتركهم لمر بيات مختصات حتى يتفرغن لأعمالهن ٠‏ 
ويحدد للنساء والرجال فى هذه الطبقة سنا لا ينبغى 'لأحد. 
منهم أن ينجب قبل بلوغها ولا بعد تجاوزها ؛ حتى لا ينشنا ‏ 
الأطفال ضعفاء . اذ يبغى أفلاطون بهذه الفكرة المحافظة على 
السلالة النقية التى يوليها الحكم ٠‏ ويحرم زواج الاخوة 
وينظم الزيجات فى الخفاء حتى يتحكم فى انجاب نسل 
ممتاز ٠‏ 


ولقد قصد افلاطون بشيوعية النساء والأولاد ازالة 
أسباب الخلاف بين أفراد وطدقة الحراس : ومن أجل ذلك ذهب 
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كتب. غيرت الفكر الانسانى بج ١‏ 


الى تحريم الملكية الخاصة على أفراد هذه الطبقة وطالب يأن 
يعيشوا عيشة مشتركة تكفلها لهم الدولة ٠‏ 

ولا يخمى ما تنطوى عليه افكار افلاطون هنا من تاثر 
كبير يما كان يجرى فى عصيره فى اسبرطة (4) وكريت حيث 
لانت 7 فى هذه البلاد طبقة من الارستقراطية الدورية 
التى حافظت على نظمها الحربية لتض.من يقاءها فى ارضص 
غزتها وبقى اهلها الاصليون مغلوبين على ام هم زراعا 
يعومون على حد مهم 0 وكان الحكام فى هده البلاد بر يون 
تر بية مشتركة ويعيشون فى معسكرات من سن العشرين الى 
الثلاثين ٠‏ 

خا عن 4( . 

أما الموجة العاتية الثانية التى يلقى بها أفلاطون بمد 
قوله يشيوعبة النساء فهى قوله : 
نسميهم ملوكا وحكاما الى فلاسفة حقيقيين . وما لم نى القوة 
السياسية تتحد بالفلسفة . وما لم تسن قوانين دقيقة: تبعد 
من لم يجمعوا هأتين القوتين » فلن تنتهى الشرور من الدول 
بل من الجنس البشرى » ٠‏ 

لكن ما الذى يعنيه أفلاطون بالفلسفة ؟ 

انها عنده محبة الحكمة أو محبة الممرفة والسعى الى 


[ه) أسبورطة + -هدينة يوتانية: .تدبعة كانت. عاصمة لاكوتنا + 
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الجمهورية 


ونجد الآبواب الثلاثة من الكتاب ‏ من الخغامس الى 
السابع ‏ استطرادا يشرح فيه افلاطون فلسفة الميتافيزريقية 
فى الوجود ء ذلك لانه يعد دراسة الفلسفة اهم شرط من 
شروط تكوين الحكام فى الدولة العادلة » وهى وحده 
الدراسة الكفيلة بالارتماع بهم من القيم والمادىع الواقعية 
التى ياخنذ بها اكش رجال السياسة فى عصره ومن يماثلهم 
من الخطباء والسفسطائيين أمثال جورجياس وبروتاجوراس 
وايزوقراط ‏ الى القيم والمادىء المثالية التى ينيعى إن 
تقوم عليها المدينة الفاضلة ٠‏ 


( ج ) العدالة في الفرن 

ويعد أن يكون أفلاطون قد انتهى من تعريف العدالة ذى 
المجتمع وشروط تحققها يقول ان العدالة فى الفرد لا تختلف 
عنها في المدينة لأنها ليست الا صورة مصغرة لها ٠‏ 


ان العدالة فى النفس الفردية ليست سوى ائتلاف قوى 
النفس المختلفة ؛ لتقوم كل منها بالوظيفة الخاصة بها وتتوافر 
لها الفضيلة المناسية لها . فالقوة الشهوانية فضيلتها العمفة 
تلزمها حدودها وتمنعها من تجاوز حدود الاعتدال : والقوة 
الغضبية فضيلتها الشجاعة تبين لها ما ينيفى لها المبادرة 
بفعله وما ينبغى لها تجنيه . وللقوة العاقلة فضيلة خاصة يها 
عى الحكمة ألتى تبين لها الخي الأقمى الدى ي٠‏ ينبغى أن تتجه 
له النفس - ظ 


فاذا انتظم عمل هذه القوى وتمت لها هذه الفضائل 
الثلاث عمق تحققت ألأعدالة » لآنها تعنى فى النفس ما تعشية الى 
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كتب .غيرت الفكر' الانسبانئ' ج/ ١‏ 


الدولة من انصراف كل.قوة من قواها الى عملها الخاص 2 
وانتظام دل هذاه القوى يبحيث تخضدع القوة أ لشهوانية للقوة 
الغضدية و هده يدورهاأ للقوة العاقلة التى توجه عمل الجميع 
آلى الخير بمقتضى ما لها من حكمة ٠‏ 


علا عار جار 
مصادر المساد فى الدوله والمرد 


بعد أن انتهى افلاطون من وصف دولته المثالية 
ومواطنها الحكيم العادل بقى عليه أن يبحث فى الدول 
الفاسدة وصفات مواطنيها وحكامها ء وغايته فى النهاية 
أن يبين الفرق الشاسع بين سمادة المدينة الفاضلة وثشقاء 
المدينة الظالمة - 


ولقد كان بحثه هذا من جهة اخرى يحثا فى أسياب 
تدهور التاريخ فى سيره من النظم المثالية الى النظم الأكش 
نقصا حتى الدول الفاسدة تماما * 00 


٠‏ ولكن ما الدساتير والنظم الناقصة فى رأى أفلاطون ؟ 


انها دساتير كريت واسسبرطة الثيموقراطية (4) ثم 
الأوليجار شية( ٠‏ 0 ومقابلها الديمقراطية » واسووها جميعا 
الطغيان آض ذرجات التدهور والفساد * وهكذا يكون لدينا 
خمسة دساتر . واحد فقط منها هو الدستور الصالح وهو 


(9) الثيموقراطية : هى حكومة الأرستتراطية الحربية. ٠‏ 
)٠١(‏ الأوليجارشية : هى حكومة الأقلية الغنية ٠‏ 


الجمهورية 


'دستور المدينةالمثالية الأرستقراطية > وآريعة دساتر فاسدة ٠‏ 
ويقابل هذه الدساتير. خمسة أنماط لأخلاق الانسان. لان 
طياع الناس هى التى تدون الدساتنر المختلفة ٠‏ 


ولم يكن افلاطون هو الوحيد الذى بدا فى هذه اندراسة 
للدساتير اذ كان الناس فى اليونان يتياهون بالديمقراطية 
الاثينية وخاصة الخطياء والسياسيين والسفسطائيين ٠‏ ولقد 
ملا أنتصار اليونان على الفرس نموسهم عزة وفخارا, الم 
يقهروا تلك الجماعات التى يحكمها سوط الطاغية ؟ ولكن 
من جهة اخرى كان الصراع بين أثينا واسبرطة على السيطرة 
على باقى بلاد اليونان » يمثل صراعا بين نظامين داخليين : 
بين الديمقراطية الاآثينية والارستقراطية الحربية فى 
اسبرطة , ولقد جند هذا الصراع الأقلام كما جند الجيوش 
وأريقت فيه الّدماء والأموال على السواع » وحدثنا صرودوت 
0 النظم الثلاثة الممروفة فى اليونان وهى الملكية 
والارستقراطية والديمقراطية ٠‏ 


وعلى العموم يمكن أن نقسم حديث أفلاطون من خلال 
كتابه فى هذا ا موضوع الى ثلااثة أجزاء هى : 
١‏ من الثيموقراطية الى الديمقراطية 

ان الدستور المثالى عندما يتحقق فى الواقع يتعرض 
للروف التغير والنقص فتتحول المدينة الفاضلة من دولة 


أرستقراطية تحكمها عقول الحكماء الى دولة ثيموقراطية 
تحكمها العاطفة والخماسة والقوة الفضدية ٠‏ 
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كتب غبرت القفكر الإنسانى عه ١‏ 


وتر جع أهم أسباب تغير الحكم وفساده الى الفساد الذى. 
يصيب حكام المدينة ٠‏ اذ يحدث نتيجة عدم مراعاة قوانين 
الوراثة والزيجات الخاطئة ان يعقب الحكام نسلا لا يما تل 
طبيعة آبائه فى الاصالة والامتياز » وعندتذ يختلط المعصدن 
الذهبى والفضى بالحديد والنحاس فيشع الحكم فى يد طيقه 
يتغلب على طبيعتها الحقد والكراهية وتسودها الحماسه 
للحرب والنضال فتكون دولة الارستقراطية الحريبية أو 


٠ الثيموقراطية‎ 


أما عن آخلاق مواطن هذه الدولة فهى اخلاق المحارب 
الذى لا يتحمس لشيء قدر حماسته للرياضة والصيد والحرب 
ولا يقدر من الأعمأل سوى الاعمال التى تجلب المجد والشرف 
وتراه فى صباه لا يكترث بالمال ولكنه بتقدمه فى العمر 
يأخذ فىئ: تقدير الشروة ويتجه الى لذات الحياة ذلك لآن القوة 
العاقلة فيه قد تخلت عن القيادة للقوة الغضدبية والحمأسية ٠‏ 


واذا سأء حال الثيموقراطية تحولت الى اوليجارشية أى 
حكومة القلة التى تسعى الى جمع المال بحيث لا يكون للفقير 
فيها أى نصيب ولا للفضيلة آى حساب ٠‏ ويتتهى الآمر 
بانقسام المدينة الى مدينتين : مدينة للأغنياء ومدينة للفقراء 
كل منهما تتآمر على الآخرى ويملؤها الشك منها ٠‏ 

ويحدث هذا حين يعقب الحاكم الثيموقراطى ابنأ لا يقدر 
فى حياته الا المال ولا يكترث لما يكترث له الأب من مثل المجد 
والشرف والكرامة ». وانما تراه يكره كل هذه القيم ولا يجد 
لها فى قليه مكانا الى جانب حب المال والثروة والشضهوة 


/ 


الجمهورية 


للنماديات ٠‏ لذلك يسحد العقل والشجاعة عنده على قد مى 
الشهوة - ولكن اذا ساء الحال ودب الفساد فى الطبقة الحا كمة 
تحول من يد الأوليجارشية الى يد الديمقراطية ٠‏ 


اذ ياتى اليوم الذى تضعف فيه الطرقة الحاكمة لاهمالها 
تر بية أبناثها وتضدحيتها بكل القيم فى سبيل شهوة المال؛ فيجد 
الفقراء انفسهم من حيث الفضديلة والقوة والعدد اقوى من 
حكامهم الأغنياء فينصرون عليهم ويساوون بين الجميع حتى 
يولوا الحكم والمناصب بالقرعة * ظ 
رفى هذه الدو[ة لا يقدس الانسان شيثا الا الحسرية 
ولكن ما يظنه الناس حرية فى هذه الدولة لا يؤدى الا الى 
الفوضى ٠»‏ أذ سيتيع خل فرد فيها أهواءه فتتعدد المبادىء 
والقوانين . ويبدو هذا النظام جميلا فى نظى البعض أنه 
سيصير أشبه بشوب مزركش بكل الالوان الزاهية ولكنه فى 
الحقيقة سوق لكل المبادىء وكل القوانين وفوؤضى تساوى بين 
المتساوين وغير المتساوين ٠‏ 
أما عن مواطنها الديمقراطى فهو ذلك الذى ترك 
العنان لكل شهواته وقلب المخازى فضائل حتى دعا السفاهة 
حسن تر بية والفوضى حرية والتهتك رقيا والوقاحة شجاعة ٠‏ 


ذلك هو الديمقراطى الذى ينحسر عن فكره مبادىء 
الحق والاتزان والذى يساوى بين جميع الشهوات ويتقلب 
بحسب الأهواء » يوما تشجيه الموسيقى وألحان الناى ويوما 
يعكف على الرياضة وما يعالج به بدنه ويكتسب به القوة » 
وتراه كسولا حينا وغارقا فى العمل عاكفا عل الفلسفة حينا 


ب 


ار ٠‏ لا يعرف :نفسه نظامأ ولا لسلوكه. ضا بطا ٠»‏ وهذآا هو 
محب المساؤواة * ثم لننتةلى يعد ذلك الى وصفه لنظام العلنيان 
الذى يعده افلاطون ثمرة ونتيجة لنظام الديمقراطية ٠‏ 
" - وصف الطغيان 

ظ ظهى نظام حكم الطغاة منذ القشرن السايع قبل الميلاد فى 
مدن أسيأ الصسغرى خاصة المدن التجارية والصناعية ٠‏ ثم 
انتقل هذا النظام بعد ذلك الى بلاد اليونان نفسها فظه. فى 
سيكيون وكورنثا وآثينا » وانتقل بعد ذلك الى جنوب ايطاليا 
وصقلية التى تولى الحكم فيها الطاغية ديو نيسوس معاصر 
أفلاطون ٠‏ 


وكان الطغاة فى أكثر الأحيان يعارضون حكم الأغنياء 
وأصحاب الأراضى الزراعية ويحمون التحارة والصناعة 
ويناصرون طبقات انشعب الفقيرة وينشرون عبادة آلهتها , 
وكان أكثر هم يرعى الفنون والآداب ويناصصر أكثر.هم مبادىء 
المساواة والحرية » ومن أشهرى هؤلاء فى أثينا بزيستراتوس 
و كلستيئيس وبريكليس ٠‏ ولكن وجد من يعارض حسكمهم 
ويصفه بأنه حم النشهوة والأنانية الفردية . وكان أفلاطون 
على رأس معارضى هذا النوع من الحكم وكانت تجريته 
الشخصية مع ديونيسوس طاغية سيراقوصة بصقلية من أهم 
الأحداث التى أثرت فى آرائه السياسية ٠‏ 

وكان أفلاطون يعد حكم الطغاة أسوآ أمثلة الحكم ويرى 
أنه فى ظل حكم الطغاة تصل الفوضى باسم الحرية الى أسوآ 
درجاتها بحيث تنقلب الأوضاءع فيتحول الحاكم الى محكوم 
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اجمهانة 
.والمحكوم الى حاكم» حتى, نظام الاسرة:يختل فاك يجرو الاب على 
توجيه ابنه بل يخشاه أذ يعد الابن نفسه مساويا لابيه ويعد 
الغريب نفسه ندا للمواطن » بل آسوا من ذنك فئ رآى 
أفلاطون ان يعد الرقيق نفسه مساويا فى الحرية لسيده 
وعندنف تثور حتى الدواب على اوضاعها ٠‏ 


وتؤدى زيادة الحرية الى نقيضها الى العبودية وذلك ين 
يختار الشعب مدافعا عنه لكنه سرعان ما ينقلب الى طاغية 
يتخلص ممن نصيوه حاكما ويحيط نفسه بحراس من 
المرترقة ويسوق شعيه الى الحروب ولا يجد من يمدحه الا 
العبيد والا شعراءع التراجيديا الذدين يحبدون حكم 
الديمقراطية والطفغيان لذلك لا يتردد أفلاطون فى طن د هم 
من مدينته الفاضاأة ٠‏ 


“ا ب سعادة الفبلسوفق وشقاء الطاغية 

ولكن لننظي الى حياة الطاغية لنرى هل سيسعد أم 
سيشقى بطغيانه ؟ ولكى نتبين ذلك فلنبحث فى طبيعة النفس 
الانسانية ٠»‏ 

فالنقس الانسانية شأنها شأن الدولة تنقسم الى ثلاث 
قوى تناس.ها ثلاث لنات ٠‏ فقوة عاقلة لذتها الفكر .والمعرفة 
وقوة غضببية .تثور للكرامة وقوة شهوية تسعى الى كافة اللذات 
المادية ٠‏ والفيلسوف هو من سلم القيادة فى حياته لتوجيه 
القوة العاقلة فكان سعيه دائما وراء الحق وآ ت لذته 
الكيرى فى المعرفة وفى الفك. ٠‏ أما الطاغية ذهو من انقاد 
لأسفل قوى النفس للقوة الشهوية التى لا تنفنك تطلب اللذات 


ن با 


كتب غيرت الفكر الانساتى ,جا ١‏ 


الماديه وهى لذات و هميةه 1 مله تستعيد صاحبيها وتشقيه لأنها 
أشيه يرعش حول فى بأطنه يسسوقه الى ارضاء شهواته 
وارتكاب كافة المخازى والمساوىء ٠‏ 


فأذ!| قارنا بين حياة الفيلسوف وحياة الطاغية فانما 
نتبين سعادة الفيلسوف وشقاء الطاغية ٠‏ فاللذات التى 
يطليها الحكيم من نوع اللذات العقلية التى تهب النفس 
اكتلافا ونظاما يكسبها الفضيلة ويخضع قواها التوجيه العقل 
وادراك الخير فى النهاية » 

آأما لذات الطاغية فهى من قبيل اللذات الحسية التى 
ليست فى الحقيتة لذاأت حقيقية بل لذات وهمية سالبة » من 
يجرى وراءها كان كمن يقفو أش شبح لا حقيقة له ٠‏ 0 


رأى أفلاطون قى المن والنفس الاسداسة 


وقد أرجأ أفلاطون حديثه عن الفن والتفس الى الباب 
الآخير مى جمهوريته ٠‏ وذلك بعد أن كان قد انتهى من وضع 
نظريأته الاجتماعية والسياسية ٠‏ 


ويبدو لقارىء جمهورية آفلاطون أن نقده للفن وحديثه 
عن مصير النفس موضوعان بعيدان عن الموضوع الرئيسى 
للمحاورة ,ع لكنهما فى الحقيقة مكملان لبحثه فى العدالة , 
لآنه يهاجم الشعر. والتصويس من أجل العدالة ٠»‏ ولقد يتنى 
نقده للفن على أساس هذه النظريات السالف ذكرها فى 
الجمهورية » وهو يعارض شهن هوميروس وشعراء التراجيديا 
من وجهة نظر المصاح الاجتماعى ويعارضه أيضا بياسم 
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 ةيروهمجلا‎ 


الفيلسوف الأخلاقى الذى يهدف الى اصلاح النفس واكتمال 
فضيلتها ٠‏ ولقد أفصح فى الجمهورية وفى غيرها من 
المحاورات الأخرى عن اعجايه بأنواع من الفن الذى رأى فيه 
تعييرا عن الأهداف الدينية والمثالية والأخلاقية ٠‏ 


وبحثه فى مصير النفئس الانسانية ائما يهدف الى تأكيد 
قيمة العدالة » واشات انها الخر الوحيد الذى يتاسب النفس 
الانسانية ٠‏ 


وكان أفلاطون قد قد أكد طوال محاورة الجمهورية آن 
النضيلة فى حد ذاتها خير للانسان وهو فى ختام المحاورة 


يرى أن العادل محيوب من الجميع 3 الشامس والآلهة على السواء 
وما يصيبه من شر ليس فى الحقيقة الا امتحائا ظاهريا لأنه 
سيكون فى النهاية أسفغت حالا من الظالم ٠‏ وتتضح قيمة 
العدالة وتزداد اذا كان فى الآخرة حساب واذا كانت النفس 
ستظل خالدة بعد الموت + نتن براينا ١‏ 

والغلاسة ان الحكمة والفضيلة: هما سيق الاثسان آلى . 


السعأدة . لآن العدالة تنطوى فى ذاتها على قيمتها وهى وحدها 
الخير الوحيد الذى يليق بالفيلسوف وبالنفس الانسانية ٠‏ 


وقد ختم سقراط حدايثٌ العدالة فى جمهورية اللاطور 
وقال لسامعيه تلك العبارة الخالدة : 


/ا/ؤو ' 


كتب غيرت الفسكر الانسانى ج ١‏ 


لذن صدقتمو نى فعلمتم أن النفس خخالدة وحرة فى 
اختيارها الخير والشر فستهدون الى سواء السييل وستلتزمون. 
دائما بالعدالة والحكمة فى آفعالكم لكى تمتلىء نفوسكم 
طمأنينة وآمنا فيما بينكم ومع الآلهة أيضا » ليس فقط فى 
هذه الدنيا بل فيما بعد وفى يوم الحساب ) ٠‏ 


هذه هى خلاصة جمهورية أفلاطون فى رسسمها العدالة 
والمساواة واشتراك الجميع فى بناء صرح الدولة وتوفير 
الحاجات لاس دون تكالب على الكسب والتحارة وجمع المال ٠‏ 


والواقع أن أفلاطون هو الذدى غرس أول دراسة للفلسفة 
السياسية من مناهله » وضمن مؤلفاته جمهوريته وهى قمة 
ما كتب فى علم السياسة » وستخلد على مَدى الزمن 2 ؤهى. 
مرشد للباحث فى هذا الحقل . ويصعب أن يضيف المفكر على 
أسسها شيئًا مذكورا الا اذا كان ذلك عن طريق الشرح 
والاستفاضة . وهو يعتبس. بلا منازع بنظرياته القائمة على 
دراسات فى المنطق والعقل والحكمة والمعرفة والخلق والسلام 
والاتحاد أيا الفلسفة الغر بية : 

ولقد عرف الغرب الترجمة اللاتينية الأولى لهذا الكتاب 
فى سنة ١5/17‏ وقد نشرها مارسيل فيسان . وذلك قبل أن 
ينشر النص الأصلى اليونانى فى فينسيا . بعد ثلاثين عاما من. 
الترجمة اللاتينية ٠‏ 

ثم انتشرت بعد ذلك الترجمات الأوروبية المختلفة 
لجمهورية أفلاطون 2 وكلها تتبارى فى اضافة الشروح 
والتعليقات عليها ٠‏ ولقد بلغت الترجمات الأخيرة لهذا 


ريا 


الجمهورية 


الكتاب العظيم أعلى درجة من الدقة والاتقان .2 وأشهر هذه 
الترجماتء: ترجمة ليون روبان ون وترجمة كور نفورد. 
الانجليزية . 

عاب جا ار 


جمهورية أفلاطون والمكر العربى والغربى 

وقد تلهف الف كر العربى فى ازدهاره الى معرفة:. مأ 
احتوته الحضارات التى سبقته أو عاصرته من العلوم والمعارف. 
والحكمة والفلسفة . وضمن ما عنى به نقل فلسفة اليونان. 
القديمة وفى مقدمتها فكر أفلاطون ٠‏ ولا غرو ذفى عناية 
البرب بالتلستات القديمة فحضارتهم واسعة الأفق تتقبل 
الجيد وما يقوم على المنطق والعقل والجدل 2 ونظريتهم 
السياسية تأحذ بحرية الفكر واحترام حقوق الاندان 2 فقد. 
رآينا المثالية والجدل والحوار و تفسير الكون والوجود واقامة 
دولة صالحة صديحة الجحسد والعقل فى «الشفاء» و «القانون» 
لابن سينا وكتاب « تهافت التهافت » لابن رشت وفى 
« المدينة الفاضلة » للفارابى الذى جصع يل كتاباته يين. 
الشريعة والفلسفة وبين أفلاطون وأرسطو ٠»‏ 

وقد نقل المفكرون الأوروبيون عن العرب فلسفة 
أفلاطون وواصلوا تحليلها وعدوه رائد الفكر الغربى ومرشد 
الفلاسفة ومنان التفكير الاشتراكى والاتحادى بما جاء به 
تخطيط سياسى واجتماعى فى جمهوريته المثالية » وهو الذى 
ر سم الطريق بمنهاجه الجدلى والعقلى للفلاسفة الحديثين أمثال 
« دى كارت » و « سبيتوزا » و « نيتشه » و « هيحل » 
و «» بنتام » 3 « مار كس » ف « .سأن سيمون» ٠»‏ وقد جمع 
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حدب عدرات الششر الاتنسانى ىك ١‏ 


الى الجدل والحوار ومناقشة ما يحويه العقل والكون 
التخطيط »2 فرسم السبيل لينتام ومدرسته فى سياسة انلذة 
والإلم » وفى مكافحة الفاقة ونشر التعليم واصلاح القانون, 
كان هدفه توفير الضمانات للمواطنين وبث الطمانينة فى 
النفوس على أساس تحقيق الرفاهية للجماعات + كما رأى 
أفلاطون فى مدينته الفاضلة ان تشولى السلطة الصفوة 
المختارة ٠‏ 


أيضا كانت جمهورية أفلاطون المرشد لشرون عديدة 
فيما بعد الى « سان سيمون » وهو بمد المخطط لسياسة 
اقتصادية للدولة تقوم على أساس الاختصاص والكقاية 
العلمية » ونسج على منوالها « ماركس » بما حوته من تنظيم 
اشتراكى وخاصة فى الغاء الملكية الفردية والمساواة بين 
الناس على أساس توزيع الأعمال . وكانت جمهورية أفلاطون 
أيضا المرشد للمفكرين فى مجال السياسة ل « باريتو » 
و« ميشيلن » و « موسكا » الذهين تهجوا سياسة حكم الصفوة 
بكفايتها وتخصصها باعتبار أن الحكم فعلا لا تباشره أغلبية 
بل يقوم به عدد من الصفوة الممتازة ٠‏ 2 


وساعدت « جمهورية » أفلاطون العلامة «ديجى» ورجل 
القانون الضليع « سيل » وغيرهما من الفقهاء والمشرعين فى 
دراسة توزيع الاختصاصات والأعمال كأساس لتكوين الدولة 
وفى تكوين الفكرة الاتحادية بين الدول ٠‏ 

وهكذا ابتدع أفلاطون فى دراساته وخاصة فى 
« الجمهورية » نظريته فى العالم ويصعد فيها الى القمة ليبدآ 
منها !إلبحث عن الحقيقة وسعادة البشرية ويصبح يعقله 


الجمهورية 


وخياله فى أفق الممرفة الواسع ليكشف عن الحقائق 
والمترادفات ويرسل أضواءه الوضاحة الى آأبسط التفاصيل 
ويبرز فى كتاباته اص للالمادة وفلسفة الطبيعة والدين والخلق 
والسياسة وتناسق وجمال الأشياء والروح ٠‏ وكل ما يصل 
اليه الفكر عند أفلاطون يتحول الى شعاع ويبعث فى صورة 
بناءة لا يمك ملاحقتها 2» وهو يمدف ‏ كما يتضح فى 
« جمهوريته » ا حرية الانسان المنظمة الى اللسعى فى بناء 
عالم ينعم فيه البششر بوسائل راحة مادية ونفسية نتيجة 
توزيع الأعمال ,. والقضاء ما أمكن على الفوارق بين الناس 
وعلى أن تسود المعرفة والفلسفة والحكمة والتخصص حكم 
المدينة الفاضلة ) وبذا يقوم عالم مثالى يسوده السلام , 
وستغلل فلسفة أفلاطون ومدينته المثالية فى « الجمهورية » 
المحرك الأساسى للمعرفة والتطور الفكرى ٠‏ 


وفى النهاية يجب أن نذكن. مقالة الفيلسوف الشهير 
أمرسون الخالدة عن كتاينا فقد قال عنه : «ان تراث 
الانسانية لو آحرق برمته وبقى هذا الكتاب لكان فيه 
الكفاية » !! .٠‏ 

قال أمرسون هذا لأن الكتاب ملخص فلسفته ٠٠‏ فيه 
مذهيه فى السياسة ٠-‏ والدين ٠٠‏ والأخلاق .. وعلم 
النفس ٠٠‏ والتربية ٠‏ والفن ٠*٠‏ وفيما وراء الطبيعة .٠‏ 
وفى هذا ااكتاب يضع افلاطون الأسس التى يراها كفيلة 
ليتاء مدينة فاضلة أو مدينة هى المثل الأعلى فى المدن ٠‏ 


جا جار جار 


١ت‏ )هه 1: 


01/0 7/رأس0170 /1 


01/0 71/أس0170 /1 


الكتاب الدى ظل أساسا لدراسة مبادىء الهندسة 2 
حتى هذا العصي 


قليلون جدا منالخالدين استطاعوا أن يعيشوا طويلا مثلما 
عاش عالم الهندسة الاغريقى اقليدس ٠‏ فمن بين هؤلاء 
الخالدين آناس اشتهرو! وهم أحياء مثل نابليون والاسكتدر 
الآكبين ومارتن لوش وغيرهم * بيتما عاش أقليدس هذا 
مجهولا فى حباته »2 ولكن بعد مماته أصبح أشهر من الجميع 
وأبعدهم أثرا أى أطولهم عمرا !! 


سيرة اقليدس 


وعلى الرغم من شهرته هذه ء فان القليل جدا عن حياته 
هو الذى نعرفه ٠‏ ونحن نعلم انه عمل مدرسا فى الاسكندرية 
حوالى سنة ١١+‏ ق ٠م‏ ولسنا على يقين من تاريخ مولده أو 
ينامةه ولا نعرف أيضا ان كان قد ولد فى أفريقيا أو فى 
أوروباء ولا فى أى مدينة ! 


ولكن جاء فى كتا با تالعرب عنه انه اقليدس بن نقراط 
ابن زنارخوس , ولد بطبرة » اغريقى الجنسية » دمشقى 
الموطنء. فيلسوف من العصور الماضية , ٠‏ عالم كبير فى 
الهندسة » كتب أعظم و أنفع كتاب إسمأه «وأصول الهندسة», 
أو أسس الهندسة . وهو عمل لم يسبق اليه ما هو أعظم منه , 
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كنب غيرت الفكن | ونسسانى بع ١١‏ 


قسن نسم خعذأه واعترف بفضله كل من جاع سعسسصيبف 2 » ودآب 
.والتعليق عليه والاقتبياس منه ٠‏ وكان الفلاسنة الاغريق 
يضعون على أيواب مدارسهم العبارة الشهيرة : « لا يدخلها 
من لم يتعلم أصول هنا سه اقليدس » ١‏ 


ويقول أين النديم فى كتابه الفهرست : « اقليدس 
صاحب جومطريا » ومعناه الهندسة » وهو اقليدس بن 
نوقطرس بن بس نيقس » المظهر للهندسة , أقدم من أر .ميدس 
وغيره » وهو من الفلاسفة الرياضيين » ٠‏ 

وذكص ابن النديم فى كتابه أيضا أن لاقليدس كتبا 
أخرى غير كتاب « أآصل الهندسة » منها : « كتاب الظاهرات » 
كتاب اختلاف المناظى , كتاب المعطيات ٠‏ كتاب النفم » كتاب 
القسمة .2 كتاب الفوائد . كتاب القانون . كتاب الثقل 
:والخفة . كتاب التركيب . وكتاب التحليل » ٠‏ 


وعلى الرغم من أنه قد آلف كل هذه الكتب , فان كتابأ 
.واحدا له هو الذى حظى بكل الشهرة ٠‏ أعنى كتابه « مبادىء 
الهندسة » ٠‏ 

وقد ظن بعض كتاب العرب ان كتاب أصول الهندسة 
لم يكن من وضع اقليدس نفسه » وان الكتاب كان لغيره , 
وكان عمل اقليدس هو تهذيب وتفسير ما احتواه الكتاب ,. 
اذ جاء فى كتاب « كشف الظنون » انه ورد من شرح الأشكال 
للفاضل قاضى زاده الرومى ٠‏ وان بعض ملوك البو نان مال 
الى تحصيل ذلك الكتاب « الأصول » فاستعصى عليه حله , 


1م 


أصول الهندسة 


:فأخذ يتوسم أخبار الكتاب من كل وارد عليه » فأخبره بعضهم 
بآن فى بلدة صور رجلا مبرزا فى علمى الهندسة والحساب »2 
يقال له اقليدس . فطلبه والتمس منه تهذيب الكتاب 
وترتيبه » فرتبه وهذبه + فاشتهر باسمه بحيث اذا قيل كتاب 
أقليدس يفهم منه هذا الكتاب دون غيره من الكتب المنسوية 
اليه » * 

كما ورد فى رسالة الكتدى )١(‏ فى أغراض كتاب 
اقليدس ان « هذا الكتاب آلفه رجل يقال له أبلونيوس 
النجار » وانه رسمه خمسة عشر قولا ء فلما تقادم عهده »2 
تحرك بعض ملوك الاسكندرانيين لطلب الهندسة » وكان على 
عهد أقليدس » فأمره ياصلاحه وتفسيره ففعل وفسر منه ثلاث 
عشرة مقالة » فنسبت اليه » ثم وجد اسقلاوس تلميذ اقليدس, 
مقالتين وهما الرابعة عشرة والخامسة عشرة فذأهداهما الى 
الملك » فأضيفتا الى الكتاب » ٠»‏ 


غير آنه من المؤكد أن كتاب الأصول كان من الأعمال 
الرئيسية لاقليدس » وان كان قد.ضمنه نظريات بعض من 
سيبقوه من فلاسفة الاغريق الرياضيين وذلك بعد أن أكملها 
واستوفى براهينها ٠‏ 


وتجمع كتايات العرب على أن جماعة منهم نقلوا كتاب 
اقليدس من الاغريقية الى العربية » ويبدو أن أول من ترجم 
الكتاب الى العر بية هو الحجاج بن يوسفاا بن مطْى الذى 


1) الكندى . انظر رسائل الكندى فى الجزء السادس صفقحة ١١5‏ سن شذة 
الموسوعة * 


// 


كتب غيرت الفكن الانسانى ج ١‏ 
ترجمه مرتين » واسمى الاول الهارونى نسية الى هارون . 
وأسمى الثانية المأمونى نسمبة الى المأمون . ويوجد الآن 
نسخة من المخطوط الثانى فى مكتبة ليدن ء وقد جاء فى 
مقدمتها أنه أآثناء خلافة هارون الرشيد : أمر يحيى بن خالد 
البرمكى الحجاج يترجمتها الى العربية * ولما تولى المأمون 
الغلافة رأى الحجاج أن ينال الحظوة عند الخليفة ٠‏ فاخرج 
ترجمة أخرى للأصول نحا فيها نحوا جديد! » فأصاح ما فيها 
من خلل وشرح مأ يحتاج الى شرح ٠‏ 


وليس هناك من شك فى أن اسحق بن حنين قام يترجمة 
الأصول مرة أخري من الاغريقية » ويذكر صاحب الغهرست, 
أن ثابت بن قرة أصلح هذه الترجمة وحسن فيها » كما يذكر 
أن آبا عثمان الدمشقى ترجم بعض أجزاء الكتاب ٠‏ 


ويتفق الكثيرون على آن أشهر النسخ المنقولة الى العر بية 
من كتأب اقليدس ٠»‏ هما نسختا ثابت والحجاج , وتلا ذلك. 
قيام كثير من علماء العرب بشرح الكتاب وتفسيره والتعليق 
عليه . منهم : اليزيد , والجوهرى » والهامانى , وأبو حفص 
الحارث الخرسانى » وأبو الوفا الجوزجانى ٠‏ وأبو القاسم 
الانطاكى , والقاضى أبو محمد بن عبد الباقى البغدادى 
الشهير بقاضى مارستان ٠‏ وأبو على الحسن بن الحق بنالهيثم 
النمصرى . وأبو جعفر الخازن . وأيو داود سليمان بن عقبة ,2 


وغيرهم كثيرون ٠‏ 


كما تنأول أيضا كثير 22 المتاعشر دن من كتاب العمرب 


م 


أصول الهندسة. 

محمد الطومى ٠‏ 

من كل ذلك يتضح لنا جليا أن كثيرا من علماء المسلمين 
عنوا بالبحث فى كتاب اقليدس فى الهندسة . وشارك فى 
هذا القدامى والمحدثون منهم 5 وقد قأموا بتر جمدةه و نشره 
واصلاحه وتمسيره والتعليق عليه 0 

ممأ هو جدير بالذكر أيضا 2 بعضن الكتباب الغر بيين 
يقولون : ان كتاب 2 الأصول (( لاقليدس روصل اليهم عن 
طر يق العرب 5 ومن ذلك تقول دائرة المعارف الأمريكية : : 


« وقد وصلت الينا آصول اقليدس من العرب عن طريق 
غير مباشر من الترجمات العديدة التئ قاموا بها والتى لم 
تطبع منها الا احدى التراجم التى 7 نمت فى القون الشالث 
عشر » وكان طبعها فى روما سنة 644١م ٠‏ ويقال ان أول 

من قام باعادة ترجمة الأصول من العربية الى اليونانية هو 
طغة8 عه نمامق4 فى القرد الثسانى عشر ٠+‏ وقد كانت. 
هذه الترجمة أساسا للطبعة اليونانية التى حررها قنتصهطدده© 
8 عن ( فينسيا ‏ ,1 )١‏ » ومع كل فلا يعتمد ع لى 
هذه الطيعة الى حد كبير » ١‏ 


وكتاب اقليدس فى أصول الهندسة يعتس. أعظم الكتب 
المدرسية التى كتبت من أقدم العصور الى عصرنا هذاء 
ويقع فى ثلاث عشرة مقالة »2 تدا أولاها يتعاريف ثم خمس 
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كتب غيرت الفكر الافسائى ج ١!‏ 


مصادرات أو مسامات ( عمليات تفترض صحتها ) » ثم علوه 
متعارفة أو أشياء متعارف عليها ( حقائق واضحة بذاتها ) 


ص 
م 


ثم تاتى يعد ذلك النطريات ٠‏ 


وتشمل التعاريف : النقطة » والخط . والخط المستقيم 
والسطح ء والسطح المستوى . والزاوية المستوية . والزاوية 
الخطية المستقيمة . والزاوية القائمة . والزاوية المنفرجة , 
والزاوية الحادة » كما تشمل الشكل ؛ والدائرة ومركزها 
وقطرها ونصف الدائرة ». والأشكال الخطية والمثلث المتساوى 
الأضلاع , والمتساوى الساقين » والم بع والمعين وشيه المعين, 
وشيه المنحرف والخطين المتوازيين ٠‏ 


وأما المصادرات أو المسلمات فهى : 


٠ أخرى‎ 

؟ ‏ يمكن مد الخط المستقيم المتناهى بصفة متصلة الى 
خط مستقيه . 

يمكن رسم دائرة لها مركن معلوم ونصف قطب معلوم ٠‏ 

6 اذا سقط مستقيم على مستقيمين فجعل مجمو عالزاو يتين 
الداخليتين على جهة واحدة منه أقل من قائمتين ,. فان 
هذين المستقيمين اذا مدا الى ما لا نهاية له » يتلاقيان 
على نفس الجهة التى عليها مجموع الزاويتين أقل من 


كا |( تان 3 


اصول الهندسة 
زما العلوم المتعارفة أو الأشياء المتعارف عليها ثهى : 


٠ _الأشياء المساوية لنفس الشىء يساوى بعضها الآخ.ى‎ ١ 
٠ متساوية‎ 

اذا طرحت أشباء متساوية من أشياء متسأوية فالبواقى 
متساوية ٠‏ 

الأشياء التى تنطيق الواحدة منها على الأخرى تساوى 
الواحدة منها الأخرى * 

الكل أكبس. من الجزء » 


ونعود الى التعاريف وآولها تعريف النقطة الهندسية 
« النقطة ما ليس له آجزاء » ٠‏ ولا ترضى النفس عن هذا 
التعريف ٠‏ فهو يصف النقطة بما ليس لها ولا يصفها يما هى, 
ولابد لنا من بيان حالة الهندسة وتعريف النقطة قبل اقليدس 
حتى نتبين الحكمة فى هذا التعريف ٠‏ فلقد اعتس فيثاغورث 
النقطة الهندسية عنصرا أوليا فى الفراغ كوحدة الأعداد 
فى الحساب , ولكنها تختلف عنها بأن لها صفة المكان » فهى 
وحدة لها مكان » وأية نقطة على الخط المستقيم » يمكن 
مطابقتها على نسبة عددين صحيحين متناسبين مع بعديهما عن 
طرفى المستقيم ٠‏ وهذا! معناه أن الخط عبارة عن تتابع 


نقاط متميزة ٠‏ 


كذلك أثار تعريف اقليدس للخط المستقيم جدلا كثير! ٠‏ 
فالخط المستقيم عنده ه هو ذلك الذى يقع على استواء 
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بالنسية للنقطة الواقغة عليه » وليس واضحا المقصود بهذا 
الكلام" وعندالبعض أن فكرة التماثل هى الفكرة الأساسية, 


منحنى آخر (ل) يختلف عن (ل) بأنه صورته فى المرآة » أى 
ما يكون يسارا فى آحد المنحنيين يكون يمينا فى المنحنى 


للف ٠‏ واتنحني الوحيد الذئ فيه تنطبق (ل) على زل) هر 
الخط المستقيم ( وي ا 00 
اقليدس يشير الى عملية كعملية تصويب البندقية » فعندما 
تكون ( | » ب ) كلتاهما فى خط النظر كذلك ستكون جميع 
نقط الخط المستقيم (آأب) ٠‏ ومهما يكن الأآمر فان اقليدس 
ووا عو يسوي 
الهندسية ٠‏ 


أما وجهة النظر الحديشة فى النقطة والمستقيم فهى, 
التسليم بأنهما تصوران آوليان ٠‏ ومهما تكن وجهة النظر 
هذه منطقية الا انها تدعو للأسف واليأس من وجهة نظلر عالم 
الطبيعة ؛ لأنهاأ تة ناك الإناسة * صفة كونها تمثيلا لأمور : توجد 
بالفعل فى الطبيعة 1 

ع عع 

ولقد وضع اقليدس من الفروض الأساسية خمس 

0 »:وخمسة” أشياء متمنارزف عليها ٠‏ ومن هذه ؤتلك. 
ستنكح نظرياته ٠‏ ا 


والمسلمات الأربع الأول من فبيشات اقليدس سهلة 
ليح مان يثير المتاعب , أما المسلمة الخامسة فهى أطول 
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أصول الهندسة . 


فى النص وأقل وضوحا فى الفكرة » و هى المسلمة المصروفة 

بمسلمة التوازى ونصها : اذا قطع مستقيم مستقيمين 
آخرين وكان مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدبة 
أقلٍ من قائمتين 2 فان هن ين المستقيمين الأخصريق اذا مدا 
يتقايلان 'منْ هذه الجهة التى فيها مجمو ع الزاويتين الداخلتين 
أقل ف قائمتين ٠‏ ه 


ويرجع عدم ارتياء القدماء الى هذه الننئيئة ٠‏ لا الى 
الشك فى صحتها ولكن الى طبيغة كونها من الحقائق المشاهدة ‏ 
أكثر من أنها بديهية واضحة فى ذاتها ٠‏ كذلك ثارت الشكوك ' 
حول احتمال اشتقاقها من غيرها من البديقيات الأخدنى” 
بالاستنتاج المنطقى ' ولكن الاجماع الآن على أنه لا يمكن 
بأية حال استنتاجها مخ غإنها من مستلمنات اقليدس ,2 وأن 
بديهية ما للتوازى أساسية لهندسة اقليدس ٠‏ 


لي 


اند وقد 1 البحث الى بحاولة عا ئ-- ارم 

للتوازى أبسط واكثر وضوحا ء تحل محل بذيهية اقليدس" : 
كأن نسم مثلا بآنه يكن تقسيم الفضاء الى مكمبات 
متساوية » أو أن مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين ظ 
لكن لآ واحدة منئ هذه المسلمات تلزم من الوجهة المنطانية , 

وبذلك لم يتوصل لدِياشيوة الى خلق هددسة مبنية م4 
حقائق منطقية لا غنى عنها , الى أن ظهر الرياضى الايطالى 
« سيشرى » وطلع على العالم بفكرة أن أفضل طريق لحل لغن 
التوازى هو اللجوء الى البرهان بالخلف . أى بافتراض أن 
البديهية غير صحيحة واستنتاج نتائج غير مقبولة ٠‏ ولما فعل 
هذا كشف فى الحقيقة عن الهندسة الاقليدية , وأثبت أن 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


هناك ثلاثة أنواع من الهندسة بحسب كون مجموع زوايا 
المثلث آكبسر من ٠‏ أو يساوى »ء أو أصغني من قائمتين ٠‏ 
وافترض أن الخط المستقيم يمتد الى ما لا نهاية له ويهذا 
القيد وجد آن النوع الأول من الهندسة ٠‏ وهو النوع الذى 
فيه ,مجموع زوايا المثلث أكبس. من قائمتين مستحيل ٠‏ أما 
النوع الثالث » والذى فيه مجموع زوايا المثلث أصغس من 
قائمتين » فقد وجد أنه فيه مستقيمان يتقار بان من بعضهما 
الى ما لا نهاية له » ولا يتقاطعان . وهى خاصة ظن أنها غير 
مقبولة - وبدلك لم يبق أمامه الا النوع الثانى الذى فيه 
مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين ٠‏ وهو الذى يؤدى الى 
هندسة اقليدس ٠‏ 


طبيعة الهندسة الاقليدية ' 


ولا شك أن الهندسة الاقليدية والتى وضع أسسها فى 
كتابه « أصول الهندسة » تعب. بدرجة كبيرة من الدقة عن 
كثس من خصائص عالمنا الواقعى وتمكس معظم آرائنا 
عنه » ومنها اشتقت فكرتنا عن الفراغ الهندسى ( المكان 
الهندسى ) . فالفراغ الهندسى هو كل ما اجتمع من النقط 
الهندسية التى تتكون منها المستويات والخطوط والكرات 
ددة وهلم جرا + ويمكن تصور ذلك على أنه وحدة يرمز 
لها :يحد مطرد ٠‏ ومن المهم أن نفرق بين الفراغ الهندسى 2 
والفراغ الفيزيائى الذى يتركب من آنواع ثلاثة هى : فراع 
ما وراء السدم ٠‏ والفراغ الكبير » والفراغ المجهرى ٠‏ أما 
الفراغ الهندسى فلا يمدو كونه قاعدة متخيلة للملاقات 


لهذ 


الهندسية الصحيحة على وجه التقريب فى الفراع الفيزيانى 


أصول الؤندسة. 


الكبير ,. ولا وجود لهذا الفراغ الهندسى الا فى مخيلة عالم 
الهندسة » ومع ذلك فقد لعب هذا الفراغ دورا مهما فى 
تكوين صورة الفراغ الفيزيائى »2 ذلك لآنه أصل تولد من 
مقارنة القياسات التى اجريت فى العالم الواقعى ٠‏ ثم 
انعكست مرة أخرى على الطبيعة فأضحت صورة مقبولة 
للحقيقة ٠‏ 

وفى رأى نيوتن ان الفراغ المطلق 2 بطبيعته ذاتها 
وبدون نض لأآى مواش خارجى » يبقى دائما متشابها دون 
حركة » وجميع الأشياء موضوعة فى الفراغ بالنسبة لترتيب 
مكانها + بمعنى أن الآرض والأجرام السماوية لها مكانها فى, 
وعاء لا حركة له ,2 ولا حدود له » وله وجود . وكان هذا هو 
حاله » بصرف النظر. عن وجود العقول التى تدركه أو عدم 
وجودها » وبصرف النظنى عن انه مشغول فى مكان منه أو 
غر مشغول ٠‏ وهو مسرح كل ما يحدث فى الكون المادى ٠‏ 
واذا أخذنا لحظة من الزمان فكل جسم مادى يشغل مكانا 
فى هذا الفراغ مع احتمال أن. يتغير من موضع لآخر »2 » وهذد[ 
الفراغ لا نهائى فى الحجم ٠‏ منتظم الصفات متصل النسج , 
هندسته أقليدية ٠‏ ومن واجيات عالم الطبيعة أن يفسر جميع 
الظواهر بدلالة ,.حركات الجسيمات الموضوعة فى هذا الفراغ, 
وفعل بعضها على بعضص ٠‏ 

ومن المسلم به يه أنه بالرياضيات يمكن حساب كثير من 
حوادث الطبيعة قبل وقوعها , ذلك أن للكون نظاما مستقرا 


يتبعهة سير تلك الحوادث , وأن.المثل الأعلى للعلم أن يحد من 
القوانين والمعادلات الرياضية ما يمكننا من التنبوٌ بأى حادث 
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كتب غديرت الفكر الإتسانى ج ١‏ 


قبل وقوعه فى الكون الفيزيائى الخارجى ٠‏ كالدنيو بكسوف 
الشمس أو خسوف. القمى أو هطمؤاب الريح وسقوط المطى 3 
الى غير ذلك من أأغلواهر 1 


ومن المسلم به أيضا أن كل فرع من فروع الرياضيات 
ينبَنى على مجموعة من التعاريف والفروض . والسؤال الآن 
هو : ما المعطيات أو المسلمات الأساسية التى متهأ يُمكن 
رياضيا استنتاج جميع قوا نين نين الكون المادى ؟ وهل هذه 
المعطيات أو المسلمات مما وصلنا اليه عن طريق المواس 
بالتجربة والمشاهدة ؟ أم هى. واضحة بذاتها » كشفقنا عنها 
بالحدس والالهام ؟ 


وقد أدرّك الآغريق القدماء هذه المشكلة الفلسفية 
الأساسية وَبِحَتوا فى أمرها وجاء حكمهم عليها فى الطريقة 3 
التى عالجوا يها بها الهندسة 5 والهندسة يحكم انها علم العلاقات 
المكانية فى العآلم الخارجئ »2 هى أساسا جزء من الفلسفة 
الطيفة - ومما لا شك فيه أن كشيزا من الحقائق ق الهندسية 
قد اشتق من المشاهدة ٠‏ وفى رواية أن طاليس قد قد اقتنع 
بنظرية اقليدس القائلة بِأن الزاوية المرسومة فى نصف 
دائرة هى قائمة دائما ' وذلك حينما تطلع الى المستطيلات 
المرسومة داخل الدواش على جدران المسيد ٠‏ كما روى 
هيرودوت : ان المصريين القدماء تعلموا كثيرا من الحقائق 
الهندسية حينما كانوا يضطرون عقب الفيضان كل عام الى 
اعادة تقسيم الأراضى » وتعيين مساحتها ووضع حدودها. ٠٠‏ 

ولما جاء الفيثاغوريون وأثبتهوا الصلة المنطقية بين 
النظريات الهندسية المختلفة ساد الاعتقاد بأنه من المستطاع 
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اصول الهندسة 


ان ادن | أي يمكن اشتقاق تلك المقدمات ؟ 


وقال اقليدس : انه من الممكئ اثبات جميع نتائج 
الهندسة كنتائج منطقية لعدد قليل 0 البديهيات والمسلمات 
التى نسلم بها بالحجدس والألهام ٠‏ 


انجاز اقليدس فى كتابه 


النظريات التى قدمها أو شرحها ٠‏ وأكش هذه النظريات 
الهندسية كانثك معروفة من قبل ٠‏ كما أن الكثنر من الأدلة 
على البرهنة على صحتها كانت معلومة أهضا ٠‏ ولكن الانجاز 
الكببي الذى يعزى الى اقليدس هو تجميع هذه النظريات 
وعرضها ور بطها والتدليل المقتنع على صحتها ٠‏ وهذ!ا الانجاز 
يتضمن فى المقام الأول أنه أضاف الكثير من البيديهيات 
الهندسية » ثم انه نظم هذه النظريات الواحدة بعد الأخرى, 
حتى جاء هذا النظم مترايظا ومتطقيا ٠*٠‏ كما انه زودها 
بالبراهين التى غابت عن الكثير ممن سيقوه ٠‏ 


وعل الرغم من أن كتاب « أصول الهندسة » هذا قد 
تضمن نظريأت هندسية » فانه قد أضاف اليها يعض المعادلات 


الجبرية 9 


والكتاب ظل أساسا للدراسات الهندسية أكثر من ألفى 
سنة 2 ولم يفلح كتاب واحد ألفه انسأن أن يعيش مثل هذا 


الفكر الانسانى ج١١‏ 90 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


الزمن الطويل ٠‏ وقد آلف اقنيدس كتابه هذا باللفة 
الاغريقية » ولكن كما آسلفنا ‏ قد ظهرت له ترجمات فى 
كل اللغات » وظهرت أول طبعة لهذا الكتاب فى سنة ١5/817‏ 
أى بعد اختراع جوتنيرج للطباعة بثلاثين عاما * ومنذ ذلك 
الحين ظهرت لهذا الكتاب ألوف الطبعات فى مات اللغات ٠‏ 


فقد كان أيعد أثرا من كتابالفيلسوف أرسطو عن «المنطق» ٠‏ 
وقد.افتتن به كل المفكرين العظماء منذ ذلك الحين ٠»‏ 


: ْ ومن العبل أن نقول ان كتاب اقليدس 5 كان عاملا 
قويا فى احياء العلوج الحديثة ٠‏ لأن العلم ليس مجرد تجميع 
للمعاومفات انما العلم. يقوم عل ال لاحظات الدقيقة ,2 
واستخراج النتائج المهمة لهأ * وأعظم انجازات العلم 
الحديث انما تجىء من ترابط التجارب الانسانية وتحليلها 
الدقيق بعد ذتك ٠‏ والوصول الى نتائج لها شكل النظريات 


دكن 


ولسنا على يقين من الأسباب التى أدت إلى أن تكون. 
نهضيه العلوم فى أوروبا. ليست 0 الصدان ا معدن أن. 
يكون نبلق من نتنأ مح الصدقة ٠»‏ ثلابب من وجود أسباب قوية 
واضحة ومقنعة لان يمون العلم قد طهر وتطور الى غير حد 
فى أورويا ظ و ليس فى أماكن أخرى من العالم : وأدى ذلك 
الى تاهور عدة من النايهين من العلماء مثل العالم الانجليزى. 


أصول الينخدسة 


نيوتن والايطالى جاليليو )1١(‏ واليولندى كوير نيكوس(])" 
ولابد أن تكون هناك أسباب قوية لظهور مثل هؤلاء 
النابهين ٠‏ ومن بين هذه الأسياب تاش أوروبا بالفكر 
الاغريقى ويما قدمه الاغريق من نظريات فى الرياضيات ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن الصصين قد تقدمت على أوروبا 
فى نواح آخرى ٠‏ ولكنها لم تستطع أن تبلغ ما بلغته اورويا 
فى اكتشاف النظريات الرياضية والعلمية » فليس يوجد 
فى الصين عالم هندسى يماثل اقليدس ٠-‏ فمن المؤّكد أن 
الصين قد كانت لها ممارسأت هندسية , لكنها لم تهتد قط 
الى نظرية هنتدسية واحدة ٠‏ أى كانت لها تجارب عملية 
ولم تكن لها فلسفة نظرية محددة ٠‏ 


وقد كان أش اقليدس فى نيوتن عميقا ٠‏ وهذا يبدو 
واضحاأ فى كتاب نيوتن الذى عنوانه « الممادىءع » والذى 
كته باللغة اللاتينية ٠‏ وقد جاء هذا الكتاب ذا كل هندسى 
تمامأً مثل كتاب اقليدس ٠‏ 


وقال المؤرخون : لم يوجد كتاب مثل كتاب و«والأصول 
فى الهندسة ©» فى قدمه 2 عاش كل هذه القرون ٠‏ انه عاش 
فوق الألفين والمائتين من السنين ٠*٠‏ وهو لم يكد يصيبه 
قى كل هذا الزمان الطويل تغيير ٠‏ وقبله الأقدمون , وقبله 


(9) حاليليو : عالم قلك ورياضيات وطبيعة ايطالى ( ١1352907 5١2514‏ ) + [إخترغ المبزان 
المائى وصنع أول «نظار فلكى عام 8 * اكتشف فى عام ١1١٠١‏ أريعة اقصمار 
للمشترى ٠‏ 

95) كوبيرنيكرسن : فلكى بولندى ١5275 ١57950١‏ ) واإضع نظرية دوران الأرض 
وأاكواكب حول الشمس وعلى أساسها بنى علم الفلك الحديث ٠‏ ( أنظر صفحة /ا/ا؟ من 
الجرّء الخامس من هذه الموسوعة ) ٠‏ 


احالى 


اكتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


الأحدثون ٠‏ ولقد قأم جماعة من الأمريكيين غى منتصف 
القرن الماضى 2 يتزعمون حركة تطيح باقليدس وكتاب 
اقليدس ٠‏ وقاموا على عادة بعض الناس بالضيق بكل قديم ٠‏ 
ونافسوا اقليدس تأليفا ٠‏ ونافسوه كتبا ٠‏ وتعددت الكتب 
8 الهندسة غ٠‏ وتعددت البراهان . واختلطت ٠‏ ولكن كتاب 
اقليدس بقى على الرغم من كل هذا . كتاب الدنيا الأوحد , 
و الأضنلد . والأصمد * 


عاد جا جار 


0 


الكتاب الدى سأهم مساهمة فعالة 
فى 26 سدم العدوم الةسسة 


أبن. سينا من الخالدين الذين يحتلون مكانا ساميا فى 
تاريخ تقدم الفكص. والطب والفلسفة وهو من أصحاب 
الثقافة العالية والاطلاع الواسع ومن ذوى المواهب النأدرة 
والعيقرية إلغنة * وعلى الرغم من عدم امتداد حياته , 
آلا آنها كانت عريضة تفيض نشاطأ وحيوية وتحفل بالانتاج 
والتاليف والابداع ٠‏ 


لقد كان انتاجه متنوعا وغزيرا . فكتب فى الفلسفة 
والطب والطبيعيات والالهيات والنفس والمنطق والرياضيات 
والأخلاق » ووضع فيها ما يزيد على مائة مؤلف ورسالة , 
يعتبنرا بنعضها موسوعات ودوائس معارف ؛ اذ تجمع فيها شتات 
الحكمة والفلسفة وما أنتجه المفكرون الأقدمون . وأضاف 
اليها اضافات أساسية ومهمة جعلته من الخالدين المقدمين فى 
تاريخ الفكر والعلم » مما دفع البروفيسور #عميور. 
سارتون » )١(‏ الى الاعتراف: بأن « *** أين سسيتا أعظم 
علماء الاسلام ومن أشه. مشاهين العلماء العالمنين 2-٠0٠‏ . 


)١(‏ جورج سارتون : عالم أمريكى ( ٠ ) 1151 1١884‏ يعتبر أحد أعظم مؤرخر 
الأعلم * أشم أثارة 8# هكدمة لدراسة تاريخ العلم * 


ل 
- 
#_- 


هتنب غديرت الفكر الانسانيى ع ١‏ 


ولقّد سحرت عبقريه ابن سينا المستشر فين والعلماع > 
والشرق والغرب على السواع . نلقبه معظمهم بأرسطو 
الاسلام وأبقراطة ٠‏ وجعله دانتى بين ابقراط وجاليتوس » 
وقال دى بور : م٠٠٠‏ وكان ابن سينا أسيق كتاب المختصرات 
الجامعة فى العألم ٠٠٠‏ » ويرى فيه مثلا للرجل الواسع 
الاطلاع والمترجم الصادق عن روح عصره ٠‏ والى هذا بي جع 
تأثيره العظيم وفأنه فى التاريخ ٠‏ كما كان « مونك » يرى 
فى ابن سينا أنه من اهل العسسقرية الفذنة ومن الكتاب 
المنتحين ٠‏ أما « أوبرفيك » ء فيقول : « ان أبن سينا اشتهر 
فى العصور الوسطى وتردد اسمه على كل شفة ولسان »: 
ولقد كانت قيمته قيمة مفكر ملأ عصره , وكان من كبار 
عظماء الانسانية على الاطلاق » ٠‏ 

لقد أجمع علماء الشرق والغرب على تقدين. ابن سينا 
وتمجيده » واستقوا من رشح عبقريته وفيض نتاجه » فكان 


والفلمسفية والئفسية ٠‏ 


سيرة الشيخ الرئيس ابن سينا بعلمه 
هو أبو على الحسين بن عبد الله على بن سينا » وهو وان 
كان أشهر من أن يذكر وفض.ائله أظهر من أن تسط.ر ‏ قد 
ذكن من آحواله ووصف من سيرته ما يغنى غيره عن وصفه . 


ولذلك نقتصر من ذلك على.ذكن ما قد ذكره هو عن نفسه »2 
ونقله عنه أبو عبيدة الجوزجانى قال : قال الشيخ الىرئيس : 


١١ ج‎ 


القانون فى الطب 


«أن ابى كان رجلا من اهل بلخ (؟) » وانتقل منها الى 
بخارى فى أيام نوح بن منصور ( 59175 1317م ) » واشتغل 
بالتصوف » وتولى العمل فى اثناء أيامه بقرية من ضياع 
بخارى وهى من امهاتالقرى و بق بها قرية يقال لها افشنة »2 
وتزوج ابى متها والدتى 2» وقطن بها وسكن وولدت فيها , 
ثم ولد أخى » ثم انتقلت الى بخارى » وأحضرت معلم القرآن 
و معلم الآداب ء وأكملت العقر من العمى » وقد آأتيت على 
القرآن وعلى كثر من الآدب حتى كان يقضى منى العجب ,2 
وكان أبى ممن أجاب داعى المصريين و بعض من الاسماعيلية »2 
وقد سمع متهم ذكي النفس والعقل على الوجه الذى يقولونه 
ويعرفونه هم ء وكذلك اخى ٠‏ وكانوا ربما تذاكروا بينهم 
وانى أسمعهم » وأدرك ما يقولونه . ولا تقيله نفسى , 
وانتدأوا يدعو ندتى أيضا اليه » ويجرون على السنتهم ذكر 
الفلسفة والهندسة وحساب الهند . واخذ يوجهنى الى رجل 
كان يتتبع العقل ويقوم بحساب الهند حتى أتعلم منه 2 ثم 
صار الى بخارى أبو عيد الله النائلى وكان يدعى المتفلسيف 
وأتزله أبى دارنا رجاء تعلمى منه .2 وقبل قدومه كنت 
أشتفل بالفقه والترود فيه الى اسماعيل الزاهد . وكنت من 
أجود السالكين . وقد آلفت طريق المطالبة ووجوه الإعتراض 
على المجيب على الوجه الذى جرت عادة القوم منه » 


ثم ابتدآنا يكتاب ايساغوس على النائلى . ولما ذكر لى 
جد الجنس انه هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع من 
جواب ما هو ». أخذت فى تحقيق هذا الحد بما لم يسيمع 
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بمثنه » وتعجب منى كل ألعجب وحذر والدى من شغلى ينير 
العلم » وكأنت أيه مسأنة قالها لى ١تصورها‏ خيرا منه حتى 
قرات ظواهر المتطق عليه » واماأ وقائعه فلم يكن عنده منهسا 
بس > ثم آخذت أقر| الكتب على نفسى » وأطالع الشروح حتى 
أحكمت علم المنطق 2 وكذلك كتاب اقليدوس »2 فقرات من 
أوله خمسة اشكال او ستة عليه » ثم توليت ينفسى حل بقنية 
الكتاب بآسره » ثم انتقلت الى المجسطى . ولمأ ضرغت من 
مقدماته . وانتهيت الى الأشكال الهندسية ‏ قال النائلى ذور 
قراءتها :. حلها بنفسك , ثم اعرضها على لأبين لك صوابه 
من خطثه ٠‏ فارقنى الناثلى متوجها: الى كاركنج . واشتغلت 
انا بتحصيل إلكتب من النصوص والشروح من الطبيعى 
والالهى » وصارت أيواب العلم تتمتح على . 


ثم رغيت فى علم الطب , وصرت آقن! الكتب المصنفة 
فيه وعلم الطب ليس من العلوم الصعية », فلا جرم أنى 
برزت فيه فى أقل مدة حتى بدا فضلاء الطب يقراون على 
علم الطب » وتعهدت المرضى » فانفتح على من ١٠ابواب‏ المعا جات 
المقتبسة من التجربة ما لا يوصف , وآنا مع ذلك أختلف الى 
الفقه وأناظي فيه ء. وأنا فى هذا الوقت من آبناء ست عشرة 
سنة » ثم توفرت ,على العلم والقراءة سنة ونصف السنة. , 
فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلدفة وذى هذه. المدة 
ما نمت ليلة واحدة بطولها . ولا اشتغلت النهار بغيره » وكل 
خجة :كنت "[نظر' فيها آثبت مقدمات قياسية “.وآأرتيها » ثم 
نظرت فيما عساها تنتح وراعيت شروطها » حتى تحقق؛لى 
حقيقة الحق فى تلك الم سسألة . وكلما كنت أتحير من 
مسساألة ولم أظفر بالحد الأوسط فى قياسى ترددت 


١٠١3 


القانون فى الطب 


2 الجامع » وصليت وايتهدت تهلت ألى ميدع الكل حتى فشح لى 
المستفلق وتيسر المتعسسر 2 وكنت ارجع بالسيل الى دارى , 
واضع السراج ببن يدى واشتغل بالقراءة والكتاية » فمهما 
غلبنى النوم أو شعرت بضعف عددلت الى شرب قدح من 
الشراب حتى تعود الى قوتى ثم ارجع الى القراءة 2 ومهما 
أخذنى أدنى نوم احلم بتذك المسائل باعدائها حتى ان كثيرا 
من المسائل اتضح لى وجوهها فى المنام .2 وكذلك حتى 
«استحكم على جميع البعلوم » ووقعت عليها بحسب الامكان 
الانسانى . وكل مأ علمته فى ذلك الوقت فهو كما علمته 
الآن نم أزد فيه الى اليوم حتى أحكمت عل المنطق والطبيعى 
والرياضى » ثم عدلت الفى الالهى 2 وقرآات كتاب مأ يعد 
الطبيعة » فما كنت افهم فيه . والتيس عسلى غرض واضعه 
حتى اعدت قراءته أربعين مرة » وصار لى محفوظا وأنأ مع 
ذلك لا أفهمه » ويئست من نفسى » وقلت : هذا كتساب 
لا مسبيل الى فهمه » واإذ انا فى يوم من الايأم حضرت 
إوقت العصر فى ألوراقين و بيد دلال مجلد. ينادى عليه فعرضه 
على فرددته » رد متبرم معتقد| آن لا فائدة فى هذا العلم.. 
فقال لى : اشس منى هذا فانه رخيص أبيعك بثلاثة دراهم , 
وصاحبه محتاج الى ثمنه » واشتريته فاذا هو كتاب لابى نصر 
الفارابى من أغراض كتاب ما بين الطبيعة » ورجغت الى بيتى 
وأسرعت فقرآته فانفتح على فى الوقت أغراض ذلك الكتاب 
وفرحت بذلك وتصدقت فى ثانى يومه بثىء كثر على 
الفقراء شكرا لله تعالى » وكان سلطان بخارى فى ذلك الوقت 
نوح بن منصور الذى اتفق.له مرض أتعب الأطباء فيه » وكان 


اسمى اشتهر. فيهم بالتوفر على. القراءة , فأجروا ذكرى بين 


١ ١ ا‎ 


كتب غيرت الفكر الانسانيى جد ١‏ 


يديه » وساألوه أحضارى . فحضيرت » وشاركتهم فى مداواته, 

وتوسعت يخدمته ,. فسألته يوما الاذن لى فى وصول دار 

كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها كفت الطب , فاذن لى 

فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة فى كل بيت صناديق كتب ٠‏ 
وقرات تلك الكتب يعني بيفوائدها ٠‏ 

اصاك لماكت + وسقات أر يت ا 


دهستان 0 ومس صتثت مرضأ صيفياأ » 9 تلاس 5 جرجان 4 
وأنشأت فى حالى قصيدة : 


لما غلا ثمنى عدمت المشترى ‏ 


واللمعاد 5 وكتاب الأرصاد الكلية عش وصئفت كتما كشرة كأول. 
القانون ومختصرر المحسظى ٠‏ 

ثم صار الشيخ بعد ذلك من حاشية علاء الدين المقدمين» 
فظل الشيخ الرئيس يخدم علاء الدولة لما لقيه عنده من حسن 
التكريم ٠‏ فيقى معز زا مكرما َ' وكان كثير الرحلات كثير 
النشاط ٠‏ 

وأخيرا وصل الى همذان » وقد ضعفت صحته » ويقال : 


انه اغتسل وتاب وتصدق يماله على الفقراء . ورد المظالم الى 


١١8 


القانون فى الطب 


أهلها 2 وآعتق مماليكه . وعكف بقية حياته على قراءة 
القرآن ٠‏ وكان يختمه مرة كل ثلاثة آيام » واستمس على هذا 
الحال حتى توفى فى همذأن فى يوم الجمعة من شهر رمضان 
سنة 58 هحرية ٠١5‏ ميلادية وهو فى الثامنة والخمسين 
امن مله * 


ابن سينا يتحدت عن كتابه 


وضع ابن سينا مؤلفات فى الطب جعلتسه فى عداد 
الخالدين - وقد 00 «والقانون» من أهم مؤلفاته 
الطبية واتفسها * شتهر كثيرا فى ميدان الطب وذاع أشمه 
وانتشر ظ التشيارا واسما فى الجامعات والكليات : وشغل هذ[ 
الكتاب علماء أوروبا ولا يزال موضع اهتمامهم وعنايتهم ٠‏ 
وقد ترجمه الى اللاتينية « جبرارد أوف كريمونا » وطبع فى 
أؤرويا خمس عشرة مرة باللاثينية ما بين /ا51 او٠-٠16م,‏ 
وبقى يتشيل حسن تبونية وتضنيفه وسهولة مناله الكتاب 
التدريسى المغول عليه فى مختلف الكليات الأورو بية حتى 
أواسط القرن السابع عشر للميلاد 1 


وفى هذ| الكتاب جمع ابن سينا ما عرفه الطب عن الأمم 
السابقة الى ما استحدثه من نظريات وآراء وهملاحظات 
-جدايدة » وما ابتكره من ابتكارات مهمة © وما كشفه من 
أمراض فلكدر 5 الآن » ممأ أدى الى تقدم الطب خطوات 
واسعة جعلت بعضهم يقول : كان الطب ناقصا فكمله 
أبن سيئا ! 0 


كتب غيرت انفكر الانسائى ج ١‏ 


لكثير من المسائل النظرية والعملية » كما أتى فية على تحضير 
العقاقر الطرية وأستعمالها” ٠‏ وقرن ذلك-يبيان عن ملاحظلاته 
إلء - - ن0 0000 : 9 ْ : ْ 


له 


وفى كتاب القانون ظهرت مواهب أبن سينا فى تصنيفه 
وتبويبه للمعلومات: الطبية 2 وما كشفه. من نظريات جديدة. 
فيها ٠»‏ وأبرزها فى قالب منطقى ٠‏ فقد كان قوى انححة , 
قاظع البرفان » وهذ1ا مأ جعل كتاياته 5.ديدة التاثير فى رجال. 
الغلم فى القرون الوسطىئ' وما جعل الستن م أولهيم أوسلن: 4 
يقل غن كتات 'القانون : « انه كان الانجيل "الطبئ لأطول. 
فترة نن الزمن 2 #* 0 ظ ظ 
0000 نوس : 
ولنترك الآن للشيخ) الرئيس ابن سينا الفقرصة لكى, 
يخدثنا عن كتايه بأسلو به فيقول فى مقدمته ما يأتى : 
الحمد لله سيت : يستحقه بعلو شأنه وسيوغ احد.اته 
والصلاة على نبيه المصمطفي محمد والد د أصحاأيه الطاهرين. 
وبعد ٠ ٠‏ فقد التمس منى بعض خلص اذوانى » ومن يلزرمتى 
أسعافه فيما يسمح به وسعى ‏ أن أصنف. فى الطّا كتايا 
مشتملا على قوانينه الكلية والجزئية اشتمالا يجمع الى الشرح 
الاختصار والى ايتاء الأكش حقه من الييان والايهار . ؛ 
فأسعفته بذلك مامه أو لا أن أتكلم ع 2 الك لة فى 
قسمى الملن , عنى القسم النظلرى م لعملى 00 بعل 
ذلك أتكلم عن 0 أحكام وى الأدوية المغردة تم فى 
جرئياتها , ثم بيك دللت عن دم الوأقكدصة 03 
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عغضوا شصدوا فا بتدىء وان بتشر يم ذيك العضو ومنشعته , 
وأما تشريح الأعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سدق من 
وباب و ا منافعها ع ثم أذأ فرغت 

تشر يح ذلك العضو ابتدآت فى أكثي المواضع بالدلالة 
0 كيفية حفظ صحته ‏ ثم دللت بالقول المعللق على كليات 
أي اها وأسبابها وظرق الاستدلالات عليهاء. وطرق مهالحتها 
بالقول الكلى أيضا ء فاذا فرغت من هذه الأمور الكلية أقبلت 
على الأمراض الجن ئية ودللت أولا فى أكثرها على الحكم الكلى 
فى حده وأسيابه ودلائله , م تخلصت الى الآحكام الحرئية , 
شم أعطيت القانون الكلى للمعالجة » ثم نزلت الى المعالجات. 
الحزثية بدواء يسيط أو مركن : وما كان سلف ذكرّه من 
الأدوية المفردة فى الجداول والأصباغ التى أرى اشتمالها 
عليه ».كئى تقف آيها المتعلم عليه اذا وصلت اليه , ولا اكرر 
الا قليلا منه ء وما كان من الأودية المركية انما الآحرى به 
أن يكون فى الاقربازين ٠‏ م يقول. :. ورأيت أن أفيغ مسن 
هذا الكتاب الى كتاب ايها فى الأمور الج ده ' مختصس بل كن 
الأمراضن' ,1 التى إذأ وقعمت لم 5 يعضو بعيئه , وتورد 
هنالك أيضا الكلام عن اأزينة وأن أسلك فى هذا الكتاب. 
أيضا مسلكى فى الكتاب. الجزئى.النى"قبله ٠‏ فاذا انتهيف 
بتوفيق الله من الفراغ من هذا الكتاب ‏ أتيت بعده بكتاب 
« الآقربازين » ٠‏ وهنا الكتاب « يقصد القانون » لا بيسسع 
من يدعى هذه الصناعة ويتكسب بها الا أن يعترف بأن جله 
معلوم ومحفوظ عنده ء فأنه يشتمل على أقل ما لابد منه 
اللعلئيس + 


كتب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 
وأما الزيادة عليه فأمر غير مضبوط وان أخر الله ش ّ 
الأجل » وساعد القدر انتضبت انتصاياأ ثانيا » ٠‏ 
ثم يقسم ابن سينا كتايه فى خمسة كتب : 
© الكتاب الأول فى الأمور الكلية فى علم الطب ٠‏ 
© و«الكتاب العانى فى الأدوية المفردة ٠‏ 
© - والكتاب الثالثفى الآمراض الجر ئية الواقعة بأعضماء 


الافسان عضوا عضوا . أى بكل عضو على حدة من 


© والكتاب ألوابع فى الأمراض الجرئية التى اذا 
وقعت لم تختص بعضو مثل الحميات 0 


© والكتمساب الخامسس فى تس كيب الأدوية و هو 

الآقىبازيين ٠‏ 
وآأما الكتاب الأول فيتناول أربغة فنون 

الفئ الأول فى حد الطب وموضوعاته فى الأمور 
والأعراض الكلية ٠‏ 

ب والفن الثالث فى حفظ الصحة ٠‏ 

والشرن الرايع فى تصنيف وجوه المعالحات يحسب 
الأمراض الكلية 59 
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اتقأنون فى الطب 


الآاؤل فى موضوعات العلب » والثنانى فى الاسكان : 


واما التعليم الآول فهو فصلان : الآول فى حد الطب , 
والثانى فى موضوعات الطب , والتعليم الثانى فصل واحد 
وهو الاسكان ٠‏ والتعليم الثادث ثلاثة فصول : الفصل الأول 
فى تعليم المزاجج ٠‏ وانثانى فى آمزجة الأعضاء ء والثالث 
'فى امزجة الاستان ٠‏ والتعليم ابرايغع فصلان : الاول 
.فى ماهية الخلط وإقسامه . والفصسل الثانى فى كيفية 
قولد الاخلاط , والتعليم الخامس قفمتل واحد 
وخمس جمل ؛ قالةصسلى فى ماهية العضو وأقسسامه 
والحملة الاولى فى العظام وهى ثلاثون فصلا : الفصل الاول 
قول كلى فىالعظام والمفاصلء والثانى فى تشريحالقحف ,)١(‏ 
والثالث فى تشريح ما دون القخف الى الى آأس ٠‏ والرابع فى 
تشريح عظامم الفكين . والأنف . والخامس فى تشريسح 
الآسنان , والسادس فى منفعة الصلبء والسابع فى الفقرات: 
والثامن فى منفعة العنق وتشريح عظامه » والتاسع فى تشريح 
فقار اأصدر ومنافعها ,. والعاشر فى تشر يح فقرات القطن ,2 
والحادى عشر فى تشريح العجن » والثانى عشى فى تشريح 
العصعص. ٠‏ والثالث عشر كلام كالخاتمة فى منفعة الصلب , 
والرابع عشر فى تشريح الأعضاء » والخافئس عشر فى تشريح 
القص » والسادس عشر فى تشر يغ التوقوة » والسابع عشر فى 


(5) القحف : القطع أ الكسر ٠‏ 


الفك الانسا:ز: ١.‏ ا 


كتب غيرتٍ الفسكر الانسادى ج ١‏ 


تشريح الكتف» ؛ والثامن عشر فى تشر يح العضد » والتاسع عشر 
ال وال ا تشريح المىرفق ٠‏ والحادى 
والعشرون فى يح الرسغء والثانى والعشرون فى تشر يم 
تكد الشقهء ا السشردة لى دشر يبح الاصا بع» اد 
والعشرون فى منفعة الظفىء والخامس والعشرون فى تشر 
الفخذ ٠‏ والسادس والعشرون والسابيع والعشرون والثاءت 
والعشرون فى تشريح عظام الساق , سو والعشرون 
دشر يتم الركية , و:الثلاثون فى تشر يح القدم ٠‏ 

ويلاحظ أن الشيخ اليس فقاتي فى تبويب كتابه 
وعرض ما اشتمل عليه من حقائق ق الطب بدراسته الفلسهية 
المنطقية . فهو يقسم كتابه آولا الى خمسة كتب » ويقسم كل 
كتاب من الكتب الخمسة الى فنون » ويقسم الفنون الى تعاليم 
والتعاليم الى فصول وجمل ٠»‏ وقد راعى فى هذا التقسيم أنه 

يحقق الدقة فى حصر مسائل الطب » واهتم ابن سينا فى 
مقدمة كتاب القانون برسم دستوره الطبى فى تأليف كتأيه 
ويتلخص هذا الدستور فى الخطوط العريضة التى هى الأمور 
الكلية فى علم الطب والأدوية المفردة والأمراض الجزتية 
الواقعة بأعضاء الانسان عضوا عضوا والأمراض الجزئية 
الأخرى وتركيب الآدوية و الأقربازين » » وييدا مقدمته 
بشترح المسيبت الذى حمله على تأليف الكتاب » ويحاول أن 

بان أنه يتناول أمورا معروفة وآنه اذا امتد به الأجل فانه 
مستنارل الرضي م بطر يقة أعم وأشمل ٠‏ والواقع أن الشسيخ 
الرئيس كان متواضعا الى حد بعيد + بدليل :أن كثيرا من علماء 
الغرب قد اعترفوا بما لكتاب القانون من قيمة علمية كبرى 
شى ميدان الطب . وبأنه قد تناول أدق المسائل في هذه 
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القانون فى الطب 


الناحية + كذلك رسم أبن سينا لنا طريقته انفريدة فى التاليف 
الطبى فهو يبدأ أولا بالحديث عن تشريح انعضو : تر يميه 
على ذلك ببيان كيفية المحافظة على صحة العضو ٠‏ ثم ينتقل 
الى الكلام عن كليات أمراض العضو وأسبابها وطرقٍ 
الاستدلال عليها ومعالجتها » ويختم كتابه بيبحوث اضافية .فى 
علم الأدوية « الأقربازين » » رومن الطريف أن تورد بعضشسن 
الأمثلة للتقسيمات السابقة وهى توضح رأيه فيما يعرض له 
من مشكلات الطب وقضاياه » ومن هذه الأمثلة :. 


) أ ) ما يقوله فى تعريف الطب : 


يقول الشيخ الرئيس في الصمقحة لاسن من البازم 
الأول من كتايه القانون : ظ ئ ْ 

,0 النصل الأول من الفن الأول من الكتاب الأول في حد 
الطب ». أقول : ان الطب علم يعرف منه أحوال صحة بدن 
الانسان من جهة ما يصح ويزول عنها لتحفظ الصحة حاصلة 
وتسترد زايلة » والطب ينقسم الى نظى وعمل » ثم يبدأ فى 
الرد على من قالوا : ان 'الطن نظرى فقط , فيقول : وأنتم قد 
جعلتم الطب كله نظر! . اذ قلتم : انه علم » وهو يجيب عن 
هذا الاعتراض بقوله : ان من الصناعات ما هو نظرى وعملى» 
ويقال : ان من الطب ما هو نظرى وعملى » ثم يفسير لنا 
معنى النظرى فيقول : ونعنى بالنظرى ما يكون التعليم فيه 
يفيد الاعتقاد فقط: من غير أن يتعرض لبيان كيقية عمل , 
مثل ما يقال 2 الطب : إن أصتاف الحعبيات ثلاثة وان 
الأمرجة تسعة » ويفسر القسم العمل من المطلب بمثال يورده 
فيقول : ان الأورام الحارة يجب آن يقرب اليها فى الابتداء 
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-كثب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


مأ يرد غ ويبرد ويكثف 2 م بعد ذلك تمزجح اللرادعات 
بالمزجيات ثم بعد الانتهاء الى الانحطاط ( يقصد هبسوط 
.الورم ) يقتصصر على المزجيات المحللة » فهنا مما يفيد رأيا 
.وبيان كيفية عمل . فاذا علمت هذين القسمين فقد حمسل 
لك علم نظرى وعلم عملى وان لم تعمل قط » ٠‏ ويفهم من 
كانم ابن سنينا غي نعي القسسم الاسم من لأعلب أبانه الاثم 
بكيفية العمل [ 
زب ما بقوله فى تشريح الأضلاع : 

« الاضلاع وقاية لما تحيط به من آلات التنفس وآلات 
ا ا ٠‏ وليسهل الانيساط 
اذ! زادت الحاجة على ما فى الطبع »: أو امتلآت الأحشاء من 
الغذاء والنفخ فاحتيج الى مكان اوسسع للهواء المجتذب , 
ع ال المعينة على افعال التنفس وما يتصل 
به . ولما كان الصدر يحيط بالرئة والقلب وما معهما من 
الأعضاء . وجب أن يحتاط فى وقايتها أشد الاحتياط » فان 

تأثير الآفات العارضة لها أعظم ومع ذلك فان تحصينها من 

جميع الجهات لا يضيق عليها ولا يضرها فخلقت الأضلاع 
السيعة المليا مشتملة على ما فيها ؛ ملتقية عند القص محيطة 
بالعضو الى ثيسى من جميع الجوانب * وأما ما يلى آلات الغذاء 
فخلقت “المغرزة من الخلف حيث لا تدركه حراسة البصر . 
.ولم تتصل من قدام بل درجت يسيرا يسيرا فى الانقطاع فكان 
أعلاها أقرب مسافة ما بين أطرافها البارزة » وأسفلها أيعد 
'مسافة وذلك لتجمع الى وقاية أعضاء الغذاء فى الكبد 
:والطحال وغير ذلك توسيعا لمكان الممدة فلا تنضغط عند 
امتلائها من الأغذية ومن النفخ » فالأضلاع السبعة العليا 
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القانون 3 الطب. 


تسمى اضلاع الصدر وبها من كل جانب سيعة , والوسطات 
منهأ أكبر واطول والأطراف أقصر , فأن هذا الشكل أحوط 
فى الاشتمال من الجهات على المشتمل عليه ؛ وهذه الأضلاع 
تميل أولا على أحد بدايتها الى آسفل , ٠‏ ثم تكى كالمتراجعة الى 
فوق فتتصل بالقص على ما نصفه بعد . حتى يكون اشتمالها. 
أوسع مكانا وتدخل من كل واجب منها زائدتان فى نقرتين. 
غائرتين فى كل جناح على النقرات » فيحدث فصل مضاعف 2. 
وكدذلك اليبيعة العليا مع عظام القص » ويبدو من هذا 
الوصف ان أه بن سينا كان على علم دقيق يتشر يح جسم الأنسان. 
وتركيب أعضيايّه ٠‏ 


(ج) ما يقوله فى مرض الدوار : 

« هو أن يتخيل لصاجيه آن الأشياء تدور عليه ٠‏ وأن 
دماغه وبدنه يدور فلا يملك ان يثبت بل يسمطٍِ يبسقط . وكثيرا ‏ 
ما يكره الآأصوات ويعرض له من تلقاء نفسه مثل ما يعرض. 
لمن دار على نفسه كثيرا يسرعة ء فيلا يملك أن يثءت قائما أو 
قاعدا أو أن يفتح بصره , وذلك لما يعبرض للروح الذدى فى. 
بون دماغه وفى اوردته وشرايينه من تلقاء نفسه ما يبرضص2 
له.عندما يدور دورانا متصلا . والفرق بين الصرع والدوار 
أن الدوار قد يثبت مدة والصرع يكون بفتة . فيسقط ‏ 
صاجيه ساكنا ويضيق ء وآما السداد . فهو أن يكون الانسان. 
اذا قام أظلمت عيناه وتهيأ للسقوط » والشيديد منه يشبه 
الصرع , الا آنه لا يكون معه تشنح كما يكون للصرع ٠‏ ثم 
يتحدث عن أسباب الدوار فيقولٍ : وهذا! الدوار قد يقسيع 
بالانسان يسيب أنه دار على نفسه فدارت الأرواح والبغار 


١ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


فيه كما تدار الفنجانة المشنتملة على ماء مدة., وتسكن 
فيبقى ما فيها دائرا مدة ٠‏ فاذا دار الروح تخيل للانسان أن 
الأشياء تدور * إلى أن يقول : وقد يكون هذا الدوار من 
النظر أيضا الى الأشياء التى تدور حتى ترسمح تلك الهيئة 
المحسوسة فى النفس ء ولهذا قيل ' : ان:الأفاعيل الحسية كلها 
متعلقة بآلات جسدانية منفعلة ' ظ 


ثم يقول : وقد يكون الدوار ايضا :“من أسياب 3 
حاشرة في جوهن الدماغ حاصلة من" #بثارات خايلة فى 
العروق التى فيه وفى العصب » واما من أخلاط محتقنة فيه' 
من كل جنس ء فتبخص بأدنى حركة أو حرارة ٠»‏ فاذا تحركت 
تلك الأبخرة » حركت بحركتها الروح النفسانى +٠‏ وآأما 
شيب كثرة بخارات قد احتقنت فى الدماع .متصعدة اليه من 
مواضع آخرى. ثم مستقنة فيه ثانية. عن مرض حار متقدم 
أو.مرض بارد » فيكون رياحا نافخة تحركها القوة المنضجة. 
والمحللة . وقد يكون لا لحزكة بخارات فى الدماغ ولكن نسوء 

مزاج مغتلف بغتة » يلزم منه هيجان حركة مضطربة فى: 
الروح ٠٠‏ وقد يكون من محرك للروح من خارج معتل 
غبارب للرأس أو كاسر للقحف » حتى يضغط الدماع. ‏ 
والىروح السأاكن ٠»‏ فتتبعه حر كات مختلفة دايرة متموجة »2 
كما يحدث فى الماء من وقوع ثقل عليه آو وقو] ضرب عنيف 
على متنه فيمستدين موجه " 

ثم . يتحدث اينغ سينا عن الملامات المميزة للدوار ء 
'وايعقب على ذلك بواصف العلاح لكل حالة من حالات الدوار. 
فيقول : فأما الكائن عن دوران الاإنسان حول نفسسه أو مر 
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القانون فى الطب 


نظره الى الدورات ٠‏ أو من نظره الى مكان عال . فيعالج 
بالسكون والقرار والنوم » ويتناول القوايض الحامضة 2 
ويكسر أقما فيها ويتناولها + واما الكائن عن دم وأخلاط 
مختلفة فى البدن فيعالج بالفصد من القفا ء ثم من العرق 
الساكن. الذى خلف دا ٠‏ فانه أفضلى عاداج لجميع أصتبلف. 
الدوان المادى, ٠‏ [ ض 
( د ) ما يقوله فى الخممان وأسبابيه : 

الخفقان حركة اختلاجية تعرض للقلب وسببه كل 
ما يؤذى القلب مما يكون فى نفسه أو فى غلافه .. او ما يتصل 
به من الأعضاء المحاورة له المشاركة اياه + وقد يكون من 
ماد ة خليطة وقد يكون ناشئا عن مزاج ساذج » وقد يكون عن 
ورم وقد يكون عن سْبت غريت . ومن علاماته النيغن 
المخالف المجاوز للحد فى الاختلاج ٠‏ ومن العلاجح:.: 

٠‏ اذا كان من أسباب مادية ينتفع بالاستفراغات ؛ وآما 
الدنؤى قبالقصد وباخراج الدم البالغ وتعديل الغذاء بالكم 
والكيف + وان كانت له نوبات ٠»‏ أو فصل يعترى فيه مثل 
الربيع »: فمن الواجب أن يتقدم قبل النوية بفصد وتلطيف 
غذاء وتناول ما يقوى القلب ٠‏ وأما الكائن بسبب خلط 
بلغمى » فيجب أن يستفرغ بأدوية يبلغ تأثيرها فى القلب ١‏ 


( ه ) ما يقوله فى آأمراض الرثة : 


« ان الاطباء اختلفوا فى قروح الرئة فى أنها ترا أو 
لا تبرأ : فقال قوم انها لا تبرأ البتة لآن الالتحام يفتقر الى 
السكون ولا سكون هناك ٠‏ وقال جالينوس : انها تبرآ » - 
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كتب غيرت الفكن / الانسانى بج ١١‏ 


« تتعرض الرئة للأمراض المختلفة لتشايه الأجزاء 
والأمراض الآلية وخصوصا السدد فى عروقها ٠‏ 

وقد تكش أمراضص الرئة فى الشتاء والخريف لكثرة 
النوازل وخصوصا فى خريف ممطير بعد صيف يابس شمالى» 
والهواء اليارد ضار يالىثة وكثيرا ما تؤدى أمراضض الرية 
الى امراحن الكيد . كما يودى شدة يردها وشدة حرها الى 
اإاستسيقاء 0# » 


( و ) ما يقوله فى الكبد وأمراضه : 
ورم بعد ضريه ‏ ورم يارد فى الكيد .2 
ورم صلب مع عسير النفس يتبعه استسقاء : ويهلكون. 
فى أكش الأمس بانحلال الطبيعة لانسداد المسالك الى الكبد ٠‏ 


واذا طالت العلة لم ينفع الملاج ». فان كان الصلب. 
سرطانيا وكان هناك احساس بالوجع اشيد كانت أحبداث 
الآفة فى اللون وفي الشهوة وغير ذلك . أكش وريما أحدث 
غثيانا يلا حمى لم يحس بالوجع ٠‏ وكان فى. طريق اماتة 
العضو ٠‏ واعلم ان أأكيد سريعة الانسداد وخصوصا اذا 
استعملت المفلظة ٠‏ وأمصراضي الكبب ‏ الرقان ‏ الاستسقام 
وأمراض الكلى وحصاةة المثانة وغيرهما - 


( ز) ما يقوله فى أمراض الأذن : 
الفصل الرابع فى أحوال الأذن وهو مقالة واحدة ٠‏ 
5 امشعر بيبح الأذن ٠‏ 


١ . 


القساثون فى اللي 


اعم أن لذن خلقت للسمع وجبل لهسا دف 2 
العمب الدمافى ٠ ٠‏ فاذا | نادى الموج الصوي 12 م هناك 


أدر كه السمع + 
ونص فى آفات السمع فقال : ان آفة السمع اما أن 


فقِدان المع : منه مولود طبيعمى لا علاج له , .ومنه 
حاديث , لكنه طال عهده فهو مزمن . وذلك أيضا قريب من 
اليأس أو عسر العلاج ٠‏ وأما الحادث القريب العهد فى 
الطرش فقد يقبل العلاجح ٠‏ 


وأمأ أسباب ذلك فقد يكون منه مشاركة عضو مش 
ما يكون من مشاركة الدماغ أو بمض الأعضاء المجاورة كالذى 
يقع عند أول انبات الأستان +٠‏ والذى يقع عند أوجاع 
الأسنان ( وقد يكون لآفة خاصة بالسمع ) ٠‏ 


[ما الافة فى عصب السمع فقد تعرض لجميع أسباب 
الأمراض المتشابهة الأجزاء فيها . والآفة وانحلال الفرد,ء 
أما الأعراض المتشابهة الأجزاء فيها فكل واحد من أصناف 
سوى المزاج المفرد والمركب ٠‏ 


كت غدرت الفكر الاثساتنى د ١‏ 

واما الآفة فى العصب فمثل سدة موجهها خليط أو مدة 

0 0 بادا او سلب د خبارة عن ين ” إنا |لعلاة 
وأما الكاين بسب الدئرية فأكثره عن. سدة ليب 

بد بى أو بسبب من خارج البدن مشلى لحم زائد أو دود أو 


خلط غليظ أو صملاغ أو جمود من ورم ٠‏ 
فى علاج الدوى والطنين والصفير بالآذن : 


يجب أن يُتجتبوا الشين والحمنام والحركة والصياح 
والقىء والامتلاء » وأن يلينوا الطبيعة أما الكاين بالمشان كة 
فيجب أن يقفصد منه قفصد العضو الفاعل له وخصوصا المعدة 7 
فينقى و يقصد الدماع والاذن فيقويان 1 


أما الكاين سرعة الحس قمن الئاس من يأس فيسه 
بالمغدرات ٠‏ مثل دهن الورذ المطبوخ بالخل مغ قليل آفيون 
أو ممن ؤ اسم ' بد هجح اليئج أو :الشواكران ' ١‏ 8 5 ش ش 

أما الكاين عن قيح فيعالج بعلاج الورم والقيح ٠‏ 
ا 


القاثون 5 


فصلى كلى سن علاج الحراحات ّ 


؟ ؟ ١‏ 


٠‏ القانون فى الطب:. 


الجراحة اللحمية لا تخلو اما ان تكون شقا بسيطا' 
مستقيما و مدورأ أو ذا اضلاغ و شما مع تقصمان شىع. من . 
الحم وقد يكون غائرا نافذ! 2 وقد يكون مكشوفا . ولكل ‏ 
وأاحد ندبة - 2 ويشترك الجميع فى حبس الدم الساكئل » وقد. 
جعلت له باب » وربما كان سيلان قدر معتدل.من الدم نافعا 
للجراحة يمنع ألورم والتبش والحمى فانه من أفضل ما يعنى 
به فى الجراحات أن تمنع تورمها فانه اذا لم يوجد ورم يمكن 
علاجه بالجراحة ٠»‏ وآما اذا كان هناك ورم آو كان رضى 
اجتمع فى تحليله مع الجراحة دم يزيد أن يورم أو يتقيح 
لا يمكن معالجته بالجراحة ما لم يدس ذلك ويعالج الورم 
وآأن احتقن فى المرض دم فيتعجل فى تحليله اذا كان له قدر 
يفيد وذلك ياحالته قيما وتحليله . وذلك بكل حار لين ومما' 
قد علم يجب أن يعان سيلان الدم اذا قصر فان كان الورم 
يسيطلا مستقيما لم يسقط منه ثىم ويكفى فى تدبيره الشد 
والر بط ٠‏ ظ 


. واجتهادك فى ألا ينجذب الى العطسد الا دم طبيعى. *. 
وان. كان عظيما لا تلتقى أطرافه لأنه مستدي. متباعد أو 
مختلف الشكل أو قد ذهب منه لحم قليل غير كثس فملاجه 
الخياطة ومنع اجتماع الرطوية فيه باستعمال الملصقات*الخ. 
( قانون ابن سينا الجزء الأول ) ٠‏ ظ 
ْ) طّ ( ما يموله فى العلامات الدالة على الآورام : 

« أما الظاهرة فيدل عليها الحس والمشساهدة و وآما 
البماطئة فالحار منهأ تدل على الحمى اللازمة والثقل ان كان : 


:-١؟*‎ 


كتب. غيرت الفكن: الانساتى بج ١‏ 


لا حس للعضو الذى هو فيه أو الثقل مع الرجوع ان كان 
للهضو الوارم حس ٠»‏ ومما يدل أيضا او يعين فى الدلالة. 
الحالة الداخلية فى أمثال ذلك العضد . ومما يؤكد الدلالة 
احساس الانتفاخ فى ناحية ذلك العضد ان كان للجس اليه 
سبيل » وأما اليارد فليس ينفعه لا محالة وجع وتعسر الاشارة 
الى علاماته الكلية ٠‏ 


وريما انتقلت المادة فى الآورام الباطنة من عضو الى 
عتبي يقل هنا ينتقل فى أورام الدماغ الى ما خلف الأذنين والى 
أورام الكبد الى الأربيتين . والردىء أن ينتقل من عضو الى 
عضو أشرف منه أو أقل صبرا على ما يعرض به , مثل أن 
ينتقل من ذات الجنب الى ناحية القلبْ أو الى ذات الرئة ٠‏ 

ع در 
القيمة العلمية لكتاب المانون 

ويعتبر كتاب القانون فى الطب . من خير ما تتيه به 
الحضارة العلمية العربية فى هذ! الفن ٠‏ وقد فضلته العرب 
على ما سبقه من مؤّلفات » لما وجدوا فيه من حسن التبويب 
والدقة العلمية » مع ما تمين به من الاشارة الى خبرة مؤلفه 
وتجاربه ٠‏ فقد تناول فيه علوم وظائف الأعضاء , وعلم 
الأمراض : وعلم الصحة . ومعالجة الأمراضء وعلم الادوية, 
وقد ترجم الكتاب الى اللفة اللاتينية والى اللفات الأوربية » 
وطبع فى أوربا خمس عششيرة مرة ٠‏ وكان العمدة فى دراسة 
الطب فى الجامعات الأوربية حتى منتصف القرن السابع 
عشير ٠‏ 
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القانون فى الطب 


ويقال ان فى المكتبة الأهلية بباريس جوهرتين نفيستين 
لا يعادلهما ثمن :. الآولى نسخة من كتاب القانون باللفة 
العربية طيعت فى أواخس القرن السادس عشر ». اى ذى 
أوائل عهد الطباعة . وكانت لا تعار الا على منضدة خاصة , 
والثانية نسخة عربية من كتاب جالينوس فى الطب العام . 
وقد كتب فى أول صفحة منها : هذا الكتاب ملك أبى على بن 
الحسين بن سينا المتطيب وهذه العيارة بخط الشيخ ال سس 
ابن سينا نفسه ٠‏ ظ 

وقد أودع الشيح الر ئيس كتابه القانون كما تقدم 
+كثيرا من أنواع العلاجح ووصف الآمراض , وكان يفوق من 
سبقه من أطباء اليونان والرومان والفرس والعرب بدقته 
فى مناقشة الحالات المرضية » ومهارته العظيمة فى تشخيص 
الأمراض ٠‏ وبحث أسياب المرض ٠‏ وكان الطب الى أيامه 
يتناول ما ترجم من كتب أطباء اليونان وما نقل عن أطباء 
'مدرسة « جند يسا بور »؛ وبعض المعارف الطبية السريانية 
الممتزجة ببقايا طب الكلدانيين (4) القدماء » وطب الهنود 
[ وتجارب العرب الطبية فى العصصر الجاهل ٠‏ 


هذه المعارف كلها | نصهرت وتفاعلت ثم تبلورت فى كتاب 
الحاوى للرازى ٠‏ وقد درس ابن سينا كل ذلك دراسة عالم 
محقق يعتمد على التجربة » ثم أضاف الى معلومات السابقين 
ما وصل اليه باجتهاده وعقليته المبتدعة المتكرة ,2 وكان من 


(4) الكلدانيون : آمة سامنة قديمة عاشت فى وادى دجلة والقرات وهم البابليون 
وكانت لهم دولتان مشهورتان : بايل القديمة ١‏ + + #5 ق "مغ سب ١‏ ق*غ )0 وبابل 
الحديفة ( 506 ق'م ل 498 قحم ) ٠‏ 
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. كتب غيرت "الفكر الانسانى ج ١‏ 


. أشهر ابتكاراته الطبية : فحوصه الدقيقة ودراساته للدورة 
.الدموية وتشريح القلب » مما لا مثيل له عند اليونان 
والرومان » وهو أول من وصف التهاب السحايا الأولى وصفا 
دقيقا صحيحا . وفرق بينه وبين غيره من الآمراض المشابهة له 
كما شرح أمراض الجهان الهضمى شرحا وافيا » يشهد له 
بالبراعة فى ميدان الملب . وهو الذى قال بضرورة التمييز 


الدقيق بان الأمراضص - 255 تشخيصها , ْ 


أما الأمراض العصبية فقد كان ابن سينا فيها طبييا 
مبرزا فى عصيره فقد وجه عنايته الى الأشكال المختلفة للشلل 
والفالج النصفى وشلل الوجه . واهتدى الى التميين بين 
نوعى المركزى والموضعى منه وشرح باسهاب التشخيص 
: التمييزى بيتهما وقد خالف القدماء الذين ينكرون وجسود 
الأورام بالمخ والعظام فقال : ان المخ والعظام قد تكون مقرا 
للأورام » والطب الحديث يعترف اليوم بذلك * 

ظ وكان يعالج تشوهات السلسلة الفقرية بالرد العنيف , 
وهى طر يقة عاد ادخالها فى العلاج الجراح الفرنسى «كالو» 
سنة 14895 ٠‏ وكان لابن سينا طرق شائعة فى وصف 

الأمراض العقلية وعلاجها ٠‏ وله آيضسا آكبن. الفضلل فى 

ابتكار كثي من طرق العلاج النفسى » ومما وصل اليه ابن 
سينا فى كتابه ولم يسبقه اليه أحد من الأطباء أن الحصبة 
أكشر ما تكون عدواها فى الربيع والخريف , وأنها أكش 
وقوعا فى هذين الفصلين وهو أول من تنيه الى أن الأطمال 
ْ يصابون بها [آكش من البالفين ٠‏ وقد درس الشيخ الرئيس 
فى كتايه أرضا أمراض الكبد ووفق طريقة فحصه ووضعة ,2 
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القانون فى الطب 


كما وصف [عراضضى مرضص اللرقان وصفا يتفق مع الاوصاف 
الحذيثة وشرح السكثة الدماغية الناتجة عن احتقأن الدم 
مخالفا بذلك التعاليم اليونانية » وعندما تكلم عن امراض 
المعدة أخذ يصف يبدقة اعراض ضيق « فتحة البواب » أو 
القرحة المعدية . وآفاض فى شرج الادمان على شرب الكحول, 
وأش ذلك فى الكبد ٠‏ ثم علل الآسباب الفسيولوجية لتلافيف 
الأمعاء » وآفاض فى الحديث عن استطالة عنق الرحم وعن 
أورام الرحم وسقوطه وصلابته » وعن خضص. سرطان عنق 
الرحم ووصف آأيضا اعراض حصى المثانة وصفا دقيقا 
واضحا ؛ يقول الدكتور «خير الل» فى كتابه الطب العر بى.: 
ويصعب علينا فى هذا العصر أن نضيف شيئًا جديدا الى 
وصف ابن سينا لأعراض حصى المثانة السريرية 2 وفى هذا 
اشارة الى أن ما قاله جالينوس العرب هو ما يذهب اليه الملب 
الحديث فى هذا العصر ء وقد مين بين حصاة المثانة وحصاة 
الكلية ٠‏ 

كما وصف طريقة علاح البواسير بالضت + وله فى علم 
الديدان كشوف جديدة ء وتجاربه وأوصافه فى علم التشريح 
أتم وآكمل من أوصاف « جالينوس » ٠‏ وقد أدخل فى علم 
العقاقر الطبية « الأقريازين » عددا كبيرا من الأدوية النافعة 
والعقاقي الطبية المفيدة التى لم تكن مستعملة من قبل ٠‏ 

ومن الأدلة الواضحة عل اجتهاد ابن سينا فى كتابه 
« القانون » ودقة ملاحظته فى الملب ابتتكاره مأ يشيه « كيس 
الثلح » فى عصرنا . فقد صداع يوما فتصور أن مأدة تريد 
النزول الى حجاب الى أس ٠»‏ وانه لا مأمن من ورم يحصل فيه 
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فامر بأحض.ار تلم كثير ‏ ودقه ولفه فى خرقه وتغطية رأسه 
بها مفعل ذلك حتى قوى الموضع » وامتنع عن قبول تنك 


المادة وعوفى . 
ولقب كان لابين سينا الفضل العظيم فى كشسفين مهمين 
ى عالم الطب ٠‏ فهو أول علبيب قام , بحقن المسريضصى تحت 


٠ 00‏ واول من استخدم التخدير لاجراء العمليات الخحراجية 
ولو لم يكن لابن سينا فى كتابه القانون غير هذين الحشفين 
لكفاه ذلك فخرا واعترافا بفضله على الانسانية ولو وازن 
بين ما كان يقّوم به ابن سينا من انواع العلاج وطرقالمفحص 
عن المرض ٠‏ + داخل البلاد العربية ومأ كان يصاشفه الاطياء 
عخار ج حدود تلك البلاد ؛ لآدر كنا الفمرق العظيم ببن الامة 
العربية فى ذلك العهد وغيرها من الأمم المجاورة التى كانت 
تعيش على اأخرافات والأوهام . فقد كان المريض فى تلك 
البلاد التى يسودها الجهل والظلام يصلب على شجرة » ثم 
ينهال عليه الطبيب ومساعدوه بالضرب حتى يخرج الشيطان 
.من جسمه وهو المرض فى زعمهم وتصورهم . وهذا دليل 
.على الجهل المطبق الذى كان عليه أطسام القسرب فى .خلك 
العضصور ٠‏ 


وجماع القول : ان اين سينا قد أدى رسالة الحياة على 
أفضل ما يكون الآدامء .» وحرك عقله الفعال ومواهيه 

ى ميادين الثقافة الانسانية فأخرح من المؤلفات . وكتاب 
رن ا مؤلفاتة الطبيسة وأنفسها ب مأ جعله من 
فقآأخر العالم ومن شي علمائةه وأعظم حكمائه ١‏ 


عا جار عار 


5/0 000 01/1 


1 لو كان عمماء الاجتماع قد اطلعوا على «المعدمة فى 
حينها لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم أكثر مما تقدموا به ] 


ان علم الاجتماع أحدث العلوم ٠‏ فهو لم يتخذ شكله 
النهائى الممين قبل أواخر القرن الماضى ٠‏ ولم يصل يعد ذلك 


ولعل التأخر فى ظهور هذا العلم وفى تكامله كعلم , 
يعود الى الحرية التى هى طبيعة الانسان : فعندما يشعر 
الانسان بالحرية ٠‏ يعتقد بطبيعة الحال بحرية الآخرين , 
وكذلك بحرية التجمعات الانسانية فهى تفعل ما تشاء من 
غير قيد يقيدها , ولا قانون ينظمها , فكما أن هذه الحرية 
المزعومة حرمت على العالم الانسانى ردحا طويلا من الزمن 
سن القوانين ذات الطابع العام والمطلق . فانه ساد الاعتقاد 
خلذل العصور بأنه من المحال لنفس السبب انشاء علم 
للمحادثات الاجتماعية ٠‏ ولم يظهر علم الاجتماع الا عندما 
بزغت فكرة أن فى العالم الانسانى قوانين تجرى عليها 
أحداثه » كما أن فى المالم المادى قوانين تحرى وفقا لها 
فلواهره ٠‏ 


ولقد ظهرت فى الماضى دراسات اجتماعية كثشرة ؛ 
ولكنها لم تكن موجهة بفكرة علم ايجابى للمحادثات 
الاجتماعية » وانما كانت تعود كلها الى السياسة . وهى علم 


١ 


كتب غيرت الفكر الإشسباتى < ١‏ 


تقويمى للمجتمعات ٠‏ فلما كان المجتمع مكونا من بشر 
يتمتعون بالحرية فهو كائن . كما كانوا يعتقدون ‏ على 
النحو الذى يريده له أعضاوؤّه . وبينوع خاض روسازه ٠‏ 
ولذا كانت مهمة المفكرين والفلاسفةالذين كتبوا عن المجتمع, 
أن يبينوا لأعضاء المجتمع ما ينبغى أن يريده ٠‏ 


تلك هى مهمة إفلاطون فى محاورتيه « الجمهورية » 
و «القوانين » . وكذلك من بعده أرسطو فى «السياسة» وفى 
العصور الحديثة « هوبيس » )١(‏ وغيره 1 


وقد ظهس فى القرن الرابع عشر مفك. عربى خرج على 
هذه القاعدة . هو ابن خلدون اذ تصور دراسة المجتمع كعلم 
شاه أى أن تدرس الظواهر الاجتماعية دراسة « وضعية » 
كما تدرس العلوم للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من 
قوانين . وعلى هذا البحث وقف دراسته فى كتابه « المقدمة » 
وأيد ذلك بقوله : « ليس التاريخ الا سردا بسيطا الحوادث , 
وكان ب: ينبغى أن يكون فحصا يقظا للقضايا المتعاقبة واستقصاء 
أسبايها البعيدة ومعرفة الصورة اع بدو عليها اه 


وسوف نتعمرض لسيرة مؤلف هذا الكتاب الوائد لنلمح 
مكونات هذه الشخصية الفذة ٠.‏ وبعد ذلك ندرس المقدمة 
ننسها ونين أغراضها ومنتهجها وأثسرها فى التراث 
الانسانى ٠‏ 


٠ ) ١515 هوبس : فيلسوف انجليزي ( ه؟‎ )١( 


فل 


مقدمة ابن خلدون 
نشآة ابن خلدون وأعماله 


هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين بن خلدون الذى 
ولد بتونس فى غرة رمضان سنة 7'الا ه 771 مايو سنة 
7 م) ٠‏ ولا بلغ سن التعليم بدآ يحفظ القرآن وتجويده 
وطلب العلم ٠‏ وقد تتلمن على أبيه وعلى عدد كبير من شهيرى 
علماء تونس لعهده ٠‏ فدرس عليهم العلوم الشرعية والعر بية 
والطبيعة والرياضيات وعلوم المنطق والمفلسفة ٠‏ وكان فى 
نيته أن يتفرغ للعلم كما فعل أبوه من قبل ٠‏ ولكنه لما بلغ 
الثامنة عشرة من عمره عاقه عن متايعة دراسته حادثان : 
أحدهما وفاة أبب4ه ومعظم من كان يأخذ عليهم العلم هن 
شيوخه من الطاعون الجارف الذى اجتاح العالم فى منتصف 
القرن الثامن الهجرى . وثانيهما هجرة معظظلم العلماء والأدياء 
الذين أفلتوا من هذا الوباء من تونس الى المغرب الأقمى ٠‏ 


وقد تغير من جراء ذلك مص ىقن حياته الذى سسفة 
لنفسه , واتجه الى تولى الوظائف العامة ٠‏ وخوضصضص غمار 
السياسة ٠‏ 


استأئرت بمد ذلك الوظائف الحكومية والمفامرات 
السياسية بأكبر قسط من وقته ونشاطه فى أثناء فترة 
طويلة استغرقت زهاء خمس وعشرين سنة من حياته ( من 
سنة ١م76‏ الى سنة 1لالا ه ) ٠‏ 


غير أنه يبدو أن هذه الأمور لم تكن لتمشل مطامحه 
واستعداداته الحقيقية فى شىء ٠‏ وانه قد اندفع الييها 


تفن 


كتب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


اندفاعا واضطر لخوض غمارها اضطرارا عن غير حب 
ولاارغية ٠‏ 


ومن أجل ذلك كان يتحين الفرص التى كانت تتاح له 
فى أثناء هذه المرحلة ليعاود الشراءة والاطلاع وتلقى العلم 
وتددريسه » وليرضى بذلك أكبس رغبة عميقة امتازت بها 
شخصيته الحقيقية . وآفاد منها التراث الانسانى أكس فائدة 
سحلت اسمه فى عالم الخلود ٠‏ 

وأول وظيفة تولاها كانت فى أواخير سنة ١20لا‏ ه 
وكانت وظظليفة « كتابة العلامة » للوزير محمد بن تافىراكين 
الذى كان حينئذ وصيا على صاحب عرش تونس المسغير 
ومسشدد١|‏ بشئون الحكم 1 

وفى سنة 545 ه هاجر الى فاس فى صحية السلطان 
أبى عنان سلطان المغرب الأقصى حينئن ٠»‏ وتولى فى بلاط 
هذا السلطان وظيفة الكتابة والتوقيع » وكان هذا المنصب 
لا يتولاه الا كيار الكتاب وهذا يدل على أن ابن خلدون كان 
قد وصل فى هذه السن المبكرة ( كان حينئذ فى نحو الثانية 
والعشرين من عمره ) فى ميادين الأدب والكتابة الى منزلة 
رفيعة وأن شهرته فى هذه النواحى أخذت تنتشر فى المغرب 
العربب ٠‏ 

وقضى ابئ خلدون فى وظيفة الكتابة لل لمطان أبى عنان 
نحو سنتين ثم قضى مثلهما سجينا على أش مؤامرة اشترك 
فيها ضد هذا السلطان » ثم عاد الى وظيفته وقضى فيها نحو 
أريع سنوات ٠‏ 


١9 


مقدمة اين خلدون 


ش وقد أتيح لابن خلدون وهو يفاس أن يعاود الدرس 
والقراءة على العلماء والأدياء الذين كانوا قد نزحوا اليها 
من الأندلس ومن.تونس ء ويختلف الى مكتبسات فاس التى 
كانت حينئذ من أغنى المكتبات الاسلامية', فارتقت يذلك 
معأرفه , واتسع أطلاعه .» وسنحت له فرصة لاشيباع رغباته 
الحقيقية ومطامحه الآصيلة ٠‏ وهكذا جمع ابن خلدون فى 
هذه الفترة بين آرقى مناصب الدولة وارقى مناصب العلم ٠‏ 


وعندما نزل تلمسان سنة 1لا/ا عن له أن يتضرغ للقراءة 
والتأليف فغادرها الى قلعة ابن سلامة ( من بلاد الجزاشس 
الآن ) فى ضيافة أولاد عريف »2 وقضى هو وأسرته فى ذلك 
المقر المنعزل زهاء أربعة أعوام (آلالا  78١‏ ) نعم فى 
أثنائها بالاستقزار والهدوء ٠‏ وتفرغ فيها لمشروعه العلمى 
الخطير وهو« كتاب العين. , وديوان المبتدآ والخس فى أيام 
العرب والعجم واليرين 2 ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكيسر » وقدم لهذا المؤلف يبحث عام فى شكون الاجتماع 
الانسانى وقوانينه » وهو البحث الذى اشتهر فيما بعد بأاسم 
و مقدمة اسن خلدون » ٠‏ وقد شرع ابئ خلدون فى تأليف 
هذا الكتاب سنة 5لالا وانتهى منه فى وضعه الأول فى أواخر 
سنة ٠8لا‏ ه ٠‏ 

وكان ابن خلدون حينئذ فى نحو الخامسة والآر بعين من 
عمره » وقد نضحت معارفه . واتسكت دائثرة اطلاعه ,2 
وارتقى تفكيره 2 وأفاد آيما فائدة من تجاربه ومشاهداته 
فى شئون الاجتماع الانسانى على العموم » وخاصة لأنه قضى 
نحو ربع قرن فى غمار السياسة متقلبا فى خدمة القصور 2 


نال 


كتب غدرت الفضصس الأنسانى بج ١‏ 


والدول المغربية والآندلسية .» يدرس أمورها ٠‏ و يستقصى 
سيرها واخبارها ٠‏ ويتغلغل بين القبائل يتأمل طبائعها 
وأحوالها وتقاليدها ٠‏ وكان ذهنه المتوقد , وتضكيره 
الخصب » وملاحظته الشديدة ٠‏ كان كل ذلك يحمل على 
التعمق فى تأمل هذه الظاهرات ٠‏ ورد الأمور المتشابهة منها 
بعضها الى بعض » والبحث عن أسبابها . والتميين بين 
ما ينجم عنها عرضا وما يترتب عليها عن طريق اللزوم , 
وردها الى قوانينها العامة ٠‏ فجاءت مقدمته هذه فتحا كييرا| 
فى عالم البيحوث الاجتماعية ٠‏ 

وقد استغرق ابن خلدون فى كتابة مقدمته خمسة أشهر 
فقا حسب ما يدكص. هو فى خاتمتها *' ويبدى دفشثسته 
واعجايه بمأ وفق اليه فى هذا الأمد القصير ٠‏ وحق له أن 
يبدى دهشته واعجابه ٠»‏ لآن بحوثا خطيرة كيحوثه فى المقدمة 
كانت خليقة أن تستغرق عدة سنين ٠‏ 


ويددو أن تنظنه الفاحص الناقد كان يعمل يتنكساظل 
خلال هذه الحياة المضطر بة بحوادثها وانه كأن يعيش فى 
الوظائف وشئون السياسة بجسمه لا بروحه . وأن روحه 
كانت فى شغل عن ذلك كله بالتأمل فى شئون الاجتماع 
الانسانى وتحصيل المعارف .2 وأن ذهنه الباحت الالمعى 
لا يفتأ يختزن المعلومات » وان عقله الباطن كان لا ينفك 
يرتب الحقائق .2 ويوازن بينها .2 ويستخلص النتائجح , 
وعندما تهيأ له ثىء مغ هدوء البال واستقرار الحياة تفاعلت 
تلك الملاحظات المخترنة وبدت النتائحج التى انتهت اليها 
العمليات العقلية اللاشعورية فأشرقت من خلال ذلك بحوث 


مرا 


مقدمة ابن خلدون 


المقدمة اشراقا . وتدفقت الآراء والافكار تدفقا فى صورة 
دعت الى دهشته هو نفسه . كما دعا مثلا الى دهشة كثير من 
العباقرة والمخترعين + وكان ابن خلدون فى معظم ما يكتيه 
فى مقامه المنعزل بقلمة ابن سلامة يكتب من حفظه ومن 
ذاكرته وبالرجوع الى مذكراته والى المراجع القليلة التى 
أتيح له الحصول عليها فى أثناء ذلك والى ما عسى أن يكون 
لديه من كتب فى مكتيته الخاصة ان كانت له مكتيبة خاصة 


ننة الل” * 
كو 


ثم رأى أن تنقيح كتابه وتكملته يقتضيانه الرجوع الى 
الكتب والمصادر الموسعة التى لم تكن متاحة له فى قلعة ابن 
سلامة » فشخص هو وأسرته الى تونس حيث تقدم له مكتباتها 
الغنية ما يحتاج اليه من مراجع ٠‏ فظل فى تونس أر بع سنين 
أخرى عاكفا على البحث والتدريس لطلبة العلم حتى أتم 
مؤلفهة و نقحه وهنيه ورفع نسخة منه فى أوائل سنة 5 ه 
الى سلطان تونس أبى العياس أحمد ٠‏ وتعرف هذه النسخة 
بالنسخة التونسية ٠‏ 


معمامة بمصي 
وفى أواخر سنة 84لا ه بدرت من أبى العياس سلطان 
تونس بوادر رغبة فى الاستعانة بابن خلدون فى شكون 
السياسة ٠‏ وكان ابن خلدون قد كره حينئذ الشئون التى 
كانت دخيلة فى طبيعته ومطامحه ٠‏ مؤثرا التفرغ للدراسة 
والعلم واشباع استعداده الأصيل ٠‏ فاعتزم مغادرة تونس 


15 1/ 


كتب غيرت الفكر الانسائى < ١‏ 


وخطرت له فكرة الحج يتوسل بها عذرا الى السلطان»: ومازال 
به حتى أذن له ٠‏ 


فترك أهله بتونس وأبحر الى الاسكندرية فوصل اليها 
فى يوم عيد الفط. سنة 84 ه ثم قصد بعد ذلك الى 
القاهرة ٠‏ وكانت القاهرة حينئذ موثل التفكير الاسلامى فى 
المشرق والمغرب . وكان لسلاطينها المماليك شهرة واسعة فى 
حماية العلوم والفنون فى المدارس العديدة التى آنشأوها 
وفى الجامع الذى أنشىء من قبلهم فى عهد الفاطميين ٠‏ 
وكان صيت ابن خلدون قد سبقه الى القاهرة » وكان المجتمع 
المصرى يعرف حينئذ الكثير عن شخصيته وسيرته وعن بحوثه 
الاجتماعية والتاريخية ٠‏ فقد كان للوراقين ( أصحاب 
المكتبات ) فى هذا العهد نتشاط كبير فى نسخ المؤلفات 
ونشرها فى مختلف اليلان ٠‏ ظ 


ومن أجل ذلك لقى اين خلدون من أولياء الأمور فى 
القأهرة ومن علمائها وخاصة آهلها آحسن استقبال وأروعه. 
وهوت اليه أفئدة كثيرة من الناس , والتف حوله عدد كبير من 
المثقفين ينهلون من علمه ويفيدون من بحوثه ٠‏ وأخذ يلقى 
دروسه ومحاضراته فى الجامع الأزهر ٠‏ وقد رأى المجتمع 
المصرى فى دروسه ومحاضراته من العمق والطرافة والابتكار 
ما لم يعهد مثله من قبل ٠‏ فزاد هذا من مكانته وشهرته , 
وعظمت منزلته فى نظر الظاهر برقوق سلطان مصر فى ذلك 
العهد » فعيته فى منصب لتدريس الفقه المالكى يمدرسة 
« القمحية » وهى مدرسة من انشاء صصسلاح الدين الأيوبى 


١158 


مقدمة ابن خلدون ' 


ولم ينقطع ابن خلدون فى اثناء اقامته الطويلة بمصر 
عن مراجعة مؤلفه التاريخى ع« كتاب العيي » ومراجعة 
« مقدمته » فأضاف الى تاريخه عدة فصول ٠‏ ونقح كتايه 
« التعريف » الذى سماه أولا « التعريف يابن خلدون مؤلف 
هذا الكتاب » وذيل له كتاب « العير » فأدخل عليه كثيرا من 
التعديلات والتنقيحات والزيادات فى المىاحل التى عرض 
لتاريغها فى وضهه الأول . وأاضاف اليه تاريخ المراحل 
الأخيرة من حياته » ووصل فى رواية حوادثه الى نهاية سنة 
/1٠6م‏ ه أى الى ما قبل وفاته ببضعة أشهص. ٠‏ وقدم نسخة من 
المؤلف كله « المقدمة » و « العس » و « التعريف » الى الملك 
الفلاهر برقوق ونسخة أخرى الى السلطان أبى فارس 
عبد العزين بن أبى الحسن سلطان المغرب الأقصى حينئذن 
وقد عرفت هذه النسخة الأخيرة بأسم « النسخة الفارسية » 
نسبة الى السلطان أبى فارس وكان تقديمها له حوالى 


ستة 59 اه * 


وتوفى ابئغ خلدون فجأة فى السادس والعشرين من 
رمضان سنة 8١/8‏ ه ١١(‏ مارس سنة 1٠4١م‏ ) عن ستة 
وسبعين عاما . وكان حينئذ فى وظيفة قاضى قضاة المالكية 
فى مصى ٠‏ ْ 


مق هذا العرض السريع لهنه الحياة الطويلة العريضة 
الحافلة بالعيل والانتتاج نستطيع أن تلمح مكونات هذه 


احرل 


ختب غيرت الفكر الانسانى د ١‏ 


الشخصية الفذة ٠‏ وآن نجملها فى هذه العقلية الممتازة , 
والذكاء الذماح » والشراءات المستوعبة للتىراث الثقافى الذى 
حفلت به الفترة التى سبقت مجىء اين خلدون ؛ بالاضافة 
الى البيئة الطبيعية التى عاش فيها , والى جولاته الواسعة فى 
ربوع اليلاد العربية شرقيها وغربيها . ومخالطته للساسة 
والقادة مع اشتراكه الفعلى فى صسنع الأحداث وتدبرها 
وتسنمه ذرات المناصب الخطيرة فى مختلف بلدان هذ! 
العمالم : 


كل ذلك وأمثاله أتاح لابن خلدون خيرة فاحصة ووعيا 
مستنيرا استطاع بهما أن يتدسس الى مأ وراء الظواهص. من 
الأشياء والأحياء والأعمال والأقطار ٠‏ وأن يستملى من واقع ظ 
الحياة الصاخية التى عاشها وخيرها . فييلور هذه التجارب 
والأحداث والخيرات علوما » وأصولا لعلوم ونظريات , 
وخطوطا عريضة مازالت تلتمع عند الآفاق الفكرية » تهدى 
وتضىء » وتمد مدها فى الكيان الثقافى الراهن ٠‏ 

معتويات المقدمة 

تطلق الآن مقدمة ابن خلدون على المجلد الأول من سبعة 
والخير » فى أيام العرب والعجم والبرس . ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكس » * ويشة هذا المجلد على ما يل : 


أولا : خطبية الكتاب أو ديباجته أو افتتاحيته ٠‏ وقد 
عرض فيه! ابن خلدون لبحوث المؤرخين من قيله » وذكر 


١ 


هقدمة ابن خلدون 


طوائْفْهم ووجوه النقص فى بحو تهم 6 وأآشار ان الأسباب 
ا الى تأليف ريه لخدي المي 5 

والالماع لم يعض للمؤرحين من المغالمل والأوهام وذكى عه 
من أسبابها » ٠‏ 


ثالثا : م« الكتاب الأول فى طبيعة العمران من الخليقة 
وما يعرض فيها من البدو والحضضير والتغلب والكسدب والمعاششن 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسياب»- 
هذا هو القسم الرئيسى مما نسميه الآن مقدمة ابن خلدون 
ويشتمل على ما يأتى : 

١‏ تمهيد تكلم فيه كذلك عن التاريخ وموضوعه 
وأسباب الخطأ فى رواية حوادثه والأسباب التى دعته الى 
الدحث الذى يتضمنه هذا الكتاب من مؤّلفه , وبين البحوث 
الستة الرئيسية التى يشتمل عليها هذا الكتاب وموضوع 


1 0 ستة بحوث ر ئيسية تنطوى تحتها : 

( الباب الآول ) : فى العمران البشرى. على الجملة 
ويشتمل على ستة فصول أسماها ابن خلدون مقدمات ٠‏ 

( الباب الثانى ( فى العمران البدوى والأمم الوحشية 
والقبائل ويشتمل على تسعة وعشرين فضلا فرعي ١‏ 

( الباب الثالث ) فى الدول العامة والغلافة والمراتب 
السلطانية ٠‏ ويشتمل.على أر بعة وثلاثين فصلا فرعيا *:ولجمل. 


1١.4١ 


كتب غيرت القبكن الانسبانى ج ١١‏ 


هد١‏ الفصل من المقدمة هو أهم الفصول . وفيه وصل ابم 
خلدون الذروة فى الابداع والعطاء بحيث قدم نظلريات 
اعتيرت فتحا علميا . ذلك انه رآى آن كل دولة تحدث بالقبيل 
والعصبية . ولكل دولة خواص معينة » ومزايا خاصة تختلف 
باختلاف القائمين عليها » وللدول طبائع وخواص » منها 
الانفراد بالمجد . والدعة والترف والسكون ٠»‏ وهى أمور اذا 
ما استحكمت تسبسب الشيخوخة للدولة وتقودها الى الهرم ثم 
الى الفناء ء ورأى أن الدول كالآفراد لها أعمار لا تتجاوزها 
الا نادرا » وقدر العمر الوسطى للدول بمائة وعشرين 
سثكل * 


(الباب الرايع) فى البلدان والأمصار وسائش العمران٠‏ 
ويشتمل على اثنين وعشريق فصلا فرعيا *. 
) الباب الخامس ) فى المماش ووجوهه من الكسب 


والصنائع وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال ٠‏ ويشتمل 
على ثلاثة وثلاثين فصلا فرعيا » 


) اليماب السادس ) فى العلوم وأصتافها والتعليم 

وطرقه وساشر وجوهه وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال ٠»‏ 
ويشتمل على واحد وستين فصلا فرعيا ٠‏ 
الاجتماع الانسانى 

هذا ويبدو مما كتيه ابئ خلدون فى مقدمته انه كانت 

لديه فكرة واضحة عغ اتساع نطاق الظلواهر الاجتماعية 


١5 ؟‎ 


مقدهة ابن خلدون 


وشمولها لجميع أنواع البحوث الاجتماعية وانه لم يغفادر 
أية طائفة من طوائفها الا عرض لها بالدراسة ٠»‏ 


ظ فقد عرض فى معظم البابين الأول والرابع من المقدمة 
للظواهر المتصلة بطر يقة التجمع الانسانى أى للنظم الى 
يسير عليها التكتل الانسانى نفسه , مبينا فى الباب الأول أشر 
البيئة الجغرافية فى هذه الظواهصسر وفى غيرها من شتكون 
الاجتماغ ٠‏ وهذه هى الشعبةالتى سماها العلامة دوركايم(؟) 
«تلورفولوجيا!الاجتماعية 06 #ملتع 220102010 هآ » أو « علم 
البيئة الاجتماعية ») » وظن هو وأعضاء مدرسته انهم أول 
من عتى بدراسة مسائلها » وأول من فطن الى خواصها 
الاجتماعية » وأول مق أدخلها فى مسائل علم الاجتماع ٠‏ ولم 
يدروا| آنه قد سبقهم الى ذلك ابئ خلدون بأكششر من خمسة 
قرون » وأنه قد وقف على هذه الشعبة زهاء بابين كاملين من 
مقدمته ! 

وعرض ابن خلدون فى الفصول العششرة الآولى من الباب 
الثانى للظواهر المتصلة بالبدو والحضير وأصول المدنيات ٠‏ 

وعرض فى الفصول التسعة عشير الآخيرة من البساب 
الثانى وفى جميع فصول الباب الثالث لنظم الحكم وشئون 
السياسة ٠‏ 


وعرض للظواهر الاقتصادية فى جميع فصول الأب 


09 دوركايم . عالم اجتماع فرنسى ) ه4١‏ الإذذخذ ( انظر صفحة ١155‏ هن الجزء 
الرايع من هذه الموؤسوعة ( 1 


خالا 


كتب غيرت الفكن الانسانى < ٠١‏ 


التى أعطاها العناوين الآتية : فصل فى الجباية وسبب قلتها 
وكثرتها . فصل فى ضرب المكوس أواخر الدولة . فصل فى 
أن التجارة من السلطان مضيرة للرعايا » فصل فى ان نقص 
العطاء من السلطان نقص فى الجباية » فصل فى أن الظلم 
مؤذن بخراب العمران » فصلل فى وفور العمران آخر الدولة ٠‏ 
وتتصللى هذه المصول كذ لك يشئون السسياسة والحكم التى 
يتألف منها الموضوع الأساسى للباب الشالث ) ٠‏ وفى ستة 
فصول من البياب الرابع ( وهى الفصول التى أعطاها هذه 
العناوين : فصل فى ان تفاضل الأمصار والمدن فى كثرة 
الرفه لآهلها ونفاق الأسواق ء. فصل فى أسعار المدن . فصل 
فى اختلاف أحوال الأقطار بالرفه والفقر » فصل فى تأثل 
العقار والضياع . فصل فى حاجات المتمولين من أهل الأمصار 
الى انجاه والمىرافعة ٠‏ فصل فى اختساص يعض الامصسار 
ببعض الصنائع ٠‏ ولهذه الفصول كذلك صلة بشئون 
المورفولوجيا الاجتماعية التى يتألف منها الموضوع الأصلى 
للباب الرايم ) ٠‏ 


وعرض. فى الباب السادس للظواهر التربوية والعلوء 
وأصنافها واأت نيم و صلى قّه ٠‏ وفى أثناء دراسته لظواهر: هذا 
الباب تناول كشرا 07 الظطواهر الأخرى , كالظطواهر القضائية 
والخلقية والجمالية و١الغوية‏ والدينية ٠‏ 


طريقته فى عرض الحقائق 


يعتمد ابئغ خلدون فى بحوثه على ملاحظلة ظطلواهن ‏ 
الاجتماع فى الشعوب التى أتيح له الاحتكاك بها والحياة بال 


١: 


مقيدمة ابن خلدون 


أهلها . وتعقب هذه الظواهر فى تاريخ هذه الشعوب نفسها 
فى العصور السابقة لعصره » وتعقب أشباهها أهلها , 
والموازنة بين هذه الأوضاع جميعا ٠‏ والتأمل فى مختلف 
مناحيها » للوقوف على طبائع الظواهس وعتاصرها الذاتية 
وصفاتها المرضية وما تؤديه من وظائف فى حياة الأفراد 
والجماعات . والعلاقات التى تر بطها بعضها يبعض والتى 
تربطها بما عداها من الظواهر الكونية , وعوامل تطورها 
واختلافها باختلاف الآمم والعصور ٠‏ ثم الانتقال من هذه 
الأمور جميعا » وفى ضوء هذه الأمور جميعا » الى استخلاص 
ما تخضع له هذه الظواهر فى مختلف شئوئها من قوانين ٠‏ 


هن | هو جوهر منهجه فى البحث ٠‏ وهشو المنهج الذى 
لا يزال الى الوقت الحاضر عمدة الباحثين فى علم الاجتماع ٠‏ 


© واما طريقة عرضه فى المقدمة لما انتهت اليه بحوثه 
فتشبه من وجوه كثيرة الطريقة التى يسير عليها المحدثون 
من علماء الهندسة فى عرض نظرياتهم ٠‏ فهو يعنون كل 
فقرة منغ بحثه بقانون أو فكرة من القوانين أو الأفكار التى 
انتهى اليها . كما يمعل علماء الهندسة المحدثون اذ يجعلون 
نص النظرية نفسها عنوانا للفصل ٠‏ ثم يأخذ فى بيان 
الحقائق التى استخلص منها هذا القانون أو هذه الفكرة , 
أى يأخذ فى البرهنة عليها . كما يفعل علماء الهندسة كذلك 
فى البرهنة على نظرياتهم ٠‏ ولا يقتصصر فى هذه البرهنة على 
ما شأهده أو اطلع عليه فى بطون التاريخ من 5سواهد 
اجتماعية تدل على .صحة القانون الذى هو بصدده , بل يلحا 
كذلك أحيانا الى البرهنة المنطقية الخالمسة ان كان فى 


اإار ارااااااللللللآي 3300 


كتب غيرت الفذر الأنسانى د ١‏ 


الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الانسان عن طريق الدليل 
العقلى , والى الاستدلال بحقائق العلوم الطبيعية وعلم النفنس 
ان كان فى الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الانسان عن 
طريق هذه الحقائق 


واليك مثالا من ذلك الفصل الذى جعل عنوانه : «فصلل 
فى أن الأمة اذا غلبت وصارت فى ملك غبرها أسرع اليها 
الفناع » ه 


فقد وضع فى رأس الفصل فكرة أو قانونا من الأفكار 
أو القوانين الاجتماعية التى انتهى اليها بحثه وملخص هذه 
الفكرة أو هذا القانون أن خضوع آمة لأخرى لا يش فى 
معنوياتها وحريتها واستقلالها فحسب بل يؤدى كذلك الى 
فنائهاأ فناء ماديا » فيتناقص عدد أفرادها ويتناقص نسلها 
بالتدريج حتى تنقرض أو تشرف على الانقراض ٠‏ ثم أخذ 
فى البىرهنة على هذه الفكرة آو هذا القانون ٠‏ 


وبدآأ بالبراهين المدستمدة من حقائق علم النسسن وعلم 


الحياة 0 السيولوجيا 1( وعلم الحيسوان و سن مقولات العقسل 
والاقيسة المنطقية فقال : 


« والسبب فى ذلك , والل أعلم . ما يحصل فى النفوس 
من التكاسل اذ ملك آمرها عليها وصصسارت بالاستعياد آلة 
لسواها وعالة عليهم » فيقصر الأمل ويغضسهف التناس مدلل ٠‏ 
والاعتماد انما هو عن جدة.الأمل. وما يحدث عنئها من نشاط 


1١5 


مقدمة ابن حكلدون 


فى القوى الحيوانية ٠‏ فاذا ذهب الأمل بالتكاءسل ؛ وذهب 
ما يدعو اليه من الأحوال , وكانت العصبية ذاهبة بالغلب 
الحاصلى عليهم ٠‏ تنفشأقص عم را نهم » وتللاشت مكأسسيهم 
ومساعيهم وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم » يما خضد 
الغلب من شوكتهم » فيصبحون مغلبين لكل متغلب » طعمة 
لكل آكل . وسواء اكانوا حصلوا على غايتهم من الملك أم لم 
يحصلوا » ٠‏ 

« وفيه ء» والله أعلم . سر آخر , وهو أن الانسان رئيس 
بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذى خلق له * والرئيس اذا 
غلب على رياسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع 
بطنه ورى كيده ٠‏ وهذا موجود فى أخلاق الناس ٠‏ ولقد 
يقال مثله فى الحيوانات المفترسة , وانها لا تساق اذا كانت 
فى ملكة الآدميين ٠‏ فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره 
فى تناقص واضمحلال الى أن يأخذهم الفناء ٠‏ والبقاء 
لله وحده » ٠‏ 

ثم ختم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده واطلع عليه فى 
بطلون التاريخ من ظواهر اجتماعية فقال : 

« واعتبر ذلك فى أمة الشرس ٠‏ كيف كانت قد ملأت 
العالم كثرة , ولمأ فنيت حاميتهم فى أيام العرب بقى منهم 
كثير وآكشش من الكثير ٠‏ يقال ان سعدا ( يقصد سعد بن أبى 
وقاص قائد جيش المسلمين فى حر بهم ضد فارس ) أحصى من 
وراء المدائن ( عاصمة المدائن حينئنذ ) فكانوا ماثة آلف 
وسبعة وثلاثين ألف رب بيت ٠‏ ولما تحصلوا فى ملكة العرب 
وقبضة القهر لم يكن بقاوؤًهم الا قليلا , ودثروا كأن لم 


١ 17 


كتب غيرت الفكن الانسانى ج ٠١‏ 


يكونوا 5 ولا تعس دن أن ذلك لظلم نزل .بهم أو عدوآن 
شملهم » فملكة الاسلام فى العدل ما علمت , وانما هى 
طبيعة للا نسان اذا غلب على 57 0 وصار آله لغره 0 

عاج عار عار 


وقد يرى أبن خلدون أن بحثا ما يحتاج الى دراسات 
تمهيدية . فيقف بعض فصول أو فقرات على هذه الدراسات 
قبل أن يتناول البحث أو فى أثناء علاجه له ٠‏ كما فعل فى 
الباب الأول اذ تكلم بتفصيل على الحقائق الجغرافية تمهيدا 
لكلامه على أثر البيتة الجفرافية فى الحياة الفردية 
والاجتماعية 2 وكما فعل فى الاب السادس اذ تحدث عن 
مختلف العلوم وموضوعاتها وأغراضها وما ألف ذيبها تمهيدا 
للكلام على نظم التربية وشئون التعلم والتعليم ٠‏ ظ 

آثر المقدمة فى الترات الاسانى 

ستمهد لهذا القسم بفصر تبن : احداهما فى موضوع علم 

الاجتما مغ وأغراضه , والأخرى فى أذواغ البحوث الاجتماعية 


الت ظطلهرت قبل أبن خلدون وما بيئهاأ و بان علم الاجتماع من 
خلاف » ثم نقف بقية فقرات هذا القسم على ريادة ابن خلدون 


لهذا العلم ٠‏ 
موصوع علم الاجتماع وأغراضه 
من الممروف أن غ» علم الاجتماع » 8061010816 ها يدرس 
.ما نسميه بالظاهرات الاجتماعية ٠.‏ والظاهرات الاجتماعية 
فى تعر يفها المجحمل عميارة عن القواعد: والاتجاهات العامة 


١5 


مقدمة اين خلدون 


التى تتخذ فى مجتمع ما أساسا لتنظيم الحياة الجمعية وتنسيق 
السلاقات التى تربط أفراد مذا المجتمع بعضهم بيعضص 
وت بطهم بغير هم * ظ 

والظطلاهرات الاجتماعية انواع مختلفات : فمنها ما يتعلق 
بشئون السياسة ونظم الحكم . ومنها ما يتعلق بشئون 
الاقتصاد ونظم الافتصاد ونظم انتاج الثروة وتداولها 
وتوزيعها واستهلاكها ٠‏ ومنها ما يتعلق يشئون الأسرة ونظم 
الزواج والطلاق والقرابة والميراث وما الى ذلك » ومنها 
ما يتعلق بشئون القضاء ونظم المسئولية والجزراء . ومنها 
ما يتعلق بشئون الدين وعقائده وشرائعه . ومنها ما يتعلق 
يشئون الأخلاق وقواعد الت تميين بين الفضيلة والرذيلة والخير 
والشر ؛ ومنها ما يتعلق بشئون التربية ونظم الاعداد 
للحياة » ومنها ما يتعلق بشئون اللغة والتفاهم ونقل أفكار 
الناس بعضهم الى بعض » ومنها ما يتعلق بشئون الفن 
والجمال » ومنها ما يتعلق بشئون التكتل الاجتماعى 6 7ا0ذظ1 
أى تجمع الأفراد بعضهم الى بعض فى قرية أو مدينة ٠‏ 

هذا هو موضوع علم الاجتماع * وآما أغراضه فمن 
الممكن رجعها الى غرض واحد وهو الكشف عن القوانين التى 
تخضصع لها هذه الظاهرات ٠‏ وذلك أن الظاهرات الاجتماعية 
لا تسير حسب الأهواء والمدادفات ولا حسب ما يريده لها 
الأفراد وانما تسير حسب قوانين لا تقل فى ثباتها واطرادها 
عن القوانين التى لا تخضع لها ظواهر الفلك والطبيعة ٠.‏ 
والغرض النهائى الذى يرمى اليه علم الاجتماع من وراء 
دراسته للظاهرات الاجتماعية هو الوصول الى معرفة هذه 


٠ القوانين‎ 


١5 


كتب غيرت الفكن الاثسسانى جا ١‏ 


البحوث الاجتماعية التى ظهرت قبل ابن خلدون 
ى | 
ترجع البحوث الاجتماعية التى ظهرت قيل مقدمة ابن 
خلدون الى ثلاث طوائف : 


( الطائمفة الآولى ) بحوث تاريخية خالصة يقتصر 
أصحايبها على وصف الظواهر الاجتماعية وبيان ما كانت عليه 
وما هى عليه . يدون أن يحاولوا استخلاص شىء من هذا 
الوصف فيما يتعلق بطبيعة هذه الظواهر وقوانينها ٠‏ وقد 
سار على هذه الطريقة جميع الباحثين من قبل ابن خلدون . 
فنراهم فى ثنايا علاجهم لمسائل التاريخ م العام يعرجون من 

حابن لاش و يحسب المناسيات على نظم السياسة والقضاء 
والاقتصاد والتر بية وما الى ذلك من ظواهر اجتماعية 2 
فيصفون ما كانت عليه هذه النظم فى الشعوب التى يدر سون 
تاريخها ٠‏ كما فعل ابن حزم فى دراسته للملل والنحل وكما 
فعل الفقهاء والمؤرخون فى دراستهم لتاريخ التشريع وتاريخ 
القضاء وتاريح التربية وما الى ذلك ٠‏ 


وهذه الطائفة من الدراسات ليست من علم الاجتماغ 
فى شىء + لأن علم الاجتماع لا يقف عند وصف الظاهرات 
. الاجتماعية 2 وليس غرضه مجرد هذا الوصف » وانما يرمى 
الى تحليلها للكشف عن طبيعتها وما تخضع له من قوانين " 
وهو اذا عرض للوصف فانما يعرض له ليكون مجرد تمهيد 
لغرضه الأصيل » وهو ربط الأآسياب بالمسسيات » والمقدمات 
بالنتائح » واستخلاص القوانين العامة التى تحكم هذه 
الظاهرات * 


١6 


مقدمة ابن خلدون 
( الطائفة الثابسهة ) دراسات وعظية ارشادية تدعو الى 
المبادىء التى تقررها نظم المجتمع ومعتقداته وتقاليده ٠‏ 
وذلك ببيان محاسنها » وترغيب الناس فيها 2 وتثبيتها فى 
نعوسهم , وحثهم على التمسك بها 00 
حدودها » وبيان ما ينبغى أن يتخذوه فى تطبيقها ٠‏ هصذه 
هى الطريقة التى سسلكها بعض علماء الدين والخطابة 
والأخلاق وبعضن الباحئين فى شئون السياسة والملك كاين 
مسكويه فى كتابه « تهذيب الأخلاق » والغزالى فى كتايه 
« احياء علوم الدين » والمأوردى فى كتايه « الاحكام 
السلطانية 7 'والطرطوثى ذ ذى « سر اج الملوك » ٠‏ 
وهذه ؛ الطائفة من الدراسات ليست كذلك من علم 
الاجتماع ذ ئ شىء »؛ لان علم الاجتماع ٠‏ كما رآينا 4 لا شات 
له بالمواعظ والارشاد ٠‏ وائما يدرس مسائل الاجتماع كما 
يدرس عالم الطبيعة مسائل الطبيعة أى لمجره الوقوف على 
حقيقتها ومأ يحكمها من قوانين ٠‏ 


د (الطائفة الثالتة ) دراسات يوجه أصحابها كل 
عنايتهم الى ما ينبغى أن تكون عليه الظواهر الاجتماعية 
بحسب الا التى يرتضيها كل منهم ٠‏ فهى دراسات 
أصلاحية ؛ ترمى الى تغيير النظم واصلاح الحياة الاجتماعية 
علي الوجه الذى يتفق مع نظطلريات أصحابها فى المدالة 
والسعادة والفضيلة وما الى ذلك * وذلك كما فعل أفلاطون 
فى كتا بيه « الجمهورية » و « القوانين » وأرسطو فى كتا بيه 
0 الأخلاق » ف « السياسة » والفارابى فى كتابه « آراء أهل 


المدينة الفاضلة » ٠‏ فقّد عمل كل واحد من هؤلاء فى بحثه 


١6١ 


كتب غيرت الفكر الانسانى بج ١‏ 


على بيان مأ ينبفى ان يكون عليه المجتمع من مختلف ظواهره 
الاجتماعية أو فى بعضها ؛ حتى يكون مجتمعا فاضلا فى نظره 
بحسب ما يذهب اليه من آراء فلسفية عن الاخلاق ومقومات 
الحكم ومختلف شئون الاجتماع ٠‏ 


وهذه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من علسم 
الاجتماع فى شىء لأن علم الاجتماع . كما رأينا لا شأن له 
يما ينبغى أن يكون ٠‏ وانما يدرس ما هو كائن للكشف عن 
طبيعته وقوانينه ٠‏ 
جا جار ج71 


ومن هذا يظهر انه لا يوجد من بين أنواع الدراسات 
الاجتماعية السابقة لمقدمة ابن خلدون نوع يتفق فى 
أغراضه ومناهجه مع ما نسميه الآن علم الاجتماع ٠‏ ومعنى 
هذا انه قبل ظهور مقدمة ابن خلدون لم يكن علم الاجتماع قد 
أنشىء يعد ,2 وانه لم يفك أحد من قبل ابن خلدون فى 
انشاكه ولا فى وضع أساس له . 


ويرجع السبب فى هذا الى أن دراسة الظواهر الاجتماعية 
على الطريقة التى يسير عليها علم الاجتماع لا تتاح الا لمن 
ثبت لديه ان هذه الظواهر لا تسير حسب الآهواء والمصادفات 
ولا حسب ما يريده لها الأفراد . وانما تسير فى نشأتها 
وتطلورها ومختلف آحوالها حسب قوانين ثابتة مطردة 
كالقوانين الخاضع لها القمر فى تزايده وتناقصه والنهار 
والليل فى اختلافهما باختلاف الفصول ٠‏ وهذه الحقيقة لم 
يصل اليها تفكير آحد من قبل ٠‏ بل ان نقيضها كان هو المسيطر 


١6 


مقسيخة: ابن خلذون: 
على أفكارهم جميعا ٠‏ فقد كان المعتقد أن ظواهص الاجتماع 
خارجة عن نطاق القوانين 2 وخاضعة لرغيات القادة 
وتوجيهات الزعماء والمشرعين ودعاة الاضلاح ٠‏ ولذلك لم 
يكن. من الممكن حينئن أن تدرس الظواهى الاجتماعية على. 
الوجه الذى تدرس به فيما نسميه الآن «١‏ علم الاجتماع » * 


عار عار جار 


الى هذا الحد وقف تفكير السابقيّن لابن خلدون فى فهم 
الظوافر الاجتماعية ٠‏ أنا ابن خلدون فقد.هدته مشاهداته 
وتأملاتة العميقة لشئون الاجتماع'الانساتى الى آن الفلواهر 
الاجتماعية لا"'تشن عن بقنية ظواهن الكون وانها محكومة فى 
مختلف مناحيها بقوانين طبيعية تشنبه القوانين الثى تحكم 
ظواهر الفلك والطبيعة والحيوان والنبات ٠‏ 


ومن ثم. رأى انة من الواجب أن تدرس هنه اللواهر 
دراسة و أواضعدية مم كفا ثدا و سن فلسواهر أ 316 لعلمومم. 
الأخرى , أى للوقوف. على طبيعتها وما يحكمها من قوانين ٠‏ 
وعلى هذا البرحث ؤوقف دراسته فى « المقدمة » «: 


فمن بحوث ابن خلدون فى المقدمة يتألف. اذن علمه جديد 
لم يعرض له آحد من قبل ٠‏ وقد سماه ابن خلدون.«.علم. 
العمران البشرى ») أو « الاجتماع الانسانى » وهو العلم 
نفسه الى نشميه الآن «علم الاجتماع» لأن قواع هذا العلم ' 
كما رآينا .2 هو دراسة القثشواهر الاجتماعية للكشف عن 
القوانين التى تخضع لها ٠‏ 


كتب. غيرت الفكر : الانسبانئ جا ١‏ 


وفى هذا يقول ابن خلدون نفسنة 

د وكأآن هذا غلم مستقل بنفسه ,'فانه ذو مُوضؤع وهو 
العمران البشرى والاتجتماع الانسانى »'وذو مسائل وهئ' 
بيان ما يلحقه من العوارض الذاتية » وهذا شأن كل علم من 
العلوم» [ ظ 


ويقصد ابن خلدون من كلمة « العوارض الذاتية » آو 
« ما يلجق المجتمع من العوارض لذاته » ؛ وهى العبارة التى 
استخدمها هنا ونى مواطن أخرى كثيرة من مقدمته ما نقنصده 
نحن من كلمة القوانين * ويتضح قصده هذا من منهجه فى . 
دراسته ومما كتيه هو نفسه فى اليباب السادس من مقدمته 
فى اثناء حديثه عن علم الهندسة اذ يقول : 


« هذا العلم هو النظى فى المقاديى , اما المتصلة كالخطوط 
والسطج .والجسيم ٠‏ واما المنفصلة كالآعداد : وفيما يعر ض 
لها من العوارض الذاتية : مل انكل مثلث ,فى زوايام مثل 
قائمتين, ومثلٍ ان كل خطين متوازيين لا يلبقيان فئ وجه ولو 
خرجا الى غير نهاية . ومثل ان كل خطين متقاطعين فالزاويتان 
المتقابلتان منهما متساويتان » ٠‏ فهذا يدل على أنه يقصد من 
قلسة و العوارض الذاتية » ما نقصده نحن .من كلمة 


القوا نين >" 


َ, ويقرر ابن خلدون نفسسه أن دراسة ظواهر الاجتماء 


مقدمة ابن خلدون 
« واعلم ان الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصتعة »: 
غريب النزعة » غزين الفائدة ء أعثر عليه البحث , 
وأآدى اليه الفوص » ٠‏ وبعد أن بين الفرق بينه وبين 
البحوث السابقة له على النحو الذى أوضحناه فيما سبق ,2 
قال : « وكأنه علم مستنبط النشأة ٠‏ ولعمرى لم اقف على 
الكلام فى منحاه لآحد من الخليقة ٠‏ وما ادرى الغفلهم عن 
ذلك ؟ وليس الظن بهم » ٠‏ ثم يعقب على ذلك يعبارة يبدو 
فيها تحفغل العلماء وتواضعهم فيقول : « ولعلهم كتبوا فى 
هذا الغرض واستوفوه ولم يصل الينا ٠‏ فالعلوم كثيرة , 
والحكماء فى أمم النوع الانسانى كثيرون ٠‏ وما لم يصل 
الينا أكثش. مما وصل » » 
والحقيقة أننا لم نعشي الى الآن على بحث سابق لبحوث 
ابن خلدون فى المقدمة قد تناول ظواهر الاجتماع فى 
مجموعها . وعلى آنها موضوع شعبة مستقلة » ودرسها كما 
تدرس العلوم الرياضية والطبيعية وظواهرها . أى للكشف 
عن طبيعتها وما تخضع له من قوانين ٠‏ 


مظاهر أخرى للنبوع 

لا تقتصر فائدة « المقدمة » على ابتكارها فى دراسة 
شئون الاجتماع » بل تقدم لنا كذلك بحوثا قيمة فى تاريخ 
العلوم والفنون وموضوعاتها وفروعها ومذاهب آثمتها وآهم 
ما ألف فى كل فرع منها ٠‏ وبذلك تدلنا على رسو قدم ابن 
خلدون فى معظم العلوم والفنون الممروفة فى عصيره , 
وتكشف لنا عن نواح أخرى كثيرة من مظاهصر تسوغه غسير 
النواحى التى تقدمت الاشارة اليها ٠‏ 


١ 6ن‎ 


كتب غيرت الفكر الاشسائى نت ١‏ 


ققد عرض ابن خلدون لهذه البحوث فى مواطن كثيرة 
فى مقدمته وخاصة فى الفصول الثانى والثالث والسادس 
من الباب الأول وفى الفصسول العشرة الأخيرة من الباب 
الخامس وفى معظم فصول الدءاب السادس * فدسرس فنون 
الفلاحة والبناء والتجارة والخياطة والحياكة والتوليد والطب 
والخط والكتابة والوراقة والموسيقى والغناء » ودرس علوم 
القراءات ورسمالمصحف والتفسير والحديث والفقه والفرائض 
وأصول الففقه والجدل والخغلافيات والتوحيد والتصسوف 
والعلوم اللغوية والرياضية والطبيعية بمختلف فروعها 
والمنطق والفلسفة والالهيات وبحوث التربية والتعليم وعلم ‏ 
النفس التر بوى والتعليمى ٠‏ بل تحدث كذلك عن فتنون 
غريبة تدخل فى باب الش.هوذة والآسرار الخفية والروحانيات 
كفنون السحر وأتطلسمات والكهانة وادراك الفيب بالرياضة 
والادراك. الروحانى والتنجيم ء واستخراج الفيب عن طريق 
حساب الجمل , والطلب.الروحانى » والانفعال الروحانى ' 
والانقياد الربانى » والاصابة بالعين » وعلم أسرار الحروف 
أو السيمياء والاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات 
الحرفية » واستخراج الأجوبة من الأسئلة”, والاستدلال على 
ما.فى الضماش الخفية بالقوانين الحرفية . والزيرجة ٠٠٠‏ 
وهلم جرا * 50 

ومن: العجيب أنه لا يمر مرورا سريعا على: هذه الطوائف 
الغريبة.من العلوم والفنون » بل. يفصل القول فيها تفصيلا , 
ويذكى مناهجها وطرق استخدامها والانتفاع يها وآهم ما آلف 
فيها . وأشص آثمتها ٠‏ ْ 


11 


ظ مقدمة ابن خلدون 
شهادة علماء التاريخ والاجتماع 

وخلاصة القول ان الخديث عن مقدمة ابن خلدون: مهما 
كأن عميقا لا يمكن أن يبين جوانب الابداع فيها » فهى تعتبر 
أساس التاريخ وحجر الزاوية فيه كما يقول ماكدونالد ٠‏ 
وهى مقدمة تاريخية فلسفية لم ينسج أحد على منوالها قيلها 
حتى علماء اليونان والرومان وغيرهم , وهناك من علمساء 
الافرنجح من خرج بتصريح خطير يعد دراسة المقدمة . فاعترف 
يأشر هذه المقدمة فى التاريخ وفس.فته". قال رؤوبرت فيلنت : 
دمن وجهة علم التاريخ أو فلسفة التاريخ يتجلى الآدب العربى 
باسم من المع الأسماء , فلا العالم الكلاسيكى فى القسزون 
القديمة » ولا العالم المسيحى فى القرون الوسطى يستطيع 
أن يقدم اسما يضاهى فى لمعانه ذلك الاسم ٠٠‏ انه كواضمع 
نظريات فى التاريخ ‏ منقطع النظر فى كل زمان ومكان »2 
حتى ظهور « فيكو » بعده بأكش من ثلاثماثة عام ٠*٠‏ ليس 
أفلاطون ولا أرسطو ولا القديس أوغسطين بأنداد له » وآما 
الباقون فلا يستحقوؤن حتى الذك. بجاذيه ٠-١‏ ان أول كاتب 
بحث فى التاريخ كموضوع علم خاص هواين خلدون » ٠‏ 
.وقال.توينبى أشهر موّرخى الانجليز المعاصرين. : « ان 
ابن خلدون ‏ فى المقدمة التى كتبها لتاريخه المام .قد 
أدرك وأنشآ فلسفة للتاريخ . وهى بلا شك أعظم عمل من 
نوعه اصطناع مأ يسمى اليوم بطريقة البحث التار يخى 3 


وسارتون فى كتابه « مدخل لتاريح العلم » يفول : 
« انه لمن المدهش أن يكون ابن خلدون قد توصل فى تفكيره 
الى اصطناع 57 يسمى اليوم بطريقة البحث التاريخى » 5 


١ /باج‎ 


كتب غيرت الفكر الاتنسائى يي ١‏ 


أما شهادة علماء الاجتماع فيقولها « غو ميلوفيتش » أحد 
زعماء علم الاجتماع الآلمان : « ان ابن خلدون يعتبر مفكرا 
عصريا بكل معنى الكلمة * ٠‏ انه درس الحوادث الاجتماعية 
بعقل هادىء رزين » وأبدى آراء عميقة جدا . ليس قبل 
و كنت » فحسب . بل قبل « فيكو » أيضلا ٠‏ والحقيقة ان 
ما كتبه ابن خلدون هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع *( 


كما بعول )0 استهاندو كولوزيو » الايطالى :. 

« ان سدأ الحتمية الاجتماعية مما يعود الفخسر فى 
تقديره الى ابن خلدون قهلى رجال الفلسفة الاشاتشة وعلماء 
النفس بقرون عديدة ٠‏ ان المؤرخ العر بى العظيم اكتشف 
مبادىء العمدالة الاجتماعية والاقتصاد السياسى قبل 
كونسيدران وماركس وباكونين بخمسة قرون ٠‏ 

اذا كانت نظريات ابن خلدون فى حياة المجتمع 56 
فى طليعة فلاسفة التاريخ فان ما يعزوه من شآن كبير الى دور 
العمل والأجر والملكية تجعله اماما لاقتصاديى هذا العصر,» ٠‏ 


وقد قارن كولوزيو بين ابن خلدون وميكافيئى فقال فى 
هذا الصهد : 
ذلك كسياسى بعيد النظر ٠‏ ولكن العلامة العربى ابن خلدون 
استطاع أن ينفذ الى الظواه الاجتماعية كاقتصادى وفيلسوف 
راسخ , مما يحملنا بحق على أن نرى فى أثره من سمو النلر 
والنزرعة النقدية ما لم يعرفه شصير:< ؛» * 


١ رن‎ 


مقدمة اين خلدون 


ويقول « فارد » من كبار علماء الاجتماع الأمريكان : 
« كانوا يظنون أن أول من قال بمبدأ الحتمية فى الحياأة 
الاجتماعية هو مونتسكيو أو فيكو . فى حين أن ابن خلدون 
قال بنذلك , وأظهر تمعية المجتمعات لقوانين ثابتة قبل هؤّلاء 
فى القرن الرابع عشر , حينما كان الغرب مستسلما للفلسفة 
الدرسانية والكلمانية استسلاما تاما » ٠‏ 


وقال « ناتانيل شميت » الأمريكى : « انه فيلسوف مثل 
أوجست كونت وتوماس ميكل وهر برت سبنسر , وقد تقادم 
فى علم الاجتماع الى حدود لم يصل اليها كونت نفسه فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشي ٠‏ 


والمفكرون الذين وضعوا أسس علم الاجتماع لو كانوا 
قد اطلعوا على مقدمة ابئغ خلدون فى حينها . واستعانوا 
بالحقائق التى اكتشفها والطرائق التى أوجدها ذلك العبقرى 
قبلهم بمدة طويلة » لاستطاعوا آن يتقدموا بهذا العلم الجديد 
أكش مما تقدموا به فعلا » » 


عار جار جار 


واذا كانت هذه هى نظرة علماء الغرب المحدثين لابن 
خلدون » فليس فى و سعتا الا أن ثعثزن بهذ العيقرية 
العربية ٠‏ 


١05 


( 1 0/0 /// ش ل /و 


الكتاب الذى لعنه الساسة ثم تتلمد عليه منهم الكثر 
فى ستى العمصور 4 


ميكافيلى فى طليعة المفكرين السياسيين » وقد شغلت 
أفكاره السياسية العالم منذ ظهورها فى أوائل القر نالسادس 
عشر الميلادى وحتى اليوم ‏ .وقد اختلفت الآراء فى تقديرها 
واشتد الجدل حول تمسيرها » فخصومه يرون أنه قد أساء 
الانتفاع بعيقريته وان كتايه المشهور المسمى 0 بالآمير 4 من. 
الكتب المخالفة للآداب المنابنة للدين ' التى يجب: تحر يمها 
واحراقها واراحة الناس من شر ما احتوت عليه + ويذهبون 
الى أن الباعث الذى حذاه على كتا بثه رغبته الملتوية فى تبصير 
الطفاة المستبدين بآساليب السيطرة على الشعب وانتهاب 
ثروة الأغنياء » وتجريد الفقراء من الشرف والكرامة ؛ أن 
أصدقاوه والمعجبون به فيرون فيه الوطنى الدى حفلت ننسه 
بعب يلاد والذى تطلع الى الوحدة الايطالية قبل أن يولد 
03ظظ وغاريءالدى وكافور بقرون عدة +02202020202 

ويعزى سبب هذا .التناقضن الواضح ا تعيةى. ازام 
ميكافيلى الى أن حياته وتجار به التى تأدت به الى تكوين آفكاره 
واستتباط نظرياته لم تعرف المعرفة الكافية . وقد حال ذلك 
دون الفهم الصادق لآرائه ومراميه . والرجل الذى اقترن 
أسمه بالخيانة والغدر والخداع ونكث العهود كان فى واقع 
حياته موظنا فى حكومة مدينة فلورنسا المدينة الايطالنة 


نوك .8 اده اا 


كدب غيرت الفشض الانسانى ج ١‏ 


الشهيرة . شديد التوفر على أداء واجبات وظيفته ٠‏ ولم تشب 
ملوكه فى الاضطلاع بعمله شائية , وكان وطنيا محبا 
لبلاده » وفيا لها . حريصا على مصلحتها » وقد ضحى فى 
بعض مواقفه بمصلحته الخاصة فى سبيل آرائه ومعتقداته ٠‏ 
فالتناقض بين حياته » وما اتسمت به افكاره واضح لا خفاء 
به , ولكن معرفة طبيعة العصى الذى عاش فيه والتجارب 
التى مسن بها تكشف لنا آسباب تكوين أفكاره » واستخلااص 
نظرياته ” 
عار عار عار 


والتقبدير الصحيح لآراء ميكافيلى يقتضينأ النظر الى 
آرائه ونظرياته فى ضوء أحوال عصيره وملايساته وتجارب 
حياته ٠‏ وللتاريخ في كل عصصر سيطرة على حياة الناس غير 
منكورة وهو الذى يقدم بنا مفتاح شيخصيته وآرائه ٠‏ 


كان تاريخ ايطالياء فى القرنين الخبامس عشر 
والسادس عشر , تاريخا شائنا محزنا . غاصا بالكوارثٌ 
والنكبات والجراثم والمنكرات ٠*٠‏ فمدينة فلورنسا التى 
كانت تتمتع بحكومة ديمقراطية صالحة ٠‏ تغلبت عليها 
حكومة أخرى طاغية مستبدة لم تكف عن سوء التصرف 
واقتراف الكباششر ,. وأيدها الفاتيكان فى هذا الانجراف عن 
الجادة والايغال فى الشر والمدوان ٠‏ وتوالى على كرسى 
المابوية البابا اسكندر السادس ,٠‏ والبابا يوليوس الثانى ؛ 
والابا ليون العاشر » وتكاثرت جراثم آسرة الدارجيا وأسرة 
المدتشى , وداست أرض ايطاليا آقدام الجيوش الفر نسسية 
والأسانية والألمانية , ودارت أرحاء معارك دامية حامية ٠‏ 


الأمذر 


وكان هنالك من ناحية ازدهار فنى عظيم ٠‏ وتقدم فى 
العلم » ونهضة شماء فى الآدب . ومن نأحية اخرى اتحطاط 
قومى شامل 2 وحروب داخلية مستمرة .» وخضصسوع مزر 
للآأجانب » وفساد فى الأخلاق ٠٠‏ ولم يكن لبر لآيات 
والامارات الايطالية جيش من اينائها تعتمد عليه فى حماية 
حوزتها ء وانما كانت تستعين بالجنود المرتزقة . وكانت 
هذه الجنود المأجورة تدافع مرة عن البندقية. ومرة عن ميلا نو: 
وفى بعض الأحيان عن فلورنسا . وفى كثير من الاحيان عن 
دفع غارة الغزو الخارجى - 

وكان البندقيون يملكون نصف مقاطعة لومبارديا ٠‏ 
ولما اراد دوق ميلانو آن يعرقل تقدم هذه الجمهورية النامية : 
استعان على ذلك بالفر نسيين , وآأخنذ العايوات يعملون على 
توسيع نطاق ممتلكات الكنيسة . ويسط نفوذهم بوسائل 
معيبة ظالمة ٠‏ وكانت ولاية نابولى مسرحا للصراع بين فر نس.ا 
واسيانيا » وقد تغلب يها الفوتسيو . صاحب أرجون ,. 
وفردينآن الكاثوليكى على شارل الثامئ ولويس الثانى عر 
ملكى فرنسا ٠‏ وكان حظ الفر نسيين فى مقاطغة لومبارديا 
اقل سوءا من حظهم فى ولاية نا بولى ٠‏ وقد تملقتهم روما عمينا 
من الزمن ثم تنكرت لهم ٠٠‏ ومهما يكن من الأمر فان دعائم 
الحكم الغرنسى لم تستقى طويلا فى فرنسا ٠‏ 


وقد حأول الءايا اسكندر السادس أن يستعمل نفوذه 
الروحي, ١‏ وسلطده الزمنية فى انشاعء مملكة لاينه. شين أرى 
لتسعسر الحرب 1 


ادنب غدردت التسكر اؤنسانيى س ١‏ 


وحائف البايا يوليوس الشانى الفرتسيين والآلمان 
والاسبانيين للاستعانة بهم فى محاربة البندقية ء طمعا فى 
الاستيلاء على يعض المدن التى كانت تابعة. لها ٠‏ ويعد أن 
فلس دبقية أصىر على تحرير ايطاليا من الاجاتب ٠‏ وقد يذل 
جهدا فى مساعدة شارل الثامن ملك فرنسا ٠ ٠‏ ولكن يعد آن 
تغيرت الظروف شرع فى مهاجمة الفرنسيين » واراد آن 
يستفيد فى مقاومتهم من قوة أسبانيا » فصالح البندقيين , 
واخرج فرديناند الاسيانى من حلف كاميرى : واثار حريا 
جديدة فى ايطاليا لم يوفق فيها فى بادىء الآمس ٠‏ 


ودعا لويس الثانى عشر ملك فر نس.ا الى عقد مؤتس فى 
ددا لخلع البايأ 6 وله أمراء اورويا لم يمروه على تيت" 
وتحالف مكسميليان امبراطور المانيا » وفرديناند الكاثوليكى 
وهترى الثامن ملك انجلترا .2 والسويسر يون , لمقاومة ملك 
فرنسا ٠‏ * وطرد الفر نسيون فى النهاية من ايطالياأ ٠‏ 


ومات. البابا يوليوس الثانى عام 182031 وقد ورط 
ايطاليا فى حروب كثيرة أريقت ذيها دماء الايطاليين فى غير 
طلائل وطرد الفرنسيين من ايطاليا مكن للاسبانيين 2 ولم 
يستطلم البايا يوليوس. الثائى. ايقاعل الشمور القسوس فى 
الايطاليين » وقد خلفه عل ىالعرش البابوىليو العاشير ‏ واسمه 
جيو فا نى دى مديتثى ‏ وهو الابن الثانى اكور ثزو العقليم ١‏ 
وكان قن عل دين فلرر نما حينيا ستطت حدذرية اخرية 
بيبرو 2 وأقام الفلور نسيون حكومة جمهورية » مستر شدين 
بآراءع المصلح الدينى سافو نارولا ٠‏ 
ظ علا / ج24 


1 الأمدر 


فى هذا العصر المضطرب , الحافل بالانقلايات 
والمناجآت , ولد نيقولا ميكافيقى وقضى حياته ( 554١م‏ 
17م ٠‏ وقد نشآ فى أسرة شريفة تنتمى لحلف الجلف 2 
اوهو الحزب الذى كان يناصر اليابا » ويعارض حزب الجيبلين 
الذى كان يناصر امبراطور المانيا ٠‏ وقد ولى القضاء فى 
كلورنسا 2 فى اجيال متماقية 3 كشرون من رجال اانه 4 
وعمل حينا من الزمن أمينا على الأموال , ولم يكن ثريا ولكنه 
كذلك لم يكن فقير| » وكان ولوعا بالدرس والمطالعة ٠»‏ 


والمعلومات عن نشأة نيقولا ميكافيل وطفولته و مطالع 
شيأ به مطوية ذى مدارج اأنسيان َ ولم 55 فى دخول التاريخ 


الا وهو فى السادسة بعد العشرين من عمره * وقد نشأ 
ميكافيل فى ابان حكم لورنزو مديتقى . وكانت معماهد 
التعليم حينذاك كثيرة فى فلورنسا » ويمكن أن نستخلص 
من ذلك انه عرف المؤلفين اليونانيين و.اللاتينيين فئ شيايه , 
وقد وسع دائرة أطلاعه بعد ذلك بدراساته الخاصة ؛ وادامة 
التفكير والتأمل فى الحوادث التى تقع تحت بصيره وسمعه, 


و يممارسته بيد ن الحياة ومعرفته بالناس » 


على ان ثقافته يوجه عام كانت محدودة الى حخد مأ * وقد 
نفعه ذلك من يعض الوجوه » اذ مكنه من الاحتفاظ بأصالة 
تفكيره ونضارة أسلويه » ولم يجعلهة يسقط تحت أعبساء 
المعلومات المتكاثرة » وآثقال المعرفة الواسعة ٠٠‏ كما كان 
يحدث لكشر ين من معاصريه الذين افقدهم الاستغراق فى 
الدرس والعكوف على الكتت القديمة ٠‏ ( 


١ 


كتب غيرت الفكر/ الانسبنانى/ ج/ ١‏ 


وكانت الحوادث الجسيمة التى وقعت فى عصيره » 
ومؤامرات الأمراء » وفضائح اليابوية تجعله لا يخلو بالكتب 
وحدها » وتحفزه الى النظى فى الحوادث التى تتوالى حوله 
سراعا ٠ ٠‏ ومما كان له أش بالغ فى نفسه مجىء الفر نسيين 
الى ايطاليأ عام غ4 ٠ ١‏ وقد تلا ذلك سقوط أسرة المدوتشى: 
واعلان الجمهورية فى فلورنسا ٠‏ وكان ميكافيلى يحكم 
اطلاعه على الأدب اللاتينى وتعلقه بذكريات عظمة روما 
القديمة » يمقت كل شىء له اتصال بالكهنوت ٠٠‏ ولذلك لم 
يعجبيه أن يسيطر على جمهورية فلورنسا راهب مثل 
مافونارولا » وكأن هو مع خصوم الراهب المصساح العتيد , 
وقد أيدى فى بعض كتاباته يعد ذلك شيئًا من الاعجصاب 
بالراهب الشهيد ٠‏ ظ 


ولما غلب الراهب على أمره » وتمكن أعداؤه من القضاء 
عليه , لم يآسف ميكافيلى على الاتجاه الذى سارت فيه 
الحوادث ٠‏ واستتبع ذلك يضعر ورة الحال تغييرا فى المناصب 
العامة ووظائف الحكومة ٠‏ وكان ميكافيقى حيتذاك قد بلغ 
التاسعة والعشرين من عمره ء ولم يكن قد التحق بمهنهة يعد,ء 
ولم يكن له دخل خاص » فأخذ يعمل للحصول على وظيفة تدر 
علميه شيئًا من المال » ولم يجد صعوبة فى الظفى بالوظيفة 
المطلوية ٠٠‏ فذقد كانت جمهورية فلورنسا قد تعودت أن 
تستخدم الكتاب » وتدفغ الأجور المناسية , وكانت تتخد 
أكثرهم سكرتيرين 2 وقد أختير ميكافيلل فى عام ١‏ 
لشغل وظيفة سكرتير للجمهورية » وظل يعمل فى وظيفته 
حتى عام ١5١!‏ حينما سقطت الجمهورية " 


١78 


الأهيو 


وقد أخلص فى خدمة الجمهورية . وكانت اعمال 
وظيفته تستغرق آكش وقته من الصباح حتى المساء - وبعض 
الرسائل الرسمية التى كان يحررها لا تزال محفوظة فى 
أرشيف فلور نسا ٠‏ 


وكان متشرح الصدر الحياة » حسن العلاقة بزملائه فى 
الادارة التى كان يعمل بها . وقد ارملمته حكومته مرتين الى 
بلاط امبراطور المائيا » وأربع مرات الى البلاط الفر نسى , 
وأوفد مرتين الى روما . وعهد اليه بمهمات فى الجمهوريات 
والولايات الايطالية المختلفة » وقد مكنته هذه الاسفار 
والاتصالات بالرجال الذين يتولون المناصب العليا , 
فيقيضضون على ازمة الأمور » من أن يدرس المشكلات السياسية 
دراسة عماأية »2 ويتعرف على أسياب تخلف يلاده من الناحية 


٠ السياسية‎ 


وفى عاخ 2١‏ تمكنت أسزة المديتشى من العودة الى 
حكم فلورنسا , وكان هذا الانقلاب سببا فى اقالة ميكافيق 
من خدمة الحكومة الفلور نسية ٠‏ ولما كان يعد من اتنصار 
الحكومة الجمهورية السالفة . لذلك صدر قرار بنفيه فى 
حدود اأخمهور يك . وائذارة بالعقعوبة القديدة اذا حاول 
الغروجخ غن تلك الحدود ٠‏ 


وفى تلك الفترة ‏ وقد أبعد غن المدينة التى فشا بهاء 
ولم يآل جهدا فى خدمتها » وخرم من مر تبه الذى كان يستعين 
به على تكاليف العياة ومطالب العيش - أقبل عسلى القتراءة 
والتأليف ٠‏ فكتب روايته التمثلية « مندرا جورا » التى 


1 


كتب غيرت الفكر الازسبانى بد ٠١‏ 


أعجب بها لمون » وكأن هذا الاعحاب من دواعى مدعحة عته » 
و على الىرغم من نجاح هذه ألروآية فأنه زرأى ان يشغل وقته 
ويقنصره على أشياء أجل منها شأنا وأقرب الى طبيعة تفكره 
٠‏ * وفى هذه العزلة التى ارغم عليها يدأ يكتف كتاب 
«الآأمسر» » 


فكرة الوحصدة الايطائية 


كات الفكرة الكامنة وراء هذه المؤلفات جميعها هى 
العمل على توحيد ألولايات الايطالية المغتلفة تحت زعامة 
أمير واحد يكون له جيش وطنى قوى يستطيع 5 ان يطهى 
شيةه الحزيرة الايطالية من الطفيان الأجنبى ٠‏ وفكرة الوحدة 
الايطالية هى الفكرة التى كانت غالية عليه مالئة نفسه ,2 
وقد تعلق ثقبله دانتى بهذه الفكرة 2 ورآء عاان الوشيلة 
الوحيدة لضم الولايات الايطالية فى وحدة شاملة ٠‏ هى أعادة 
بناء الدولة الرومانية واستدعاء هنرى الآلمانى للجآو س على 
عرشها 5 


ولكن بيكافيلى كان ينض من فكرة اقامة 5 535 على 
اعرد الايطالى » وكان يرى أن يقوم بهذه ال مهمة الضخمة 
أمبر ايطالى له من الشجاعة والاقدام وسعة الحيلة والدهاء ,2 
ما يمكنه من تذليل, الصعاب » والتغلب على العقبات المعترضة ٠‏ 
وكان مثله الأعلى في بادىءع الآمر « شيزارى بورجيا » ابن 
البايبا اسكندر السادس ومع مأ عرف عن هذا الرجل من 
قسوة بالغة , وما ارتكب من جرائم منكرة ء فان ميكافيل 


١و‎ 


٠‏ الآمير 
كان يرى أنه وحده الامير الذى جمع بين الجرأة الحربية 


والبراعة السياسية ٠‏ 


وعند ميكافيلى ان العمل على تحرير بلاده وتحقيق 
استقلالها يبرر أشياء كثيرة ٠‏ ومن أقواله فى ذلك : « حينا 
تكون سلامة البلاد متوقفة على القرار الذى يتخن ؛ فاته 
يجب الا يكون هناك مكان لاعتبارات التفريق .بين العدالة 
وغير العدالة » والانسانية والقسوة . والمحد والعار ومتى 
أبعدنا جميع الاعتبارات الأخرى تصبح المسألة المفردة 
المأقية هى : ما الطريق الذى يمكن أن 50 بسلوكه حياأة 
البلاد وحريتها ؟ » ٠‏ 
كان تحقيق الوحدة الايطالية فى رأى ميكافيل من 
المطالب العظيمة التى تستباح من أجلها كل وسيلة . وكانت 
العق.رات القائمة فى سبيل. .تلك الوحدة كثيرة * * فهناك 
امارات تتوارث حكمها أسئر أرستقراطية ٠‏ وولايات تحكم 
حكما ديمقراطيا » وولايات بعضها يتبع النظاحم الاقطاعي, 
وبعضها يسيطن عليه الأجانب 2 


وكانت الأآسر الأرستقراطية تحسن الحسكم فى يعض 
الولايات » وتسىء الحكم فى ولايات آخرى ٠٠‏ ففى ميلاتو 
أزدهص الفن فى عهد أسرة سهمورزا »2 وفى رومانى ساءت 
خالة المدن الت حكمها الأنراء ٠‏ ؤنرى من ذلك أن تحقيق 
الوحدة الايطالية كانت آمنية محفوفة الصعاب » ومن أجل 
بلوغ تلك الأمنية كتب ميكافيل كتاب « الأمير » وأهداه الى 
لوورئزو مديتشى حاكم فذور نسأ ٠‏ وكان يدوق. لميكافيلى أن 


١ 


لورنزو هو آجدر الأمراء الايطاليين بتحقيق الوحدة الايطالية 
بعد شيزارى بورجيا * ظ 


ولابد لنا عند النظى فى هذا الكتاب , الذى لا يزال 
الى طبيعة العصر الذى الفه فيه ميكافيلى " 


كانت ملوك اوروبا وآمراؤها فى القرن الخامس عشر 
يتمعون سياسة قاسية قد لذظلت الرعمة » ونبذت ميأدىء 
الشرفي ٠٠‏ فهى لا تعتمد على غير العنف والعدوان , وطلب 
النجاح بأى ثمن ٠‏ وكان مبدآ « الفاية تبرر الوسيلة » هو 
الميدآ السائد + والقاعدة المتبعة ٠‏ وقد سار على هذا المبدأ 
لويس الحادى عشر فى فرنسا , وتشبه به حلفاؤه فاتيعوا 
أساليبه دون أن يكؤن لهم نصيب من موأهبه * 


وفى اسبانيأ اتخن الدين ستارا لاخفاء الظلم والطغيان 
والتعصب الذميم * وفى ألمانيا كانت سياسة شارل الخامس 
قائمة على الخداغ والغش والقسوة » ولم يجد الءايا اسكندر 
السادس , ولا البابا يوليوس الثانى أن هناك تعارضسا بين 
وظيفة الدين واقتراف أشد الجرائم نكرا وأدلها على التواء 
الطبع وقساد الخلق :+ 

56 ذلك العصر ٠‏ عصير الجراثم والمتكرات , كان الآمير 
هو الطاغية الذى يؤش مكر الثعالب ٠‏ لانه كانت تنقصسه 
قوة الأسود ٠‏ ومقاومة [مثال هؤلاء الأمراء باتباع مبادىوع 
الأخلاق الكريمة . كان فى نظر ميكافيلى فعناه قبول الخديعة 
والبوء بالهزيمة ٠‏ وكما أنه من الغباء والبلاهة أن يتجرد 


١ 


الأمدر 


الانسان من السللاح امام العيو الذى يحمل اليسلاح ٠‏ او الحار 
المتأهب لمهاجمتنا ٠+‏ فكزنك من السخف ادعاوّبا القدرة 
على الانتصارٍ دون ان نستهمل الوسائل التى هى مصدر قوة 
الآخرين ٠‏ 
والرجل الذى يريد أن يتغلبَ على هؤلاء الأمراء , 
وينتصر على البابا ‏ سواء يتجريده من املاكه او باتخاذه 
وسيلة من وسائله ‏ لابد له أن يكون شديد البأس ٠‏ صارءم 
العزم . داهية فى السياسة . قادرا على التخلق بكل الصفضات 
الرديئة التى ساعدت الآخرين على النجاح ٠‏ وتحرير ايطاليا 
لا يتم باتباع نظرية [فلاطون ٠»‏ وانما يتم باتباع وسائق 
الشية والمنبف ٠‏ وككان من الميعب آن يدعو رجلى مشل 
ميكافيق الى اتباع سياسبة اللين والرجية والهيالة + فى 
العصير الذى كان الفاتيكان يبارك سياسة الغدر والقسوة , 
ويمارس ذلك آمراء فلور نسبا وميلانو والسندقية ٠‏ 
وقد كان ميكافيلى رجلا عمليا يريد فى جد وحماسة 
النهوض بايطاليا ء ولذا رآى أن يقدم للأمير الذى يتولى 
القيام بهذه المهمة النصائح العملية التتى تكبفل له تحقيقها ٠‏ 
ا 00 ا 
وكتاب « الأمير » الذى أثار غضب الكثيرين , لم يكذ 
يلتفنت اليه احد حين ظهوره ٠‏ ولما كان الكتاب مهدى الى 
لورنزو مديتشى , فقد وافق البابا على طبعه ٠‏ ولم يستنزل 
الفاتيكان الصواعق على الكتاب الا بعد انفصال انجلترا عن 
الكاثوليكية . فقد أطلق الكاردينال يولو على هنرى ملك 
انجلترا اسم ميكافيى . مبالفة فى الحملة عليه وتشويه 


١ الل‎ 


كدب . غيرت الفكر الأنسانى دج ١‏ 


سمعته + وألحق ديوان التفتيش. مؤلفات ميتافيلى بقانمبة 
الكتب المحرمة » وأدان اليايا بولس الرايع كناب «الأمير» ,2 
وتوالت الهحمات على الكتاب ومؤلفه » وصنع السزويت 
تمثالا مصغفرا لميكافيل وحرقوه ٠‏ 

وقد أخن على ميكافيى أنه أعطى للرجل الذى سسيتولى 
توحيد أايطاليا فى المستقيل درسا فى الاستيداد والخيانة 
والخروج عن الدين ٠‏ والواقع أن الآأمراع الايطاليين ». في 
العهد الذى ظهن فيه الكتاب . كانوا لا يتورعون عن اتخضاذ 
الغشي والغدر راليست وسيلةه للمحافظة على كيان الدولة 
وكإن الحال كذلك فى سائي أورويا - 00 


١ :‏ فالملك فرديناند الكاثوليكى كان من أشد ارجال عضير م 
داعأ وآقلهم وذاء يعهد » وكان يفخن بأنه. خدع لويس 
الثانى عشر ملك قر نسا أكثن. من عشر مراتاء وأقسم قائده. 
كو نسالفو لدوق كالابرى بألا يخشى شيئا من ذهابه الى 
اسبانيا ٠‏ فلما وصل هذا الدوق البائس إلى شبه الجزيرة 
لإبيهانية.؛ القى به فى طلمات البجن : ظ 00 
- وريتشارد الثالث ملك انجلترا كان أكثر رجال عصن ه. 
استعمالا للسم « وقال د هالام » عن لويس الحادى عثشر : 
م اذا لم يكن جقيقة انه هو النى اخترع الغش », فانه كان. 
أقدر الناس على ممار رسته » ٠‏ وقد خان السويسريون لودذيكو 
ألمورو ذ ى ميدان القال ٠‏ | 
وأمثال هذه الجرائم ,السياسية كسرة :فى التسار ريخ * 
ومعنى ذلك ان ميكافيل .لم يقدم درسا فى الا نحراف السياسى 
والالتواء الخلقى . وائما كان الورخ الصاره انذئ أرات. أن 


؟ نا ١‏ 


الأمير 


بين سم لآميره الخطة التى يتبعها فى محاربهة أعداته > أماأ 
ميوله الخاصة يوجه عام ,2 فانها كانت موجهة ة الى التمسأس 
الخر ٠‏ وهو فى الوقت الذى -يحذر فيه. الآمير الجديد من 
أخطار الثقة والمحافظة .على الغهد والتزام .الصدق مع الخونة 
الأشرار .لا يتاخني فى أن يضيرب له مشبل الامين|اصور 
الرومانى العظيم «مرقص أورليوس» الذى .كانت حياته مثلا 
يحتذدى فى تحرى العدالة والاتنسانية والتمسك بالفضيلة 2 
ويقول : : « مما. لا شك فيه آنه جميل بالآأمير أن يفى بوعده.؛ 
ويحافظ على عهده.» ٠‏ ولكنه يسرع فيضيف الى ذلك قوله : 
« يجب أن يكون.الانسان خيرا اذا كان الناس جميعا خرين * 
ولكن لا كانوا جميعا أشران!١‏ م ومستعدبين .على الدوام لنكث. 
فميكافيلى لا :يتطوع بتقديم النصائح: السيئة بدافع من 
سوع ال الات بالأخلاق: وانما جحافن م نالضروزة , 
لأنه يقول : « على الآمر آلا يترك 'غمل الخير اذا استطاع أن 
يتجنب ذلك 0 وهناك بعظن المذاهب الفكرية التى تفرق 
بين آدات :الفرة: وآذاب الدولة ٠‏ فالفرد عليه أن يضحى ) بكل 
ء من أجل المحافظة على الفضيلة , أما الدولة فانها تضحى 
بكل شىء حتى: بالفضيلة نفسها ‏ من أجل المخافظة على 
كيانها ٠٠‏ فحينما يتعرضص. المجتمع للأخطار الشديدة ٠‏ فانه 
يجب انقاذه بأى ثمن.ء كما أن انقاذ السفينة المشبرفة على 
الفرق قد يستلزم القاء ما بها من الخيرات فى البحين , 
والتخلص من. بعض ركابها اذا لم: يكن هناك مندوحة عن 
ذلك ٠‏ وقديما قال الحكماء ان الغرض الاببعين والقانون 
الأعلى » هو سلامة المجتمع ٠‏ 3 


عتب غيرت الفكر الأانسانى يي ١‏ 
محتلوى الكتلاب 


وصف لنا ميكافيلى حياته حينما بدا يكتب كتابه الذائع 
الصبيت بقوله : «حينما يقبل المساءٍ أعود الى دارى واذهب الى 
غرفة المطالعة 2 وقبل دخولها اخلع ملابسى الخشنة الملطخة 
بالوحل التى البسها فى الريففبء وارتدى أحسبن ثيابى؛ وهكدا 
بعد أن أكتسى بالكساء اللائق ادلف الى جماعة انرجال الدين 
عاشوا فى غابر الزمان , واغتذى بعد ثر حيبهم بى من ذلك 
الغذاءع الذى يمدنى بالقوة ويعيد الى النشيباطٍ والنى أنا 
مدين له بكهانى ,2 واجترىء على التحدث معهم وأوجه اليهيم 
الأسئلة عن أسيباب ما قاموا به من الأعمال ٠‏ وهم يترفقون 
بى ويتفضلون بالاجابة عما أوجه اليهم من الأسئلة فيزول 
عنى الشيقاء وأنبى الامى جميها وأصير غير خائف من الفقسر 
أو الموت : وآنبيى فيهم نفيبيى ' وقد قال دانتي «المعرفة مكونة 
مما سمعه الإنسان » ولذلك قد دونت كل ما آعجبت به فى 
حد يثهم » ومن هذه المذدكرات ألفت كتيبا وهو كتاب «الأمير» 
درست فيه الموضوع جميعه بأقمى ما أستطيع من العناية 
والاتقان » ٠‏ ظ 


وهكذا كان يهرب ميكافيبلى من عالم الواقع الى عالم 
الفكر والخيال . وربما لا نستطيع أن نقدر كتابه التقدير 
الوافى اذا لم نقدر الحالة النفسية التى كان يعانيها وهو 
يكتبه 2 فقب كتبه وهو يقأسى الفقس والجرمان من غرفته 
الصغيرة فى سان كاستشيان سنة ١5١1‏ وقد كان بمثاية 
الوزين المخلص للجمهورية الناجح فى عمله المتحمس للجيش 
الذى دربه للدفاع عنها ولكنه فى ظروفه منفى شريد [طلق 


الأمير 


سراحه من السجن ولا تزال يداه منتفختين من أثر التعديب. 
وقد فقد مكانته وعمله وماله وليس عنده ما يكفى زوجته 
وأولاده 2 وفى مختلف الحالات الى عرضت له كان تفكيره 
يتجه دائما الى السياسة ونظم الحكم ٠‏ ومن اقواله عن تفسه : 
« لقد تعودت أن آفكصر فى الحكومة ونظام الدولة ٠‏ ولما كنت 
لا أستطيع الكلام عن صناعة الحرير أو الصوف أو الخسارة 
والربح لذلك قضى الحظ ان استمتع ببحث فن الحكم » . 
وتفسر لنا التجارب المرة التى مر بها ما يتخلل يعض عيارات 
الكتاب من احتقار للبشر وسوء ظن بالطبيعة الانسانية ٠‏ 
على أن كتاب الأمي لا يمثل آراء ميكافيى السياسية تبثيل 
كاملاء فقد يسط آراءه السياسية بطريقة أكشش اعتدالا وأتم 
استيفاء فى كتاب « المطارحات » وفى رسائله . ولكن ربما 
كان من أسياب اشتهار كتاب الأمير أنه كتبه وهو يعمانى 
الأزمات النفسية ز5دن امتلأت نفسه مرارة وألما » فجاء خلاصة 
موجزة شديدة التردون لتجاريه السياسية وتفكيره العميق 
فى نظم الحكم ؛ مما جعل الكتاب مرجعا للملوك والأآمراء 
والحكام والسياسبين فى مختلف الأمم : 


عاد عار عار 


وهذ! الكتاب الموجز مكون من ستة وعشرين فصلا »2 
وفرط ايجازه جعل ميكافيل لا يلجأ فيه الى الاستطرادات 
والتكرار الذى يملا صفحات كتاب « المطارحات » , والآمير 
الذى يصفه لنا ميكافيل فى كتابه أمير ايطالى فى جوهره 
ولكنه يحمل سمات أمراء عصير الاحياء » وهو طاغية حاكم 
يأمره 2 ولا يمكن أن يكون غير ذلك اذا صمم على أن ينجح 


الفكر الانسانى جا ١‏ 


كتب غيرت الفكر الانسائى + ١‏ 


فى تحقيق الوحدة وتسليح يلاده وتحريرها من سلطة 
الأجنبى » واذا نجح فى تسليح قومه وطرد الأجنبى فانه 
سيشرع بعد ذلك فى سن القوانين الصالحة ويعمل على يقاء 
نظامه وحمايته بأنه يكل الى الشعب الدفاع عنه ٠‏ 

وهو يستهل الفصل الأول بقوله : « كل الدول والآملاك 
التى عاش الناس تحت سلطتها فى الماضى وفى العصير الحاضر 
كانت اما جمهوريات واما امارات » والامارات امأ ورائية 
وأسرةالآمير قد استقرت طويلا فىالحكم أو انها امارات حديتة ‏ 
العهد . والامارات الحديثة العهد اما انها جديدة كل الجدة 
مثل امارة اسرة فرا نشيسكو سفورزا! فى ميلان واما انها قد 
أضيفت الى الدولة التى ورثها الأمير مثل مملكة نابولى فى 
علاقتها بملك اسبانيا » وآمثال هذه الأملاك المضافة اما انها 
كانت قبل ذلك قد ألفت أن يحكمها أمير آخر أو انها كانت 
ولاية حرة ١‏ والآمير اما آن يضضمها الى املاكه بقوة سلاح الغير 
واماأ بقوة سلاحه أو بالحظ أو بالشجاعة » ٠‏ 

ويشير فى الفصل الثانى الى انه سيقصر الكلام على 
الامارات لأنه أطال الكلام على الجمهوريات فى كتاب 
« المطارحات » » وفى الامارات الحديثئة يوجد الآمير دو لة 
جديدة ,. أو يجدد امتلاك الدولة » والامارات التى يوجد فيها 
الأمير دولة جديدة هى الموضوع الرئيسى فى الكتاب لأن 
الصعوبات التى يواجهها الأمير فى انشاء الدولة الجديدة 
أكش من الصعوبات التى يواجهها فى الامارات الموروثة , 
ولذلك تستمزم الامارات الحديثة معرفة أوسع وقدرة أعظم 
على الحكم الصالح والادارة الحسنة . والامارات التى ينالها 
الآمير بالفزو يضر غفزوها بمصلحة الكثيرين ٠‏ والذين 


يلا 


الآمير. 


يستفيدون من الغزو ينتظرون أن تمكنهم من فوائد أكشي 
من الفوائد التى ظفروا بها ٠‏ 

وحينما تكون المقاطعة التى ضمت تشيه المقاطعات التى 
ضمت اليها تكون الصعوبات المعترضة آقل ويكفى فى التغلب 
عليها الاحتفاظ بالعادات القديسة وسفك دم الآمير 
السابق . ولكن حينما يكون كل شىء فى الامارات الجديدة 
مختلفا تكش العقدات والمشكلات وفى هذه الحالة من اللازم 
للأمير ان يذهب الى الولايات الجديدة ويقيم بها » وبهنذا 
يستطيع أن يوطد مكانته ويستديم سلطته 2 ووجود الأمير 
فى تلك الولايات الجديد يمكنه من أن يعالج المشكلات عند 
بدء ظهورها وقبل آن يستفحل خطرها » وفضلا عن ذلك فان 
وجوده يحول بين رجاله وبين استغلال الولايات الجديدة 
وانتها بهاء ويرضى ذلك جمهرة الشعب لانه يستطيع أن يتقدم 
اليه مباشرة بالشكوى من أى لون من آلوان الظلم يلحقه وهذا 
يجعل أفراد الشعب يحبونه اذا كانوا يريدون الخر والسلامة, 
ويرهبونه اذا كانوا نزاعين الى الشر والعدوان + 


ويستطرد ميكافيل ليقول ان الناس امأ ان نتملقهم. 
ونسترضيهم أو نستذلهم ونغلبهم على أمرهم , وذلك لآنهم 
يستطيعون أن ينتقموا للأضرار التافهة التى تصيبهم ولكنهم 
يعجزون عن الانتقام لأنفسهم ممن ينزل بهم الأضرار 
الجسيمة . ولذلك على الأمير أن يكون مئ هذا النوع الذى. 
لا يخشى معه الانتقام » ومن ثم يحسن محاولة استمالة الجيران. 
الضعفاء لأن هؤلاء سرعان ما يخغضعون للدولة الجديدة اذا 
كانت قوية » وفى الوقت نفسه من الضرورى اخضاع الجيران 


فنا 


كنب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


الأقوياء وال تسأعهد الأجانب الافوياء او صمحم لهم يدخول 
دارك ٠‏ 


ويشير ميكافيلى فى الفصل الثالث من كتايه الى حكمة 
الرومان فى الحكم : وانهم كانوا لا يكتفون يمعالجة المشحلات 
الراهنة بل كانوا يستيقون الحوادث ويتنا.ولون المشسكلات 
المتوقعة . ويذكر بهذه المناسية ان المشكلات مثل الامراض 
يسهل علاجها فى يادىء أمرها ولكن يصعب تش خيصها 2 
فاذا اشتدت أصبح من الصعب علاجها ومن السهل تشخيصهاء 
والاضطرابات السياسية يمسكن اخمادها سريما اذا توقع 
اقتراب حدوثها . والحاكم اليعيد النظر هو الذى يدرك ذلك ٠»‏ 


و يستطرد ميكافيق قائلا : « وقد أظهر. سير الحوادث فى 
ايطاليا أن فر نسأ هى التى عملت على : تقوية مكانة البابوية 
فى ايطاليا ووطدت أقدام الاسبانيين بها . وكان ذلك سببا 
لتدمير جيشها وهزيمتها » ويمكن.آن نستخلص من ذلك قاعدة 
عامة لا تخطىء الا نادرا » وهى أن الذى تقع عليه تبعة قوية 
انما يسعى الى حتفه بظلفه » وذلك لأن هذه القوة اما أن تكون 
مستمدة من الدهاء والحيلة أو آتية من الشدة والعتف ,2 
مسرت كلاهما يثير اشتباه الذى أصبح قويا - 

000 علو عار جار 


وفى الفصل الخاص بكيفية حكم الأقسام الادارية يقده 
ميكافيلى ثلاث طرق يمكن بها السيطرة على دويلة اعتادت أن 
تعيش بحسب قوانينها وفى حرية ٠‏ الأولى هى تخريبها وازالة 
معالمها والطريقة الثانية أن يذهب الأمير ويقيم بها. 


قا 


الأفدر 


والطريقة الثالثة ان يبقى لها قوانينها ويكتفى بتحصصسيل, 
الجزية المضروبة عليها ويؤيد طائفة من الاشراف تدين له 
بالولاء » ويؤيد ميكافيلى وجهة نظلره بامثله من التاريخ 
القديم 3 ويقول فى صراحة ووحشسيه : (١‏ الدى لو سمك | 
لمدينة قد تعودت الحرية ولا يدمرهأ عليه ان ينتظضسر 


تدمير هأ له ” 
كيمي4 حكم الدو له 


وفى الفصل السادس ينتقل يبنا ميكافيلى الى صميم 
موضوع كتايه » وهو كيف يحكم الآمير الجديد الدولة 
الحديدة ,2 وحكم مثل هذه الدول فى رأيه متوقف على مزايا 
الأمبي ومواهبه قبل كل شىء » والأميي الذى يعتمد على براعت 
وقدرته يستطيع أن يكون آكش اطمئنانا الى مكانته من الآمير 
الذى يعتمد على الحظ الحسن ٠‏ وان كانت مواتاة الحظ. لازمة 
له لزوم المواهب والمزايا ولكن كلما كان اعتماده على قدرته 
وكفايته أكش من اعتماده على اسعاف الحظ كان مركزه 


نب 


٠ أشتث‎ 


ويستطرد ميكافيل قائلا : « الرجال الذين اصيحوا 
أمراء باقدامهم وشجاعتهم يحصلون على الدويلات التى 
يحكمونها بصعوبة ٠‏ ولكنهم يجدون سهولة فى الاحتفاظ 
بها » وذلك لأن الصعوبات التى تواجههم فى الحصول على 
الامارات يتشأ جانب منها من جراء النظم الجديدة والقوانين 
الى يضطرون الى ادخالها والأخذ بها فى انشاء الدولة 
وتوطيد مكانتهم » ٠‏ والنظم الجديدة تثير العداء من جانب 


١م‎ 


.دنب غيرت الفكر الأنسانى ١‏ 


الذين كانوا يعيشون فى ظل النظم القديمة » والذين تتحسن 
أحوالهم فى ظل النظم الجديدة يتلقونها أول الأمر فى شىء 
عن الت دد والتهاون ٠‏ وذلك لآنهم من نأحية يحشون انصار 
النظام القديم ومن ناحية اخرى لان البشر بطبيعتهم ضعاف 
الايمان ولا يسرعون الى تصديق الأشياء الجديدة الا بعد أن 
يختبروهاء ونتيجة لذلك نرىانذين يقاومونالتغيير يواجمونه 
فى عنف , فى حين أن المدافعين عن النظم الجديدة ينقص 
دفاعهم فى العادة التحمس والايمان » وهذا يجمل موقف 
المجدد وأنصاره مستهدفا للخطىء ويفرق ميكافيل بين المصلح 
المجدد الذى يقف مفردا أو المصطلح المجدد الذى يس.تند الى قوة 
تحميه ؛ أى بين هؤلاعء الذين يحاولون ان يحملوا الناس على 
الأخن بارائهم عن طريق الاقناع والذين يحملون حملا 
على اعتناق آرائهم بطريق الارغام والعنف .2 وعنده أن 
الأولين يخفقون وتنتهى حياتهم بمأساة فى حين أن الآخرين 
ينتصرون - وجمهرة الشعب بطبيعتها متقلبة الآهواء ومن 
السهل اقناعها ولكن من الصعب استمساك الناس بالاقتناع , 
ولذلك على المصلح أن يحسب ذلك التقلب . و أن يكون له من 
القوة ما يرغمهم به على ما سبق أن اقتنعوا بيه اذا انحرفوا 
عن ذنت الاقتناع 1 

وفى فصل آخر من الكتاب يتحدث ميكافيلى عن الولايات 
التى تكتسب عن طريق الخطأ أو بمساعدة جيوش أجنبية , 
وهو يرى أن الذين يصبحون أمراء من عامة الشسعب عن 
طريق الحظ لا يبذلون من جانيهم سوى القليل من الجهد 
ولكنهم لا يستطيعون المحافظة على مكا نتهم الا ببذل مجهود 
ضخم » واذا لم يكونوا على جانب كيير من الشجاعة وسداد 


كل 


الأعير 


الرأى » فسرعان ما يفقدون ما جاد به عليهم الحظ الحسن , 
ويضرب ميكافيل مثلين لمن يصبح أميرا عن طريق الشجاعة 
أو طريق الحظ . وهما فرانشيسكو سفورزا وشيزارى 
بورجيا وكانا معأصر ين له . وقد اعتمد الأول على 5جاعته 
واستطاع أن ين تع , يي وى المواطن العادى الى مرتبسة 
دوقية ميلان وقد بذل 3 7الحصول عليها جهدا عظيما ولم يجد 
بعد ذلك صعوبة فى الاحتفاظ بها . أما شيزارى بورجيا 
دوق فالنتنوا فقد ظفر بالامارة بمعاونة أبيه اليايا اسكندر, 
وفقد الولاية التى آم عليها بعد وفاة أبيه وذلك برغم 
ما بذل من جهد فى سبيل تثبيت قواعد دولته ٠‏ 

ويمضى ميكافيلى فى الحديث بعد ذلك عن الأمراء الذين 
وصلوا الى الامارة لا عن طريق الحظ الحسن وانما يار تكاب 
الجرائم وكأن شيزارى بورجيا لم يكن كافيا ! ويقدم لذلك 
مثلين ليحتذيهما من يجد نفسه فى ظروف مقتضى اتخاذ هذه 
الوسائل المستنكرة . الأول أجاثوكل الصقلى الذى اصيح 
بمهارته الحربية سيد سرقوسة رغم أصله 2 فقد سعى فى 
اول امره الى مصادقة القرطاجنيين ثم جمع بعد ذلك أعضاء 
مجلس الشيوخ وأمس عساكره بقتل أعضاء مجلس الشيوخ 
وزعماء الشعب ٠»‏ ونجح بعد ذلك فى الاستيلاء على الحكم 
دون آن يلقى معارضي.ة ٠‏ واستطاع بعد ذلك مهاجمة قرطاجنة 
واحراجها حتى اضطر القرطاجنيون الى الانسحاب من 
صقلية » ويشعر ميكافيلى بأن ذكر هذا المثل قد يبعث القارىء 
على آن يظن انه يحذف هذا الغفدر تحبيذا تأما فيستدرك 
قائلا : « لا يمكن أن تعد من الشجاعة أن يقتل الانسان 
زملاءه المواطئين ويغون أصدقاءه وأن يكون غادرا محردا 


١ 85 


كتبي غيرتث الفكر الانسانئى ج ١‏ 


من .انرحمة خارجا على الدين . فان هذا قد يكسب الأمير قوة 
ولكنه لا يضفى عليه المجد .» ويستطيع الانسان أن يلفت 
النظى الى شجاعة أجاثوكل فى مواجهة الأآخطار والتغلب 
عليها ويبدو انه لا يقل منزلة عن كبار القادة المتفوقين 
وحن ب غم ذلك فان قسوته الوحشية وتحرده من الا نسانية 
وجرائمه التى لا تعد تمنع من الحاقه يركب الرجال العظماء 
الأعلياء 0 


والمثل التانى الذى يقدمه ميكافيى هو أوليفرتو 
الفرومارى فقد نشأً يتيما وكفله خاله جيوفانى ٠‏ وأرسله 
ليعمل جنديا تحت اشراف باولوفينلى ليتدرب على القيادة . 
ولما كان ذكيا جرىء الجنان صار قائدا بارعاء ولكنه وجد 
أنه مما يزرى به أن يتلقى الأوامر من غيره من الناس 2 
ولنلك صمم على الاستيلاء على فيرمو وكتب رسالة الى خاله 
يخبره فيها انه يريد أن يدخل المدينة فى موكب حافل تحفه 
به الفرسان ليرى الشعب فخامة أمره وقوة جيشه : وتلقام 
خاله بالترحيب والاكبار وأنزله فى قصره + وأعد أولمقزتو 
عدتةه ونظم مؤامرته . ودعا خاله وأعيان فيرمو الىى وليمة. 
حافلة 2 وأمى بقتلهم جميعا » وركب فى أعقاب ذلك جواده 
ليمر فى أنحاء المدينة التى أاصبحت خاضعة له . ولولا آن 
الدوق فالنتينوا قتله بعد ذلك لكان من الصعب زحزحته 
عن مكانته ٠‏ 


ويتساءل ميكافيلى بعد ذلك كيف ظل اجاثوكل فى أمن 
وسلام بعد أرتكاب هذه الجراثم واقتراف هذه الاثام » 
وذلك فى حين أن الكشرين من الطغاة الآشرار كانت نهايتهم 


حال 


الأمفز 


سيئّة » ويجيب عن هذا التساؤل بآن الأمسر يتسوقف.عسلى 
الطريقة التى ارتكبت بها الفظاعات وهل تمت بطريقة 
بارعة او بطريقة معيبة ؟ ويمكن أن يقال ان الجرائم التى 
اقترفت بطريقة بارعة هى التى كان سبيها الرغية فى 
توطيد المكانة ودفع الأذى والتى يتوقف عليها نجاة الانسان. 
والقسوة التى يساء استعمالها هى التى يندر .استعمالها فى 
بادىء الآمس » ولكن بمرور الزمن تصيح بدلا من أن تختفى 
أكثر ظهورا . واذلك على الأمير الذى يستولى عل دولة أن 
يقرر الأآضضرار التى سيوقعها بهاء ويصيها عليها مرة 
واحدة . ولا ميجدد الحاق الأآأضرار بها كل يوم ء وبهنذه 
الطريقة يستطيع ان يبعث الطمانينة فى نفوس الناس 
ويجتذيهم الى صعه حينما يجود عليهم بما ينفعهم . والذى 
يخالف ذلك بباعث الخوف آو النصيحة السيئة سيضطر الى أن 
خا اسك لاد رك يشي كر ين مل رعو ! 
لآن الأذى الذى لا ينقعلع عذهم يجعلهم ١‏ يأمتون جا ذيسه, . 
والأذى الذى يحيق بهم مرة واحدة سرعان ما ينسى طعمه : 
والنعم المغدقة يحسن أن تمنح بالتدريج ٠‏ ومن ثم تكون الن 
طعما وأجمل وقعا : 

وينتقل بعد ذلك ميكافيل الى الحديث عن الامارة 
الدستورية 2 ويقول انها يجب أن تقوم على مساندة الشعب 
الذى بدونه لا يمكن أن تكون الحكومة ثابتة القواعد » ومن 
أشد الأمور خطرا ترك حكومة الدولة للأعيان » وهم اذ 
عجزوا عن مقاومة الشعب عملوا على 7 تقوية مكانة واحد 
منهم ونصيوه أميرا لكى د يحققوا أهدافهم عن طريقه, 
والآمير الذى يصل الى الامارة عن طريق الأعيان يجد صعوبة 


1 


كتب غيرت الفكر الانسائنى ج ١‏ 


فى المحافظة على مكانته اكثر من الأمير الذى يصل الى الامارة 
مؤيدا من الشعب , وارضاء الاعيان واشباع رغباتهم 
يضران بمصلحة الشعب ٠‏ والأعيان يريدون أن يقهروا أما 
الشعب فانه لا يريد سوى رفع الظلم عن كاهله ‏ والأمير 
لا يستطيع اغضاب عامة الشعب لكثرة عدده , أما الأعيان 
فأمن هم هين لان عدد هم قليل » والآمير الذى وصل الى الامارة 
عن طريق الشعب لا يجد صعوية فى استدأمة رضائه لأآن 
الشعب لا يريد سوى العدالة , آما الأمير الذدى يصل الى 
الامارة بمعاونة الاعيان فعليه أن يعمل على اكتساب ثضة 
الشعب وهوامر ميسور سهل اذأ بسط على الشعب حمايته ٠‏ 


عا عار عار 


وفى الفصل الخاص بالامارات الدينية يقول ميكافيل , 
ان أمثال هذه الامأرات تنال بالشجاعة أو بالحظ ولكن يمكن 
المحافظة عليها يغير الشجاعة لأنها فى كفالة النظم الديئية , 
وهذه النظم الدينية من القوة والثيات بحيث تحمى الحكومة 
سوام أسياء الأمير الحكم أو أحسن , والأمراء الدينيون وحدهم 
هم الذين يملكون أمارات ولا يحموتها , ولهم رعايا ولكنهم 
لا يحكمون هؤلاء الرعايا » وكا كانت اماراتهم غير محمية 
فانها لا تؤخذ منهم - وما دامت رعاياهم بدون حكومة فهم 
لا يفكرون فى احداث انقلاب . ولذلك فان هذه الامارات 
وحدها هى السعميدة الآمنة ٠‏ ولما كان الله هو حامى هذه 
الامارات فمن الحماقة والادعاء الافاضة فى الحديث عنها ٠‏ 


ع2 عاج عار 


الأهير 


ويوقف ميكافيلى ثلاثة فصول من كتابه على الحديث عن 
مس ألة تكوين الجيش اللازم للأمسر . ولهذه المسألة آهمية كبيرة 
عند ميكافيلى » لأنه كان لا يفتاً يردد أن الجيوش القوية تدل 
على وجود القوانين الصالحة 2 وحيث لا توجد الجيوش 
لا يكون هنأك قوانين . والجيوش اما أن تكون مكونة من 
جنود مرتزقة أو جنود مساعدة أو جنود مختلطة ,2 والجنود 
المرتزقة والجنود المساعدة لا فائدة منهأ وهى مصدر خطى ,2 
والآأمير الذى يعتمد على الجنود المرتزقة فى الدفاع عن 
امارته لا تحظى امارته بالاستقرار ولا بالأمن ؛ لآن الجنود 
المرتزقة غير متحدة ولا منظمة ولهم مطامع ولا يؤمن جانبهم 
وهم شجعأن أمام الأصدقاء وجبناء أمام الأعداء . ويطيل 
ميكافيى فى وصفه تعديد صفاتهم وتشريح عيوبهم أطالة 
العارف بآحوالهم , ويدلل على صحة رآيه بأمثلة كثيرة 
مستمدة من التاريخ القديم والتاريخ الحديث الذى 
عاصره ٠‏ ظ 

صقات الأمسير 

ولكن . ما الصفات التى يحسن أن يتحلى بها الأمير 
والصفات التى تعاب عليه ؟ وهذا الموضوع من الموضوعات 
الخطيرة التى تناولها ميكافيلى فى الفصل الخامس عشر من 
كتابه » وكثير من كتاب القرن السادس عشر كانوا يرون أن 
الآمير يجب أن تتوافر فيه الفضائل جميعها . وأن يكون مثلا 
أعلى فى التدين والتواضع والكره والعدالة . ولكن ميكافيق 
ينظر الى المسألة من زاوية أخرى . وهو يقول : « هناك فرق 
كبير بين كيفية معيشتنا وبين كيف كان يجب أن نعيشء وان 


١ اق‎ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


الذى يترك ما هو واقع فعلا من اجل ما كان يجب أن يقضع 
دسيجلتب لتنقسة الخراب : والواقع ان الذى يريد ان يتبع 
الفضيلة فى كل سبيل سيجر على نفسه الكوارث اذا كان بين 
الكثرين من المجردين من الفضيلة . ولذلك اذا آراأد الاآمير 
أن يحافظ على مكانته ذفان عليه أن يتعلم كيف يعرض عن 
الفضيلة وكيف يكون خيرا حسب الحاجة » ويستطرد ميكافيى 
قأئلا : « انى اعلم أن كل انسان يوافق على ان من اجدر 
المسائل بالمدح أن تجتمع الصفات الطيبة جميعها فى الآمير . 
ولكن ما دامت الطبيعة الانسانية على ما هى عليه فائه لا يمكن 
أن تتوافى هذه الصفات فى الأمير . أو بالأحرى لا يستطيع 
الأمير أن يظهرها جميعها ٠-٠‏ وعلى الأمير ألا يخشى اللوم على 
الرذائل اللازمة للمحافظة على الدولة . وذلك لآنه اذا راعى 
جميع الاعتيارات فسيجد إن يعض الأشياء التى تبدو فضاثل 
ستكون « قاضية عليه اذا مارسها وبعض الأشياء التى تبيدو 
شريرة ستجلب ذه الآمن والرخاء » ٠‏ 

ويحسن أن تلاحظ هنا أن ميكافيلى لا يشغل باله نى 
كتابه بأخلاق الأمير الخاصة وسيرته الشخصية » وانما يتناول 
أخلاق الامير باعتباره ممثلا للدولة وراسا لها » والمقصود 
بالغراب الذى يصيب الأمير هنا خراب الدولة ذاتها فهو 
يفصل الأخلاق الخاصة عن الأخلاق العامة فصلا تاما » وقد 
جرت عادة الشعراء أن يشيدوا بكرم الأمراء. ولكن ميكافيق 
يخالفهم فى ذلك وعنده أن صفة الكرم فى الأمبر غير 
جديرة بالمدح , لأنه ينفق آموال غيره ولذلك يؤش اليخل 
فى الأمراء » ولا يجمل عتده بالأمير أن يكون كريما 
الا فى توزيع أسلاب الحرب -.ولكن أيهما أجدى على الأمير أن 


١ م‎ 


الآمين 


يوصف بالرحمة أم بالقسوة والوحشية » وأن يكون محبوبا 
م مكروها ؟ وبوجه عام خير للأمير أن يوصف بالرحمة 
ولكنه يجب عليه ألا يسىء استعمالها ٠‏ ومن الغخير أن يحب 
الانسان ويخشى باسه فى الوقت نفسه . ولكن لما كان هذا 
من المستحيل فالأفضل أن تكون مرهوب الجانب ٠»‏ وقد يخشى 
بأس الأمير دون أن يكون مكروها ويرى ميكافيلى ان الخوف 
من الآمير لا يستلزم كراهيته » على آن ميكافيل يرى أن 
الأخلق بالآمير أن يكون مخشى السطوة لا محبوبا » ولكن لم 
هنا ؟ ان ميكافيلى يرد علينا قائلا : « تستطيع أن تن عم 
بوجه عام عن البشر أنهم ناكرون نلجميل وانهم متقليون 
وكذابون وغاشون وآنهم يتحاشون ركوب الأخطار ويطمعون 
فى الكسب », مأ دمت تحسن معاملتهم فانهم فى صفك ومن 
شيعتك ويسفكون دماءهم من آجلك ويعرضون أآملاكهم 
وحياتهم وأولادهم للخطي ما دام الخغطر يعيدا ولكن حينما 
يحدق بك الخطر يقلبون لك ظهي المجن ويتنكرون لك , 
والأمير الذى يكتفى بالاعتماد على الوعود ولا يصطنع الحيطة 
يبوء بالخيبة , والناس لا تهالى بالاساءة الى الأمير الذى يجعل 
نفسه محيوبأ ولكنهم يحذرون أن يمسوا بسوء الأمير الذى 
يخشون باسه » ٠‏ ولا ينسى ميكافيل أن ينصح. للأمير يعدم 
التعرض لنساء رعيته وما يملكون » وحينما يقود الأمير 
جيشه فعليه آلا يعبأ بالاشتهار بالقسسوة لأنه يدون هذه 
الشهرة لا يستطيع المحافظة عل النظام فى جيشه » ويشيد 
ميكافيلى بقسوة دانييال فى هذا الصدد ء كما يأخذ على القائد 
الرومانى سيبيو الأفريقى ضعفه فى هذه الناحية 


١85 


كتب غيرت الفكر الاإنسائى جا ١‏ 
لصائح قاسسية ! 


والفصل الثامن عشر من كتاب الأمير آحد فصوله البالغة 
الأهمية وهو الفصل الخاص يكيفية محافظة الأمير على وعده 
أو تكث عهده . وطالما كان هذا الفصل دريئة للهجوم على 
ميكافيلى ونقد مذهبه » ويقول ميكافيلى : « يعرف جميع 
الناس أن المحافظة على العهد من الأمور الجديرة بالثناء ولكن 
مع ذلك : فان التجرية أثيتت فى عصيرنا أن الامراء الذين 
قاموا بأعمال عظيمة لم يعبأوا فتيلا بالمحاذظة على وعودهم 
وعرفوا كيف يحيرون عقول الناس بالمك. والدهاء ونجحوا 
فى النهاية نجاحا لم يظضس بمثله الأمراء الذين اتبعوا الشرف 
والأمانة ٠‏ ويمضى ميكافيلى فى تقديم النصائح القاسسية 
قاثلا : 


د عليك أن تفهم أن هناك طريقتين للحرب » وهما اتباع 
القانون أو استعمال القوة » والطريقة الأولى طريقةالانسان 
والطريقة الثانية طريقة الوحوش , ولكن لما كانت الطريقة 
الأولى فى الآعم الأغلب تثبت آنهاأ غير كافية فعلى الانسان أن. 
يلتزم الطريقة انا لغانية » وبناء على ذلك يجب أن يعرف الأمير 
كيف يجيد أن يكون وحشا وأن يكون انساتاء وقد علم الكتاب 
القدماع الأمراء ذلك يطريق المجاز حينما وصفوا لهم كيف 
أرسل اشيل وكشرون غيره من الأمراء الى يرون ليتولى 
تنشكتهم وهو مخلوق نصفه انسان ونصفه حيوان » ومعنى 
هذا المجاز أن الأمير عليه أن يعمل بموجب الطريعتين وآن 
لا بقاء له ان لم يفعل ذلك » * 


.34 


الأميرٍ 
وعلى الآمسر أن يتعلم من انثعلب ومن الاسد . لآن الأسد 
لا حيلة له مع الشباك التى تنصب لاصطياده كما أن الثعلب 
لا يستطيع مقأومة الذثاب . ولذلك يحسن بل يجب فى راى 
ميكافيلى ان يكون الانسان ثعلبا ليعرف الشياك وان يكون 
فى ألوقت نفسه أسد!ا ليخيف الذئاب » والذين يسلكون على 
الدوام مسلك الاسود اغبياء » ولذنك يوصى ميكافيلى الأمير 
بألا يحترم وعده ولا يفى بعهده اذا كان ذلك ميعرضهة ل[لخطر, 
ولو كان الناس جميعهم أخيارا لكان من الخطأ اتباع هذه 
النصيحة ٠‏ ولكن الناس آشرار مناكيد لا ينون لك يعهد هم 
فلست فى حاجة الى المحافظة على عهودهم .» ويوصى ميكافيل 
الأمير مع ذلك بألا يكون صريحا فى ذلك فيقول : 
« على الانسان أن يعرف كيف يضفى الألوان على اعمأله 
وأن يكون بارعا فى الكذب والغش » * ويضرب مثلا لذلك 
البابا اسكندر بورجيا معاصره الذى كان يجد على الدوام 
فريسة لكذيه وغشه ٠‏ 


وليس هذا كل ما فى الأمر , فانه ليس من اللازم للأمير 
أن يكون متصفا بكل الصفات الحسنة ولكن من ألزم ما يلزم 
له أن يتظاهر بالتحلى بها . ويقول ميكافيلى : « انى أجترىء 
على القول بانه مما يضر بالأمير أن يتصف بهذه الصفات 
( الحسنة ) وأن يعمل بموجبها فى حين انه من النافع له أن 
يبدو متحليا يهأ » أى يبدو مثلا رحيما صادقا متدينا على أن 
يضع نصب عينيه التخلى عن هذه الصفات حينما يستوجب 
الأمر العمل بنقيضها , والأآمير الجديد بوجه خاص لا يستطيء 
ممارسة هذه الفضائل لأنه فى سبيل المحافظة عل الدولة 


1١155 


كنب غيرت الفكر الانسانى ' ت ١١‏ 


مضطر. الى أن يام فى حق الانسانية والدين والفضيلة , 
ولدلك من الملا ثم ان يكون عقانه قليا وان يراقب مهاب الرياح 
و يعرف كما يقوالون من أن توركل الكتف » ٠»‏ 


ولا نزاع فى ان هذه النصائح والتعاليم التى يهديها 
ميكافيل لاميره فظيعة مستنكرة ولكنها فى الواقع تاكيد لكل 
ما لاحظه من تجارييه السسياسية ومخالطته للآمراء والملوك 
فى عصيره . وهى لا تخرج عن تكرير القول فيمأ يردده على 
الدوام رجال السياسة وهو انهم لا يستطيعون ان يقولوا 
الحق وان عليهم ان يخفوا ما فى نفوسهم وما ينتوون عمله 
و اذا لم يسلكوا هذا المسلك عرضوا انفسسهم ودولتهم 
واحزابهم للخطص. الشديد , والاحوال السياسية التى كانت 
سائدة فى عصر ميكافيلى وما تزال سائدة الى اليوم فى معظم 
أنحاء العالم تستوجب ما قاله ميكافيلى » وليس السياسى رجلا 
فردا يخاطب رجلا فردا مثله وائما هو مجموعة أفراد ممثلة 
فى انسان فكلماته تختلف قيمتها واهدافها وتاشرها عت 
كلمات غيره من الناس الماديين » ولا نزاع فى أن هناك 
سياسة أمينة صادقة وسياسة خائنة غادرة ولكن الذى شغل 
ميكافيل فى كتاب الأمير هو « فن السياسة » الذى استاأثر 
بالكثير من تفكيره واطلاعه وبخاصة فى التاريخ . وقد 
استخلص من تفكيره وتجاريبه آن واجب الأمينر الأسمى هو 
المحافظة على كيان الدولة وآن الوسائلالمؤدية الى ذلك جميعها 
مشروعة ومباحة ٠‏ 


ويرى ميكافيلى فى الفصل التاسع عشر من كتايه أن خير 
ما يقى الأمير شر المؤامرات هو تجنب اغضاب شعيه ؛ وذلك 


نل 


الأمس 


لأن المتأمرين عليه يظنون دائما انهم بقتله يرضون النأس , 
فاذا قدروا أن قتله يثر نقمة الشعب آحجموا عن ذلك , 
والآمير الذى ظضس بحب شعبه وثقته به يستطيع أن يأمن 
.خطر التآمر عليه . ولكن اذا كان الشعب ناقما على الامير 
كارها له فانه سيخاف كل ١نسان‏ ويخشى كل تىء ٠»‏ وفى 
الدول الحسنة التنظيم كانالامراء العقلاء يتحرون استرضاء 
الأشراف واستمالة الشعب ٠‏ 

عاج عاج عار 


وفى الفصل العشرين يتحدث ميكافيلى عن يناء الخصون 
وهو يضر سبياسة أقامة الحص.ون فى وجبه المغير على السسائد 
.ولكنه مع ذلك يرى أن الأمير الذى يخشى شعبه هو الذى 
يحرص على بناء الحصون » أمأ الآمير الذى يخشى الهجوم على 
بلاده من الخارج فانه لا يعنى بها . وخير حصن للأآمير مسو 
تجنب كراهة الشعب ٠‏ 


فى الفصل الحادى والعشرين يوجه ميكافيل التفاتة 
نادرة فى كتابه الى عامل آخر من عوامل المجتمع الانسانى 
غير الحرب والسياسة . وذلك حيث يوصى الأمير بتقسدير 
المواهب و تتتسجيسع الأكفاء وتكريم مهرة الصنتاع و تشجيمع 
المواطنين لتمكينهم من متا بعة أعمالهم سواء كانت تجارية أو 
صناعية أو غير ذلك من المهن ٠‏ وآلا يثقل كاهلهم بالضرائب, 
وأن ييعنى بألتر فيه عن الشعب بأقامة الحفلات والمعمارض ٠‏ 


وفى الفصل التالى يتناول ميكافيل مث_كلة اختيار 
'الوزراء والمساعدين وعمال الادارة وفى هذا الاختيار تتجلى 


الفكر الانسانى بى ١‏ أ ”ا ؟ 


كتب غدرت الفكر الأنساتى هي ١‏ 


حكمة الآمير 6 ويقول ميكافيى ان من الناس من يستطيعون 
فهم الاشياء بضوء ذكائهم وهؤلاء لا يحتاجون الى من يتولى 
بيصير هم يحقائق الأمور » ومنهم من لا يستطيعون أن يفهموا 
الاشياع. با نفسهم ولا بمسسداعدة الغير وهؤولاع غير الموفقان , 
وهناك فريق ثالث و هم هولاعءم الذين لا يستطيعون الاعتماد 
على أانفسهم فى فهم الآشياء ولكنهم يستطيعون ان يقدروا 
ما فى آراء الغير من الصواب ٠‏ والآمراء من هذا الطراز 
يحسنون من ناحية مراقبة وزرائهم ومن ناحية أخرى يفيدون 
من نصائحهم » وعلى الأميي آن يكورم الوزين اذا أخلص فى 
خدمته وتحرى مصللحته » واذا أحسنت العلاقة بين الأمسسر 
ووزراثه عاد ذلك بالخير الكثير على الدولة » ويوصى ميكافيلى 
الأمر بايعاد المتملقين وأن يخثار حاشية من العقلاء الذين 
يصدقونه القول ويمحصونه النصسح » على أن يزن آراءهم 
بميزان تفكيره الخاض ويآخذ بما يراه أقرب الى الرنجحان 
والأصالة ٠‏ 


عار جا عار 

وقد استطاع ميكافيى أن يبسط آراءه السياسية فى 
صورة واضحة محددة لتمثلها فى شخصية الحاكم المصلح 
والأمير الذى يحدد حياة الدولة , وقد أوحت الى ميكافيل 
صورة هذا الأمير الأمثلة التى لحظها فى التاريخ القديم مثل 
مومالاس وليكارجاس وصولون والأمثلة الحية التى راها فى 
عصره مثل فرانشيسكو سفورزا وشيزارى بورجيا بوجه 
خاص وفرديناند الكاثوليكى ٠‏ 


١3 


الامير, 


و بعك +٠‏ فاته علينا أن نراعى » عند تقديس كتاب 
« الآمس » انه مهدى لأمير من أسرة المديتشى ٠‏ وقد حرم 
ميكافيل فى هذا الكتاب على اثبات بعد النظر السياسى لتلك 
الآسرة . وتقديره للتقاليد التى قامت عليها سياستهاء وكيف. 
تحافظ على قوتها وتستبقى نفوذها + وربما يكون هصذ| 
الأعتبار قد ساقه الى التورط فى بعض المبالغات » ولكنتا 
خلقاء مع ذلك أن نلمح فى ثنايا سطور الكتاب سوم اعتقاد 
الرجل فى الطبيعة الانسانية » وعدم ايمانه يفكرة التقدم 
٠‏ فالتاريخ فى نظره ميدان تلعب فيهالمصادفات والحظوظ: 
وليست هناك قوانين محتومة مسيطرة عليه ء فاذا اردت 
النجاح فساير الظروف » واخش الس والرحمة اذا شممت. 
فيهما النجحاح » والعب دور الأرسد أو دور الثعلب يحسبه. 
مقتضيات الأحوال ٠‏ 


رأى الأجيال فى الكتاب وصاحبه 


أثار كتاب الأمير السخط عل مؤلفه . ولكنه أحرز 
اعجاب عظماء عصيره , لأنه خاطيهم باللغة التى يفهمونها > 
ويدركون مغزاها . وفيه تحذيرات نافعة لهم ومشاهدات 
وتجارب موحية ٠‏ 


ولا تزال آراء ميكافيل تثسر خلافات شديدة وخصومات 
لا تنتهى ٠٠‏ لأن علاقة السياسة بالأخلاق ليست بالمسألة 
القليلة الخطى . والبحث فيها يتطلب موقفا خاصا تلقام 
طائفة من المسائل الجسام والمعضلات المعقدة ٠٠‏ فهى تستلزم 
أن نعيد النظى فى التاريخ ونستقرىعء أطواره ونتتيع 


1١5. 


كتب غيرت الفكر الاثسانى بج ١‏ 


حر كأته . وان نجيل الفكر فى النفس وننظر اليها نظرة 
فاحصتة مجردة . وان نتناول يالبحث وظيفة الحكومة 
وواجبات الدولة ومهمتها ومدى ما يمن لعا عن سبلطة 
وما يقدم لها من طاعة ٠‏ وآأراء المفكرين فى كل مسألة من 
هذه تختلف باختلاف المشكلات التى يواجههم مهأ عصرهم ,2 
لآن العلسفة السياسسية تنيع من التجربة ». والآراء انتى 
ينتهى اليها المفكرون السياسيون هى صدى تاثير الحوادث 
فى نفومهم ٠‏ 

فالمؤرخ الانجليزى الشهير اللورد ماكولى كتب رسالة عن 
ميكافيلى بدأها يقوله : 


« آنا فى شك من إن يكون فى التاريخ اسم يحمل من 
كراهة الناأس مثل ما يحمل اسم ميكافذفيلى ٠‏ وأقرا ما وصفه 
يه الناس والنقاد فاخرجم بأنه شيطان ٠‏ كان فيه للناس 
غواية . وللشر أصول ٠‏ وانه زارع الآأطماع قى قلوب 
البثر ٠‏ ومع الأطماع حب الثار والنكاية . وانه قبل نشر 
كتابه « الآمير » لم يكن فى الناس منافق ولا مستبد ظالم ' 
ولا غادر خائن ٠‏ ثم كان كل هؤلاء من بعد نشره » ٠‏ 


ومن النقاد من قال : ان كل «سسياسة يها شوج أنما 
استمدها صاحيها من هذا الكتاب ٠‏ وتاقد آخر قال : ومن 
هذا الكتاب تعلم سلاطين الأتراك كيف يخنقون اخوة له 
تثبيتا لحكم قائم أو طمعا فى حكم يكون ٠‏ وكنيسة روما 
وصمت ما كتب ميكاذيلى باللعنة ٠‏ وحرمته حيازة ونشيرا 
وقراءة على عياد الله الصالحين ٠‏ 


١41 


الأمير 


وفى عام 1475 حاول موسولينى الربط بين الفاشية 
والمتكافيلية 6 اذ كتب في مؤلفه « مقدمه عن ميكافيلى » يقول : 
«اننى أوكد أن مذهب ميكافيلى يعيش حيا اليوم ٠‏ اكثر ممأ 


كان حيا منذ آربعة قرون » * 


غير ان أجمل مدايح ناله ميكافيل ' هو ذلك الذى وجهه 
البداية فى كتابه « ضد الأآفير » . ثم طبق كل مبادئه عندما 
أصبح ملكا ! 


ومن ناحية أخرى نجد الفيلسوف الألمانى هيجل ‏ وهو 
من كبار المفكرين السياسيين فى القرن التاسع عشر ‏ يؤيد 
ميكا فيل فى آراثه . وينكر امكان التوفيق بين السياسة 
والأخلاق . ويقول ان الدولة هى تحقيق للفكرة الأخلاقية ٠‏ 
وليس لها واجب أكير من المحافظة على كيانها ٠‏ 

والمؤرخ الألمانى ترتيشكه يرى أن فرية ميكافيلى هى 
أنه أطلق الدولة من «لمطة الكتيسة » والدولهة فى رأيه أسمى 
من الأفراد الذين تتكون منهم 2 زوهى موجودة لتحقيق 
أغراض آسمى من السعادة الانسانية » ولا تسستطيع 
فباشرة وظيفتها الا اذا كانت قوية ٠٠٠‏ وهى القوامة على 


(1) فردريك الثانى : ( 1117 ١185‏ ) ملك يروسيا ( ٠ ) 1785 ١74٠‏ أظهر 


1 


كتب غيرت الفكر الانسائى اج ١‏ 


التقاليد » والوصية على الأجيال التى لم تولد بعد ؛ وو هى غير 


ولا ينكر أحد أن دكتاتوريى وطفاة كل عصر وجدوا 
نصائح مفيدة فى كتاب « الأمير » , وأن قائمة القراء 
المتلهفين ضخمة : فقد أعجب الامبراطور شارل الخامس , 
وكاترينا.. دى ميديكى بذلك المؤلف ٠‏ وحصصسل اأوليفر 
كرومويل )7١(‏ على نسخة خطية واعتنق مبادئه وطبقها فى 
حكومة الكومنولث فى انجلتر!ا ٠‏ وكان كل من هترئى الثالث 
وهنرى الرابع الفرنسيين يحمل كل منهما نسخة منه ٠‏ كما 
متاعف هذ! الكتاب فريدريك العظيْم على صياغة سياسة 
بروسيا - واتخذ 55 الرايع عشير هذا الكتاب « طاقيته 
الليلة المفصئله 2 ؛ د وعدت ينه ننه ذات حواش فى غرفة 
نابليؤن بونابرت فى ووترلو » واستمد نابليون الثالث معظم 
أفكاره عن الحكؤؤمة من ذلك الكثتان ٠‏ وكان.بسمارك (1). 
تلميذا مخلصا له ٠‏ وحديثا احتفظ أدولف هتلر تبعا لقوله 
هوا نفسه بكتاب: «-الأمر. » بجانب سريره حيث كان مصدر 


ايمل سوال * 


دمن ناحية كر" 0 وضع لمحللون اللدققود للأحداث 


(؟) أوليفر كرومويل : ( ١108 1١١15‏ ) رئيس الجمهورية التى أقامها بانجلترا 
٠ *) ١1١55 (‏ 2 1 : 00 
) بسمارك : ( 1496 ل 5834 / سياسى الأتى ٠‏ منقىء الاميراطورية الألمائي: - 


ةا 


الأمير 


ولقد اشتقت من اسم ميكافيلى كلمتان ٠‏ هما الميكافيلية 
بمعنى الخداع السياسى , والميكافيلى أى من يعتنق مذهب 
ميكافيق فى السياسة » وهما ما آمكن تقريبهما من معنى 
السادية والسادى ٠‏ الا انه فيما عدا شهرتها المبالغ فيها فان 
عقيدة ميكافيل تتفق مع مطالب عصر معين, هو عصر النهضة. 
فى بلاد معينة هى ايطاليا » ومدينة معينة هى فلورنسا ٠‏ 
ومع ذلك فهى تخرج عن نطاق الزمن المحدود الذى عاش 
فيه . لكى تكتسب هذه القيمة العالمية التى أتاحت لها أن 
تعبير كل هذه القرون ٠‏ فلا جدال فى أن كتاب « الأمير » كان 
ذا تأثر ثورى على الفكر السياسى ويحق لولفه أن يلقب باسم 
ع موؤسس علم السياسة » ١‏ 


١55 


5/0710 


التأملات فى الفلسفة (للاول 
ويثارت 


|14آام 


0 7171 ]أ017 / 


الكتاب الذى هيا النفوس للثورة الانسانية الكبرى 


ديكارت 5 «آبو التليةة الحديثة» . وأول من وصفه 
بهذا الوصف فلاسفة الألمان وعلى رأسهم «هيجل» و «شلنج»- 
ولقد آحدثت آراوٌه فى الفلسفة والعلم هزة عنيفة » فقوضت 
مذهب أرسطو . وقضت على علم القرون الوسطى »2 وآايدت 
سلطان العقل وناصرت قضدية الحرية :+ وهيأات التفسوس 
للثورة الانسانية الكبرى ٠‏ 


وقد اشتهر ديكارت فى العصور الحديثة بأنه زعيم 
«“المذهب العقلى » فى الفلسفة ٠‏ وهذا المذهب عبارة عن 
القول بأن المشكلات الفكرية العامة التى تعنى بالانسان بما 
هو انسان يمكن أن تحل بواسطة العقل الانسانى » ومن غير 
شؤنة من قىغ خارج عن المقل ١‏ 00000200 


-. وفلسقعة ديكارت عرفت يأنها و فلسنة الأفكار الواضحة 
المتميزة » كما كانوا يسمونها فى القرن السابع عشر » فقد 
أرادت تلك الفلسفة أن تخلص الفكن. من نين السلطات أيا 
كانت , فلم تقبل دليلا على الحق الا اليداهة العقلية 2» أى 
بداهة العقل الذى يراه الفيلسوف « أعدل الأشياء قسمة بين 
التاس » وحظوظ الناس منه متساوية » فلا فرق بان شعن 
وشعب » ولا تفاضل بين جنس وجنس ٠‏ َ 


7 
م 


كتب غيرت الفكر الانساتى ج ١‏ 
سيرة ديكارت من خلال مولتماده 


كانت حياة الفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت . حيأة 
قضى الفيلسوف شبابه منقيا عن الموضوعات العقلية ٠‏ جادا 
فى درسها » متعقما المشكلات العلمية . دائيا على حلهأً, 
وآنفق أخصب سنى حياته فى مختلف انحاء هولندا . طاليا 
ملاذا مأمونا يستطيع فيه أن يفكر وأن يعمل فى خلوة 
وهدوء ٠‏ وانتهى به الأمر الى أن جازف بتلك الخلوة نفسهاء 
بل بحياته كلها . جين قصد الى السويد اجابة لالحاح ملكة 
تريد أن تخفف من أعباء الحكم بالوقوف على شىء من مبادىمء 
إأنا 5 ش 

واذا كانت سيرة ديكارت قد تظهرنا على شخصية 
الفيلسوف » فهى لا تطمع فى أن تفسسر لنا عبقريته ومواهبه 
التى هيآته لأن يكون بطل الفكر الذى عرفه التاريخ الحديث ٠‏ 

ولد « رينيه ديكارت ( فى "١‏ مأر س ستة ١691‏ فى 
قرية « لاهى » بمقاطعة « التورين » فى فرنسا ٠‏ من أسرة 
صغار الاشراف »2 وكان أبوه مستثيارا ببرلمان « رن » 1 

ويمكن أن نعسم حياة ديكيارت الى ثلاث فترات وهمة : 

العدرة الأولى : ظ 

فثترة دراساته الأولى فى مدرسة 5 لاقءة 1 حياتث فى | > 
على اليسوعيين من سنة 11١5‏ الى سنة ١51١7‏ ؛ فدرس 
اللغا تالقديمة والمنطق والأخلاق والرياضيات والميتافيز يقا ٠‏ 


ل 


التاملات فى الفاسنة الأوللى 


والفترة الثانئية : 

من سنة ١11١1‏ الى سنة ١115‏ . قضاها ذى السضير 
والارتحال ٠+‏ فقد قصد الى باريس سنة ١5١15‏ : والتقى 
بالرياضى « ميدورج » . كما التقى بالآب « مرسن » صديقه 
وزميله منذ عهد التلمنة * وواصل درأسة القانون والطب 
فى جامعة « يواتييه » * وحصل على اجازات الحقوق من تلك 
الجامعة سنة ٠ 5١5‏ ثم سافر الى الدانمرك » وقضى الشتاء 
فى « نويبورج » ووقعت له حينذاك أزمة من آزمات الشك, 
ولم تنجل الأزمة الا باكتشاف المبادىء المهمة كمنهجه .2 فى 
ليلة ٠١‏ نوفمس سنة ٠ ١1١59‏ وقضى فشرة تحمس ونشوة 
عقلية » ونذر لله نذرا أن يحج الى « نوتردام دولوريت » ٠‏ 
والتحق يحيش دوق بافاريا فى « أولم ») وشاأاهد موقعة 
«الجيل الأبيض » سنة ١ ١17-‏ وفى اأسنة التالية دخل 
هولندا وقضى بعد ذلك سنوات فى الارتحال والتنقل بين 
هولندا وفرنسا وسويسرا وايطاليا * وقام بفروض الحج الى 
« نوتردام دولوريت » ٠‏ 
والفخرة الثالثة : 

فترة مقامه فى هولند! وبقائه بها عشرين سنة ( من 
ستة ١1١7‏ الى سنة 1155 ) ٠‏ وفى تلك الفترة الخصبة 
كتب أهم مؤلفاته : 

1١‏ كتب باللاتينية « قواعد لهداية العقل » سنة 
646 وكان فى ذهنه أن يحتوى الكتاب على ست وثلاثين 
قاعدة . ولكنه تركه دون أن يتمه ٠‏ وقد نشر الكتاب يعد 


كنب غدرت الفكر الانسائنى جت ١‏ 


وفاته ٠‏ وؤيرى « مبيه » أن هذا الكتاب هشو أعمق وأروع 
رسالة منطقية عرفتها الفلسفة فى جميع عص ورها 
بلا امتتات ١‏ 


! . وعكف ديكارت فى هولندا على النظر الفلسفى 
الصسرف ٠»‏ ثم وجه اهتمامه الى دراسة علوم الطبيعة » فحرر 
كتابا سماه فيما يعد « العالم » سنة ٠ ١١1١‏ وقد اراد 
ديكارت فى هذا! الكتاب ان يبسط رأيه فى كيفية نشوء 
العالم على مقتضى قوانين ميكانيكية صر فة فقب اراد أن يوفق 
بين الايمان بعقيدة الخلق » وبين فكرة النشوء الحاصل وفقا 
للقوانين الطبيعية التى لا يستطاع بعد البرهنة عليها ٠‏ 


ولكن حادثا وقع فى ١1!‏ يونية سنة ١317‏ فكان نه أش 
فى حياة ديكارت الفكرية «٠‏ ذلك أن هيئة التفتيش حكمت 
على العالم الايطالى « جاليليو » بالمروق من الدين لقوله 
بيدوران الأرض ٠‏ وكان ديكارت نفسه يقوك ذلك فى كتا به 
« العالم » » فلما بلغه نبأ الحكم على جاليليو خاف أن ينشر 
الكتاب . وكتب الى الآب « مرسن » بأنه اذا كانت حركة 
الأرض باطلة ٠‏ فان جميع أصول فلسفته باطلة كذلك . لأن 
تلك الأصول تثبت الحركة الأرضية بمأ لا مجال فيه للا يهام ٠‏ 
وقال أيضا انه لا يستطيع أن يفصل تلك النظرية عن حركة 
الأرض عن أجزاء كتابه دون أن يتعرض مذهيه كله للخلل ٠‏ 
ولكنه لما كان لا يريد آن يصدر عنه قول يمكن أن يوجد فيه 
ما يخالف: الكنيسة , فانه يفضل أن يكتم ذلك القول على أن 
يظهر للناس فى صوزة شوهاء * :2 ظ 


التأملات فى الفلسفة .الأوللى 


١‏ وفى سنة ١1171‏ نشر ديكارت بالفر نسية كتايه 
المشهور « مقال فى المنهج » » وهو مقدمة لثلاث رسائل هى 
« الاثار العلوية » و « اليصريات » و «١‏ الهندسة » أما « المقال 
فى المنهج » فهو الرسالة الفلسفية الصرفة فى ذلك المجموع, 
بين فيها تاريخ أفكاره » وأوضح عن الخصائص المهمةلمذهيه 
الجديد فى نظرية الممرفة وفى الميتافيزيقا ٠‏ أما الآثار 
العلوية والبصريات فقد آعطى الفيلسوف فيهما مشلا آو 
نموذجا لطريقته فى تفسير الطبيعة تفسيرا ميكانيكيا بحتا ٠‏ 

وفى رسالة « الهندسة » استكشف ديكارت الهندسة التحليلية. 
لتى خسم بها علم الجبر الى علم الهندسسة ودرجهما تحت 
علم واحد 0 

5 وفى سنة ١515١‏ نشر كتاب « التآملات فى الفلسفة 
الآولى » والذى نحن بصدده وهو أبدع ما كتيه الفيلسوف 
فى الميتافيزيقا بوجه عام وفى النفس الانسانية وفى الأدلة 


على و جود أبله بومجة خاص 3 


ظ م وفى سنة .١155‏ نشر كتاب « سادىء الفلسنة » ٠‏ 
وفى هذا الكتاب عرض مبسط للفلسفة الديكارتية يسهل 
للشاس فهمها والالمام بها ٠‏ وقد قام الأب « بيكو » بترجمة 
الكتاب من اللاتينية الى الفرنسية وقد راجعه ديكارت وبعث 
الى بيكو رسالة مهمة » جعلها بمثابة المقدمة للترجمة الفر نسية 
أوضح فيها الخلاف بين الفلسفة القديمة والفلسفةالجديدة , 
والميزات التى توجد فى فلسفته وفضلها فى تقدم اكباراكه 
البشرية : تقدما مطردا غير محدود ٠‏ 


5 . وكائت الآميرة البزابيث قد طليت الى ديكارت آن 
يكتب « رسالة فى انفعالات النفس » فآجاب رغبتها » ونشر 
الرسالة بالفرنسية سنة ٠ ١1559‏ ورسالة الانفعالات » مضافا 
اليها رسائل الفيلسوف مع الأمرة تحتوى على أهم ما فى 
مذهيه الآخلاقى ٠‏ ظ 


وقد كانت « رسسائل الانفعالات » آخر مؤلنات ديكارت* 
ودعته الملكة كريستين ملكة السويد ٠‏ للسفي الى استو كهولم, 
ليلقتها ينفسه مسادىء فلسفته . ولكى يعلمها « السبيل الى 
الحياة السعيدة مع ألله ومع الناس » فقيل الدعوة بعد تردد 
منه والحاح من الملكة ٠‏ وهناك مات فى ١١‏ قيراي. سنة 


١ 6 2‏ وله من العمس ثاثاث وخمسون سنة 3 
تحليل التاملات فى الفلسقة الأولى 


تعر ديف بالتامادر: : 

م« التأملات فى الفلسفة الأو لى » من روامع المؤلضفات 
الفرنسية عل الاطلاق 2 وهى بلا ريب أهم أجزاء الفلسقة 
الديكارتية وآجدرها بالاعتيار ٠‏ ونظرة الى المسائل الك 
تناولتها والحقائق التى بينتها تقنعنا بأنها أوفى مأ آلف 
الفيلسوف فى الميتافيزيقا بوجه عام , وأبدع ما كتب فى 
النص الكامل لعنوان الكتاب : « تأملات فى النلسفة الأولى 2 
وفيها يبرهن على وجود الله وخلوذ النفس » ٠‏ 


. الناملات فى الفلسفة الأولى 


وقد نشر ديكارت « التأملات » سنة ١١5١‏ باللفة 
اللاتينية دون الفس نسية . وكان قصده من ذلك كما يحدثنا 
هو نفسه أن يقصر كتابه على الخاصة دون العامة , اذ انه قد 
التزم فى. شرح المسائل الميتافيزيقية سبيلا قل سالكوه » ويعد 
عن الطريق المألوف يعدا كيير| . 


وقد رآى ديكارت أن يقدم للتأملات برسالة اهداء الى 
« العمداء والعلماء بكلية أصول الدين المقدسة يباريس 
يسألهم فيها آن يؤيدوا آراءه ويبين لهم منهجه الجديد فى 
الفلسفة . وسوف نذدكصسر نص هذا الاهداء نظرا لأهميته فى 
تحليل هذا الكتاب القيم : 


سخحصضم أت السادة » *» 


يدفعنى الى تقديم هذا الكتاب اليكم سيب وجيه جدا , 
ويقينى انكم ستجدون حين تقفون على القصد منه سببا 
وجيها كذلك لتشملوه برعايتكم ٠‏ ولهذا رأيت أنى لا أستطيع 
أن أجد ما يشفع له عندكم خيرا من أن أبين لكم قصدى فيه 
بيانا موجزآا ٠‏ 

لقد كان رآيى داثما أن مسألتى الله والنفس أهمالمسائل 
التى من شأنها أن تبرهن بأدلة الفلسفة خيرا مما تبرهن يأدلة 
اللاهوت : ذلك انه وان كان يكفثينا نحن معشر المؤمنين أن 
نعتقد يطريق الايمان بأن هنالك الها ويآن النفس الانسانية 
لا تفنى بفناء الجسد ٠‏ فيقينى انه لا يبدو فى الامكان أن 
تقدر على اقناع الكافرين بحقيقة دين من الأديان ٠‏ بل ر بماء 


الفكر الانسانى حك ١‏ 95١؟‏ 


.انتب غيرت 'الفكر الانشانى ج ١‏ 
بفضيلة من الفضائل الأخلاقية » ان لم نثبت لهم آولا هنين 
الأمرين بالعقل الطبيعى ٠‏ وحيث ان الغالب فى هذه الحياة 
أن:تثاب الفضيلة. . فان أغلب الناس كانوا يؤّثرون سبيل 
المنفعة على سبيل العدالة . لو لم يردهم خوف الله أو توقع 
حياة أخرى ٠‏ ومع آن من الحق اطلاقا أنه ينيغى أن نعتقد 
بوجود اله ء لآن هذا هو ما جاءت بيه الكتب المقدسة , وانه 
ينبغى من جهة أخرى آن نؤمن بالكتب المقدسة » لآنها جاءت 
من عند الله ( وذلك -لأنه لما كان الايمان هبة من الله ء فان 
الموجود الذى يهينا هن فضله ما يغيننا عل الاعتقاد .بالاشياء 
الأخرى يستطيع أيضا آن يهن ذلك الفضل ليعيننا على 
الاعتقاد بوجوده هو ) الا اننا لا نستطيع أن نعرض ذلك على 
الكافرين فانهم قد يتوهمون ان الاستدلال على هذا النحو 
وقوع فى الغلط النذى يسميه المناطقة دورا ٠‏ 

وانا أعلم انكم و جميمع رجال الدين تذهون الى أن 
وجود الله يمكن اثباته بالعقل الطبيعى + وتزيدون على ذلك 
أنه يوّخك. من الكتب المقدسبة أن معرفتنا له أوضح جدآ من 
معرفتنا لكثين من. الأشياء المخلوقة . وآن هذه المعرفة بلغت من 
السهولة حدا يجعل غير الواقفين عليها مذنبين ».كما يبدو من 
أقوال « سفر الحكمة » فى الاصحاح الثالث عر :2ه أذ ورد 
فيه : د أن جهلهم لا يغتفر - لأآنه اذا كانت عقولهم قد أوغلت 
.الى هذا :الحد فى مغرفة أمور: الدنيا » فكيف أمكن آلا تكون 
معرقتهم للرب الأكيس أيسر ؟:» وجاء فى الاصحاح الأول من 
« رسالة. بولس الى آهل. رومية » انهم « لا.عذر لهم »:وجاء 
أيضا فى الموضع نفسه قوله : « اذ معرفة الله ظاهرة فيهم » . 
فيبدو أننا قد أخبرنا بأن كل مأ يمكن معرفته عن الله يمكن 


التاملات فى الفلشفة الأولى, 


أن يبين يآدلة لا حاجة الى استنباطها من شىء غير آنفسنا وغير 
تدبر نا لعقولنا ٠‏ من أجل هذا بدا لى أننى لن أخالف وناجب 
'الفيلسوف اذا أنا بينت ها هنا كيف وبأى طريق نستطيع 
أن نعرف الله معرفة أيسر وأيقن من معرفتنا لأمور الدنيا 2 
دون أن نخرح عن دخيلة أنفستا * 

أما النفس فان كثيرين من أصحاب النظي قد اعتقدوا 
أنه ليس من الميسور معرفة طبيعتها » بل ان بعضهم قد اجترأ 
على القول بآن العقول الانسانية تقنعنا بأنها تفتى يفناء 
الجسم » وأن العقيدة الدينية: وحدها هى التى تنرشدنا إلى 
خلاف هذا الرأى. » غير أن « مجمع لتران » المنعقد برياسة 
البايا ليون العاشىر » وما قرره من ادانة هؤلاء ودعوته 
الفلاسفة المسيحيين دعوة صريحة الى الرد على أقوالهم و 
واستعمال أقصى ما تملك عقولهم من قوة لاظهار الحق » كل 
هذا قد جرأنى على محاولة ذلك فى هذا الكتاب .٠‏ على 
أننى لا كنت أعذم أن الحجة الكبرى التى يستند. عليها كثير 
من الكفار فى رفضهم الاعتقاد بوجود الله ويتمين النقس 
البشرية عن البدن هى قولهم بآن أحدا لم يتوصل. حتى الآن 
الى اشأت هذين الأمر ين غ» وانى وان كنت 'لا أرى أيهم “بل 
أرى خلافا لذلك آن أغلب الحجج التى أوردها كثير مئ فطاحل 
ظ المفكرين عن هاتين المسألتين هى فى مرتية البراهين اذا فهىمت 
. على. الوجه الصحيح ٠‏ وأنه يكاد يكون من المسستحجيل ايجاد 
حجج جديدة ؛ الا اننى أعتقد آنه لن يمكن أن يعمل .فى 
الفلسفة ثىء أنشضع من البحث عن أحسنئ هذه الحجج 
'وعرضها فى ترتيب واضح متين ؛ٍ ايكون من شأنه أن يظهن ها 
بعد لجميع الناس بناهين صحيحة ٠‏ 5 


ا 


كقبي غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


وآقول اخيرا انه قد دعانى الى ذلك كشير من الناس ممن 
يعرفون أنى زاولت منهجا لحل جميع ضروب الصعويات فى 
العلوم » وهو منهج ليس فى الحق بجديد اذ لا شىء اقدم من 
الحقيقة ولكنهم يعلمون أنى قد اصبت بعض التوفيق حين 
اصطنعته فى مواطن أخرى ٠‏ فيد! لى أن من واجبى أن أقوم 
بتجر بته أيضا فى أمن خطير كهذا ٠‏ 

وقد بذلت قصارى ما فى وسعى للاحاطة فى هذا! الكتاب 
بكل ما استطعت الاهتداء اليه عن طريق ذلك المنهج » ولست 
أقصد انى جمعت هنا كل الحجج المختلفة التى يستطاع 
التدليل بها فى مثل هذا الموضوع الجليل ٠‏ فانى ما رأيت 
قط ضرورة لذلك ٠‏ اللهم الا حين لا يوجد بينها دليل يقينى 
'واحد . ولكن اقتصرت على آهمها وأولاها » على وجه يجعلنى 
أجرؤٌ على ايرادها مقتنعا بأنها بدهية جدا ويقينية جدا - 
وأقول فضلا عن هذا انها جاءت من القوة بحيث لا أظن أن 
الذهن الانسانى سيجد وسيلة يستطيع بها ان يكتشف خيرا 
منها ء لأن أهمية الموضوع ومجد الله » واليه مرجع هذا كله , 
يضطر نى الى أن أتحدث هنا عن نفسى يشىء من الحرية أكر 
مما جرت به عادتى ٠‏ 

فير أنى مهمأ أجد فى حججى من يقين وبداهة 2 
لا أستطيع آن أقنع نفسى بأن الناس جميعا قادرون على 
فهمها » ولكن كما أن فى الهندسة حججا كثيرة ,» أوردها 
« أبولوتيوس » 6 و « بيابوس » 1 وكشرون غيرهم » 

)١(‏ أبولونيوس : رياضى يوتانى من مدرسة الاسكندرية ٠‏ درس الرياضيات على 


خلفاء أقليدس حوالى ”7 ب *15 قم * 
(؟) بابوس : رياضى يوتانى عاش قى الاسكندرية حوالى "٠١‏ ق'م* 


51 


التاملات فى الفلسفة الأولى. 


يسلم بها الناس كلهم ويرونها فى غاية اليقين واليداهة , 
ولآن اللواحق فيها وثيقة الارتياط والاعتماد على السوابق. 
ولكن زيادة طولها بعض الشىء وتطلبها استفزاغ الذهن » 
حال دون أن يحيطل بها أو يفهمها الا فئة قليلة من الناس . 
فكذلك أنا وان كنت أرى أن الحججح التى أستخدمها هنا 
تعادل بل تفوق فى اليقين والبداهة براهين الهنديسة .2 
الا انى أخشى أن يستعصى فهمها فهما كافيا على الكثيرين , 
اما لأن بها هى أيضا شيئًا من الطول ولآن بعضها يعتمد على 
بعض » وأما لأنها تتطلب على الخصوص أذهانا قد تحررت. 
من جميع الاوهة » فتيسر لها بذلك أن تتخلص من مخالطة 
الحواس 


واذا أردنا كلمة الحق قلنا » انه ليس فى الناس من هم 
أهل للنظر فى الميتافيزيقا بقدر ذوى الاستعداد للنظر. فى 
الهندسة ٠‏ ويبقى فوق هذا أن هناك فرقا ء وهو أنه فى. 
الهندسة , لما كان كل واحد يعلم أنه ما من شىء يبسط فيها 
الا وقد قام عليه برهان يقينى فان غي المتبحرين فيها 
يخطئون فى أغلب الأحيان يتأييدهم للبراهين الفاسدة 
ليوهموا الناس أنهم قد فهموها أكشش مما يخطئون يتفنيدهم 
البراهين الصحيحة ٠‏ وليس الأمر كذلك فى الفلسفة » اذ لما 
كان كل واحد يعتقد أن مسائلها كلها اشكالية » فان قليلين. 
بن لتنا ولشرة عل لاله الا 


ان يشتهروا بين النا س - بأ نهم من أهل الأذهان الجبارة , 
تراه ول مم لم الا الابرة في ماقف أبين الحقائق 
وأجلاها ٠‏ ظ 
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كنب غيرت الفدر الأاذنسانى ج ١‏ 


أده أًالسادة : 


مهما يكن فى الحجج التى اسوقها من قوة , قلست آمل » 
نظن | لانتسابها الى الفلسفة أن يكون لها أش ب كبير على الأذهان 
اذا لم تشملوها برعايتكم ٠‏ ولما كان لجماعتكم من تقدير 
الناس كلهم حظ عظيم » ولما كان لاسم « السر بون » على علو 
المنزلة مما جعل الناس لا يقابلون أحكام آية جماعة أخرى » 
بعد المجامع المقدسة ,. بمثل الاخترام.الذى يقابلون به أحكام 
جماعتكم لا فى مسائل العقيدة فحسب ء بل فى مسائل 
الفلسفة الانسانية أيضا ء ولما كان كل واحد يعتقد أنه ليس 
فى الامكان أن نجد فى النأس آوفي منكم رصانة ومعرفة ولا 
أكش فطانة ونزاهة فى الحكم على الأمور , فلا شك عندى 
أنكم اذا تعطفتم فشملتم هذا الكتاب بعنايتكم » وتفضلتم 
أولا بتصحيحه ( لأنى. لا أزعم أنه خال من الغلط ويمنعتى 
دن دلق شعورى بقصورى بل يجهلى ) ثم باضافة ما ينقصه 
اليه » وتمام ما لم يتم منه . والتكرم بايراد شرح أوفى اذا 
اقتضى الآمس ذلك ٠‏ أو تنبيهى على الأقل الى ما قد يكون فيه 
من عيوب حتى اعمل على اصلاحها » و يعد أن. تكون الحجح 
التى أثبت بها وجود الله واختلاف النفس الانسانية عن البدن 
قد بلغت من الوضوح واليداهة المرتبة التى أعتقد أامكان 
بلوغها لكى تعد دراهين محكمة » وبعد أن تتفضلوا ياقرارها 
وتأييدها » واعلان شهادتكم بصحتها ويقينها ‏ أقول انى 
لا أشك بعد ذلك فئ أن كل ما وقع من قبل من غلط وزيف 
فى هاتين المسألتين سرعان ما يمحى من آذهان الناس ٠‏ 


5115 


التآملات فى الفلسفة الأولى 


وسوف يحمل الحق جمنيع العلماء وآولى الألياب على 
قبول حكمكم والانضواء : تحت لوائكم , أما الكفار , وهم فى 
المادة قوم ينلب كبرهم وصلفهم على علمهم وحصافتهم ' 
فينز عون من نفوسهم روح المعارضة 2 أو لعلهم يدافعون هم 
أنفسهم عن تلك الخجج حين يرونها مقبولة لدى جميع أولى 
الألياب فى عداد البراهين » مخافة أن يظهروا بأنهم 
لا يفهمونها » وسوف يتيسر لسائي الناس أن يتقبلوا هذه 
الشهادات الكثرة . فلا يبقى شخص واحد يتجرأ على الشك 
فى وجدد الله وفى الحيدة الواقعى حيتت , 200 
الانسان وبديةه ه 


فالحكم الآن لكم فيما نجنى من ثمرات هذا الاعتقاد متى 
توطدت أركانه ‏ لكم أنتم الذين ترون الفوضى الناشئة من 
الشك فيه ٠‏ ولكن لن يجمل بى فى هذا المقام أن أطيل الكلام 
فى التوصية بقضضيية الله وقضية الدين لدي من كاتوا داتيا 
99 دعائمها ' ») » | ظ 
«ديكارت 4 


عاد عا جار 
هكذا بين ديكارت لعلماء عصصره آن منهجه الجديد فى 
الفلسفة على الرغم مما بينه وبين منهج « المدرسيين » من 
اختلاف عميق »2 يستطيع أن ينصر العقيدة والدين يبراهين 
قاطعة من شأنها أن تخرس السنة الملحدين : ولكى يضمن 
أن يظفس كتابه بحسن القبول عند علماء اللاهوت المسيحيين: 
أرسل الكتاب قبل طيءه الى صديقه الآب « مرسن » ليطلع 
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كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 
عليه مشاهير العلماء والفلاسفة ورجال الدين »2 أمشال 
«وأرتو » و« جسندى » و « هوبن » و «كاتروس» و «بوردآن» 
وغيرهم ٠‏ وتلقى مرسن من هؤلاء العلماء طائفة من 
الاعتراضات التى أوردوها على الكتاب ٠‏ وكتب ديكارت 
ردوده عليها وجمعت الاعتراضات والردود 2 ونشرت فى 
ذيل الطبعة الثانية للكتاب سنة ١1851‏ * 


هن!ا وقد ألف ديكارت كتابه هذا ليعرض على الخاصة 
مذهبه فى الميتافيزيقا عرضا علميا منظما ٠‏ ويلاحظ أن 
الفيلسوف كان يحيل من أراد الوقوف على جملة نظراته فى 
المبتافيزيقا الى هذا الكتاب وحده دون ساش كتبه ٠‏ صحيح 
أنه قد أورد بعض مسائل الميتافيزيقا فى القسم الرابع من 
كتاب « المقال فى المنهج » ولكنه عرضها هناك عرضا سريعا 
ومسها مسا رفيقا لم يكن يقصد فيهالىالتعمل والاستقصاء * 
على أن هذا العرض نفسه لا يفهم حق الفهم الا بالرجوع الى. 
التأملات + وصحيح كذلك أن الباب الآول من آبواب كتايه 
ميادىء الفلسفة يبحث فى أصول المعرفة الانسانية » وهصو 
لهذا كان أدخل فى بحوث الميتافيزيقا أو الفلسفة الأولى ٠‏ 
لكن هذا البياب أيضا لا يتيسر فهمه جيد! الا بعد قراءة كتاب. 
التأملات ٠‏ أما كتاب البحث عن الحقيقة فهو محاورة نقدية 
بين أشخاص مغتلفي الآراء ٠‏ واذن فيجب على الباحث عن 
الميتافيزيقا الديكارتية أن يلمسها أولا فى كتاب التأملات. 
الذى هو المرجع الأول فى هذا الياب ٠‏ 
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التاملات فى الفلسفة الأولى 
الفلسمة الاولي 


والفلسفة عند ديكارت انما تيدآ] بيالميتافيزيقا 2 أى 
الفلسفة الآولى 2 والفلسفة عيارة عن دراسة الحكمة ٠‏ 
والحكمة ليست هى التبصر فى الآمور فحسب + وانما هى 
أيضا وعلى الخصوص معرفة كاملة تجميع ما يستطيعالانسان 
أن يعرفه لتدبيس حياته .» وحفظ صحته ٠»‏ واختراع جميع 
الفنون - ولكن هذه المعرقة الكاملة ليست فى المعانى التى 
يجدها كل شخص فى نفسه بدون تأمل , ولا فى الممارف 
المكتسية من التجربة والمحادثة والقراءة » انما هى المعرفة 
عن طريق العلل والمبادىء الأولى التى يستنبط منها كل 
مأ يستطاع معرفته ٠‏ والمادىع 5 يتحدث عنها ديكارت 
هنا هى الميتافيزيقا عينها : فاننا اذا وضعنا الميتافيزي قا 
امتطعنا أن تستبك متها سات ها عداها زرايبت ان وياد 
هذا الفكر هو المبدآ الأول » واستنبطت منه المبادىء التالية : 
ان ا هو خالق كل ما فى العالم ٠‏ ولما كان هو مصدر 
كل حقيقة ٠‏ فانه لم يخلق أذهاننا بحيث تكون عرضة للغطأ 
فيما تقرر منأحكام على الأشياء التى نتصورها تصورا واضحا 
جدا ومتميزا ٠‏ تلك هى المبادىء التى اصطنعها فى الآشياء 
اللامادية أو الميتافيزيقية » ومنها استنبطت بتمام الوضوح 
ميادىء الأشياء الجسمانية أو الفيزيقية »ع أى ان هناك 
أجساما ممتدة طولا وعرضا وارتفاعا . وان لها أشكالا 
وتتحرك على هيئّات مختلفة » ٠‏ 
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كْتَبْ غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


العلم بالخصائص الجوهرية للوجود ٠‏ لكن هذا التصور 
المدرسى للميتافيزيقا لا يقبله ديكارت , اذ ان المشكلة الكيرى 
عنده هى أن نتبين.متى يسوغ لنا اثبات الوجود » وبعبارة 
أخرى ان الميتافيزيقا الديكارتية انما تهتم بالذات التى 
تعرف والتى تقرر الوجود اكش مما تهتم بالموضوع الذى 
يمكن أن يعرف أو يكون موجودا ٠‏ 


واذا كان الأمر كذلك فالميتافيزيقا عند ديكارت هى 
أشد العلوم يقينا : وهى العلم الذى ينبغى أن تستضشسن من 
نتائجه قيل أن نستيقن من نتائج العلوم الأخرى - والذى 
يضفى عل الميتافيزيقا يقينا ليس هو طبيعة موضوعها ٠‏ بل 
الطريق الذى يسلكه الذهن فى طليها ٠‏ ونحن نقرأ فى كتاب 
«-القواعد » : « ليس أآمام الجنس البشرى طرق مفتوحة 
للمغرفة اليقينية سوى طريق الحدس البدهى والاستنباط 
الضرورى اللذين بهنهما المنهج * 0 


والمتهج الذئى' يحدد ماهية الميتافيز يقا هو 55 الذى 
وصل اليه الفيلسوف يملاحظة العم لالذهنى فى الرياضيات* 
فقد لاحظ أن فى الرياضيات استدلالات صحيحة لا نجدها 
فئ غيرها . وقرر أن من مرن ذهنه على عمليات الرياضيات 
أصبح أهلا للبحث:عن الحقائق الأخرى ٠‏ لآن منهج الفكر 
واحد فى جميع الآمور ٠‏ 007 


اذن فالميتافيزيقا علم دقيق يمكن أشات 5206 بيقين 


التاملات فى القلسفة الأولى 


ولنلق الآنا 0 على الطريق الي سلكة ديكارت فى 
تأملاته ٠.6‏ 1 


' ققد خضضص "تأمله”الأؤل .لنظر ميتافيزيقى مداره البحث 
فى الضرورة العقلية التى تقضى بانتهاج: سبيل الشك » 
ياعتباره تمهيدا للفلسفة ٠‏ ولكى نفهم منهجه فى ذلك يجب 
أن نتبين الأسباب التى جعلته يدعونا الى أن نصطنع الآناة ؛ 
ونتوقف عن الحكم » ونرفض التصديق بما يلقى الينا من 
آقوال وآراء حتى ما كان منها شديد الرجحان . فلا نسلم 
بشىء من ذلك ما لم نتبين باليداهة انه كذلك , لأن يداهة 
العقل عند الفيلسوف هى معيار اليقين بمعنى انها هى العلامة 
المميزة السيرة الصحيحة المسرآة من الخطأ والزلل ٠‏ 


ويلخص- فيلس فنا تأملاته فيقول ا« قدمث فى التأمل 
الآول + الأسباب التى تجعل فى استطاعتنا أن نشك على 
العموم فى. الأشياء جميء جميعا ؛ وعلى الغخصوص فى الآشياء 
المادية » على الأقل ما دمنا لم يتيسر لنا من أسس أخرى فى 
العلوم سوى مأ تيسر لنا حتى الآن ٠‏ غر أن شكا عاما كهذا ,2 
ان لم يظهر نفعه أول الأمر , له مع ذلك نفع عظيم جدا » 
من حيث انه يخلصنا من ضروب الأحكام السابقة . ويمهد 
لنا سبيلا ميسورا جدا لكى تألف التجرد عن الحواس , 
وأخيرا من حيث انه يجعل من غير الممكن © فى المستقبل أن 
نشك أبدا فى الأشياء التى قد قد تهتدى فيما بعد الى آنها 


صححة » » 


يله 


تاكن 


كلب غدرت الفكر الانسانى ١‏ 


« وفى التآمل الثانى' نجد الذهن يستعمل حريتة 
الخاصة فيفترض ان جميع الآشياء التى يقع لَه عن وجودها 
أذنى شك هى أشياء معدومة ٠‏ لكن يتبين أن من الممتنع 
إطلاقا حينئذ ان يكون هو نفسه غس موجود " وهذ| أمس فيه 
كذلك نفع عظيم ' » فائه بهذا الوجه يتيسر له أن يمين الآشياء 
التى تخصبه » أى التى تخص الطبيعة الذهنية » من الأشياء 


التى تخص الجسم » ١‏ 


« لكن قد يتوقع بعض القراء منى أن أورد فى ذلك 
الموضع [ آدلة لاثبات يقاء النفس ٠‏ ومن أجل ذلك أرى لزاما 
غلى ها هنا أن آنبههم الى أننتى حاولت ألا أكتب فى هذه 
الرسالة كلها شيئا الا ولدى عنه براهين دقيقة جدا ٠‏ ولذلك 
وجدت نفسى مضطرا الى اتباع ترتيب شبيه بالترتيب الذى 
يصطنعه أصحاب الهندسة ٠‏ وهو تقديم جميع الآشياء التى 
تتوقف عليها القضية التى نبحث عنها قبل استنتاج أى 
شىء منها » ٠‏ 

و وآول وآهم ما يطلب للتحقق من معرفة يقاء النفس. 
أن نكون عنها تصورا واضحا صريحا ومتميزا كل التمينز عن 

جميع التصورات التى يمكن أن تكون لدينا عن الجسم »2 
الاسام لل لك الموضع ٠‏ ويطلب فضلا عن ذلك أن 
نعرف آن جميمع الأشياء التى نتصورها بوصوح وتميل 

ضحيحة على نحو مأ نتتصورهأ » وهذا ما لم أستطع أ ثدأته قبل 
عامل الزايع ٠‏ يلوم أيضا آن يكون لدينا عن الطبيعة 
الحسمية تصور متمين » يقوم يعضه فى هذا التأمل الثانى »> 
وبعضه فى التأملين الخأمس والسادس » ٠‏ 
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التاملات فى الفلسفة الأولى 


د ويلزم أخيرا أن نستخلص من ذلك كله أن الإشياء 
التى نتصور بوضوح ونمين آنها جواهسر متباينة », مثلما 
نتصور الدهن والجسم ٠‏ هى حقا جواهصر متمين بعضها: عن 
بعض فى واقع الأمر » وهذا! ما انتهيت اليه فى التأمل 
السادس » ومما يؤّيده أيضا فى هذا التآمل نفسه اننا 
لا نتصورها الا غير منقسمة , ذلك اننا لا نستطيع آن نتصور 
نصف أى نفس كما نستطيع أن نتصصوز لأصض جسم بين 
الأجسام» وعلى هذا النحو نتبين أن طبيعتيهما ليستا متباينتين 
فحسب بل هما متضادتان بوجه عام * ولم أزد على هذا القدر 
فى معالجة الموضوع فى هذا الكتاب ٠‏ لآن ذلك ما يكفى 
لافهام الناس ء يدرجة من الوضوح لا يأس بها . آن فسساد 
الجسم يقتضى قناء النفس ٠‏ وللء قلوبهم: بالآمل فى حياة 
أخرى بعد الموت ٠‏ وكذلك لآن المقدمات التى يمكن أن 
. نستنتج منها يقاء النفس تعتمد على شرح الفيزيقا يأسرها: 
أولا لمعرفة أن جميع الجواهر على العموم ؛ أى جميع الآشياء 
التى لا يمكن آن توجد مخلوقة لله . غي قابلة للفساد 
بطبيعتها , وأنها لا يمكن أن تنقطع عن الوجود أيد١‏ , الا اذا 
منع الل عونه عنها فأحالها الى العدم » ثم لملاحظة أن الجسم 
على العموم جوهر ومن أجل ذلك آأيضا لا يفنى » لكن الجسم 
الانسانى » من حيث هو مختلف عن الأجسام الأخرى ٠‏ ليس 
مركبا الا من أعضاء على هيئة معيتة ومن أعراض أخرى 
تشابهها ٠‏ 

أما النفس الانسانية فليست كالجسسم مؤلفة من 
أعراض ء ولكنها جوسر محض: فمنهما تتغير جميع آعراضهاء 
ومهما تكن مشلا تتنصور آشياء وتريد وتحس بأثسياء 


لف 


كتب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


الاثمائى بصي شيتا خسني تي كل مسقي لما 
7 ذهن الانسان أو-تفسنه فبافية يطبييعها » 


« وفى التامل الثالث بينت ببعض الاسهاب فيما يلوح لى 
أهم دليل استخدمته لاثيات وجود أله وليكدى لم ارد أن. 
أستخدم فى هذ|أ الموظسسع تشبيهات. :.مشتقة من الأشبياء 
الجسمية ٠‏ لكى ابعد أذهان القراء يقدر ما فى وسعى عن 
استعمال الحواس والاتصال بها * ولذلك ريما بقيت هنالك 
مسائل كثيرة غامضة ( أرجو أن.أوضحها توضيحا تاما فى 
ردودى على الاعتراضات التى وجهت الى الكتاب منذ فرغت من. 
تحريره ) » ومنها المسأآلة التى آوردها فيما يل : كيف آن 
فكرة موجود كامل اطلاقا ‏ وهى فكرة نجدها فينا ‏ تشبمل 
قدرا من الحقيقة الموضوعية » أي تشارك بالتصور فى قدر 
من درجات الوجود والكمال. بحيث يلزم أن تصدر عن علةة. 
كاملة على الاطلاق ؟ وهذا ما آأوضض.حته فى تلك الردود بايراد 
التشبيه. بالة فى .غاية البراعة والاتقان ترد فكرتها على 
ذهن ضائع ما.ء .فانه كما ان ما لهذم الفكرة من اتقنان 
..موضوعى لابد له من علة معينة اما آن تكون علم ذلك الصانع 
ظ أو علم واحد غيزه تلقئى هو غنه تلك الفكرة :. فك نلك يمتنع 
بالنسبة الى فكرة الله . التى هى فينا » آلا يكون الله ذاته 
. علة لها غ0“ * 


التى التسوزنا اتضور! واشيّنا جدأ ليرا جد | 0 


يق 


التاملات في الفلسقة الأولى 


صحيحة » كما أوضحت طبيعة الخطأ أو الباطل » مما تلزم 
معرفته ضرورة لتوكيد الحقائق السابقة ٠‏ ولفهم الحقائق 
التى تتلوها فهما صحيحا ٠‏ لكن ينبغى أن يلاحظ أنى لا أنظر 
هنالك فى الخطيدّة . أى فى الخطأ الذئ يقترف فى طلب الخير 
والشر ء بل الخطأ الذى يقع فى الحكم وتميز الحق من الباطل 
وليس قصدى أن تكلم هنالك فى الآمور التى هى من شأآن 
الايمان أو سلوك الانسان فى الحياة » بل فى الآمور التى 
تتصل بالحقائق العقلية والتى يمكن معرفتها بمعونة النور 
الطبيعى وحداه » " 
ويتحدث ديكارت فى التأمل الغامس ‏ عن ماهية الأشيام 

المادية » ثم يعود الى الحديث عن الله ووجوده “ وهو يستيد 
الى معيار اليداهة . فيرفض مرة آأخرى أن يضفى على المادة من 
الخواص الا الامتداد ء آى خاصة الجسم فى أن يكون ممتدا ٠‏ 
ولا يقبل الا العركة فى لكان , ويتكن فى الوقت تنه 
جميع « الصور. الجوهرية » و « الصفات الخفية » وغيرها من 
الكائنات والمببادىء التى كان .يتحدث ٠‏ عنها 00 
« المدرسيون » ٠‏ ظ 

وينيغى آلإ ننسى أن ديكارت عا رياضى 2 1 الكل 
الآأولى لليداهة عنده هو البداهة الرياضية ٠‏ فهو ينظىي الى 
الفكرة٠الواضحة‏ التى تكون فى آذهاننا عن الله 2 فيجد أن 
شأنها كشآن فكرة المثلث ٠‏ ومن ثم يعود الى البرهنة التى قام 
بها. فى التأمل الثالث وينقلها الى هنا المستوى الفكرى. 
الجديد » منتهيا الى القول بآن القضيتين : « مجموع زوايا 
المثلث يساؤى قائمتين » 4 و « الله موسخود » هما قضيتان. 
متعادلتان فى اليقين *» 0 


51 


كتف غيرت الشكر الانسانى جح ١‏ 


فى التأمل السادس من التأملات الديكارتية يبسط لنا 
النتائج العملية لما انتهى اليه ٠‏ يعد أن ينين أن النفس 
الانسانية مستقلة عن اليدن , قرر آنها مع ذلك متحدة به 
اتحادا وثيقا , وأن هذ[ الاتحاد أمن واقع تشهب به التحر بة 
المشاهدة . وكل أمرىء لابد متنيه الى آنه يجمع فى ذاته بان 
طبيعتين متباينتين 2 جسمانية ونفسانية وهو أمي واقع 
لا .سبيل الى المنازعة فيه ظ 


ويختتم الفيلسوف تأملاته ميينا أن الأدلة على وجود عالم 
المادة والاجسام ليست من المتانة والوضوح يمنزلة الآدلة التى 
تؤدى الى معرفة النفس والى معرفة الله + ويقول ديكارت 
نفسه فى تلخيص التأمل السادس ما يلى : « وأنتهى فى 
التأمل السادس بتميين فعل الفهم من فعل المخيلة » وأصف 
.علامات هذا التميين » وفيه آيين آن نفس الانسان متميزة عن 
الجسم حقا ء وأنها مع ذلك ملتئمة معه التئاما ومتحدة به 
اتحاد!ا يجهلها واياه شينًا واحد! . وفيه أبسط جميع 
ضروب الخطأ الناشئة من الحواس ٠‏ ميينا الوسائل لاجتنابهاء 
وآورد أخيرا جميع الأدلة التى يمكن أن يستنتجم منهاأ وجود 
المادية . لا لآننى آرى لها فائدة كييرة فى اثبات ما تنيته ‏ 
أعنى أن العالم سوجود وأن الناس أجسام ٠‏ وما شابه ذلك 
من أشياء لم يشك فيها قط انسان ذو عقل سليم ٠»‏ بل لآن 
امعان النظر فيها يطلعنا على أنها لم تبلغ من المتانة والبداهة 
مرتبة الأدلة التى توصلنا الى معرفة الله ومعرفة النفس ٠‏ 
و بهذا الاعتبار تكون الأدلة الأخيرة أوثق وأبين ما يمكن أن 
يقع للذهن الانسانى من معرفة . 


تق 


التامالذنت فى الخلسفة الأولى 


ة وهنا كل ما قصدت الى اثياته فى هذه التآملات الستة: 
ومن أجل هذا اغفلت ها هنا مسائل اآخرى كشرة تكلمت عنها 
عرضا فى هذه الرسالة » ٠‏ 


فضل التأملات الديكارتية على الانسانية 


وهكذا ٠٠‏ يمكن أن يقال فى فلسفة ديكارت من خلال 
تأملاته ان روح تلك الفلسفة الجوانية ومنهجها فى التدرج 
من الشك الى اليقين » قد بقى كلاهما هاديا للذهن الانسانى 
على مدى العصور ٠‏ ولعل من فضل ديكارت عل الانسانية 
الممكرة أن أصيح واضحا للعيان المثل الأعلى للوجود 
الانسانى لذاته ولمكانه فى العالم ٠‏ بحيث يرد جميع آرائه 
الى أفكار واضحة متميزة . ويمتنع عن أن يقرر أو أن يعمل 
ما لم يكن معتمدا على أسباب صحيحة مقبولة لديه ولدى 
الناس جميعا ٠‏ وبحيث يتحرى داثما عن المسوغ الأخير 
لمعارفه وأعماله ٠‏ وهذا المعنى من معانى النظر الفلسفى هو 
المعنى الذى ينبغى أن نحرص كل الحرص على اذاعته 
وتعميمه » حتى يتيسر للفلسفة أن تؤدى فى المجتمع رسالتها 
الجليلة ٠‏ ويسر كل متتبع لتطور الأفكار فى المجتمع الحاضر 
أن يلاحظ أن مفهوم الفلسفة ورسالتها الحقيقية » على نحو 
ما أراد لها ديكارت أن تكون , قد برزا فى أيامنا هذه بروزا 
لا يدع مجالا لغموض أو ابهام فى أذهان المستنيرين ٠‏ 

فقد كان لديكارت أكيس. الفضل فى بناء صرح المذهب 
العقل الحديث » حين وضع قاعدته المشهورة « يجب ألا أقبل 
شيئًا قط على أنه حق ما لم يتبين ببداهة العقل أنه كذلك » 


الفكر الأنسانى جا ن؟؟ 


كدب : غدرت الفكر الأنسانى ت ١‏ 


ويجب آلا احكم على الأثياء الا بما يتمثله ذهنى بوض وح 
وتمين ينتفى معهما كل سبيل الى الشك ٠‏ وقد قيل ان 
ما يسمى فى الفلسفة بأاسم « الثورة الديكارتية » يتلخص 
فى القاعدة التى تتطلب البداهة فى كل معرفة وفى كل يقين» 
لأنها انما تدعو الى رفض كل سلطة تحاول أن تغرض نفس 
على التفكير , ولا تقبل الا حكم العقل الذى لا يرى للحقيقة 
مقياسا الا البداهة والوضوح والجلاء ٠‏ 


وكثيرون من مؤرخى الفكر الخديث رأوا فى قلسفة. 
ديكارت وتأملاته هذا الطابع الغقلى الصريح الذى يجعل من 
ديكارزت و أبأ روحيا للثورة الفرنسية . وفيلسوفا انتصرت. 
بفلسفته قضية البحث الحن وتأيد بها سلطان العقل » ٠‏ 


وكان لفلسفة ديكارت وتأملاته أعمق الأثار فى عاضا 
أنحاء العالم : ذاعت فى انجلتر! والمانيا وهولندا وايطاليا 
وفى غيرها من البلاد الأوروبية ؛ ابان القرن الثامن عشي 
وتغلغل: الفيلسوف فى أبعد أصقاع الدنيا ٠‏ 


كذلك كانت لتأملات ديكارت آثار بعيدة المدى فى 
التاريخ . فقد كانت آراء الفيلسوف بمثابة ثورة فكرية 
هائلة . بل كانت على التحقيق آكبر ثورة فلسفية عرفها 
الناس منث أيام الفيلسوف اليوناتى « سقراط » حتى عهد 
التمام يف 1د وكانط» : وكذلك كانت المثالية «الكانطية 
الحديدة » عند « فشته » و « شوينهور » موافقتين لبداية 
المثالية الديكارتية . وان كانتا قد اختلفتا عنها فى النتاتح 
الواقعية الى انتهت اليها ٠‏ ولقد رأى « شلنح » أن الطابع 


سنن 


الذاماذدت تى الفاسقة اللولى 


الذى يميز الفلسفة الحديثة هو الفصل باإن « المتناهى » 
و« اثلا متناهى » ء وان ديكارت قد عبى عن الثنائية تعبيرا 
علميا . وما الفلسفة النقدية الا تحقيق قيق تنك الفكرة التى 
بدأت بديكارت * ويبدو مقكرو الألمان اليوم ميالين الى قبول 
نظرية ديكارت فى المعرفة 2 وهم يجلون الفيلسوف الفس نسى 
ويرون فيه مثال المفكر الصحيح العميق ٠‏ ومن أاشه من. 
تأثروا فى عصرنا هذا يفلسفة ديكارت الآلمانى « أدموند 
هوسرل » 0 * وهو نفسه يعترف ذى مستهل كتابه : 
« تأملات ديكارتية » بأثر ديكارت عليه ويقول يصدد مذهده 
فى « الفينوميتوتوجيا » : « ريما صح أن نسمى هذا المذهب 
ديكارتية جديدة » وان كنا قد اضطررنا الى أن نطرح على 
التقريب كل ما للديكارتية من فحوى معروف ٠‏ وذلك لأننا 
يسطنا بعض المسائل الديكارتية بسطا قاكئما بذاته » * 
ولا نزاع اليوم فى آن فيلسوفنا كان مصدر الهام قوى 
لفلسفات الحرية التى ظهرت آثارها فى الأجيال اللاحقة فى 
الغرب والشرق على السواء ٠‏ ظ 


عاد عاج عاج 


وجملة القول إن رائد المذهب العقلى فى العصر الحديث. 
قد جعل من التفكير الواعى فريضة على كل واحد » وأمن نايا 
الآتيان انما خلق لوجوة اسهى من وجوده فى اطار الزمان 
والمكان » وأته لا حياة لحضارة انسانية من غير ميتافيزيقا ٠‏ 


ِِ 
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الا 


كتب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


والناظ. فى تأملات ديكارت وفلسفته يتجلى له منها 
امران نعتقد أن عصرر نا هذا محتاج الى أن يتديرهما وآن 
يطيل الوقوف عندهما : وهما الثقة بالل العليم الحكيمء والثقة 
بالعقل اليصير المستنير ٠‏ ففلسفة ديكارت هى فلسفة العقل 
الذى يفتح للانسان آفاق المعرفة والعلم » ويغزو بنوره عالم 
السماء والآرض * فاذا أحسن المرء استعماله » مع دوام الثقة 
بألله ميدع الكون . استطاع أن يسخره لخدمة الانسانية 
واسعادها » وحفظ صحتها ء وتوفير رخائها » وتوطيد دعائم 
السلام بين افرادها وجماعاتها ٠‏ ولعل أكبر رسالة يتلقاها 
عصر ذأ هذا من تأملات ديكارت هى ضرورة تبرير العلم 
بالميتافيزيقا لا اتكارها والتهجم عليها ٠‏ 


ولو بعث «أبو الفلسفة الحديثة» بيننا اليوم ؛ لرأى آنه 
مازال رائدا لذوى الأصالة من العلماء , أعنى أولئك الذين 
لا ينكرون ما جاوز مقاييس الحس » ويحرصون على أن 
يفكروا وفقا للعقل ٠‏ 


عا عار عار 


ا 


_/ 7 1101/1 


أعظم اناج فكرى أنتجه الذهن البشرى 
« نبودن أعظم عسافرة العالم («( 


يعتبى أسحق نيوتن من أبرز شخصيات التاريخ ومن 
أعظم العلماء الذين قدموا للانسان خدمات تجل عن الوصفء, 
ولم تعرف البشرية قط عالما على ذلك القدر من الأهمية 
والعطاء ٠‏ ذانه أكش العلماء تأثيرا فى هذا الكون ٠‏ 


ان سيرة اسحق نيوتن يصعب ايجازها فى سطور ؛ فقد 
كان بحرا عميقا من العسير سبسر أغواره » ويكفى لكى نتلمس 
عيقرية ذلك العالم الفذن آن ننصت الى ما قاله عنه المالم 
الأشهر آينشتين : « ان كل ما عرف من العلوم الطبيعية 
النظرية مدين لنيوتن ٠*٠‏ وليس شي امقداد طبيمى 


٠ 2 **« لآرائه‎ 


اسحق نيوتن كبير عباقرة الانجلين , لا بل أعظم عباقرة 
العالم على مس الآجيال ٠*٠‏ ولد ضعيفا هزيلا » تضطرب 
أنقاسه فى صدره »2 فى يوم 0 ديسميسل سنة ١1851!‏ م ٠٠‏ 
وما ان وقعت عينا القابلة عليه حتى قالت : « يا الهى انه 
من أصغر المواليد » أستطيع . بدون مبالغة » أن أضعه فى 
كوز ماء » وقدرت له حياأة يومه أو أقل من ذلك 2» ولكن 
القدر شاء لهذا الطفل أن يبقى ( 0 عاما ) طواها فى 
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كتب يرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


تؤدة وأناة ٠٠‏ نشير خلالها اعلام المعرفة +٠‏ وكلل مفرق, 


ودرج اسحق نيوتن على بساط الأيام يطويها من خلفه 
حتى أن يلغ الرابعة فاودعته أمه ححص جدته » وتخلت عنه 
لتعيش فى كنف زوجها الجديد ٠‏ لقد مات زوجها الاول 
( والد اسحق نيوتن ) ولم يكن الجنين قد أكتمل نموه فى 
الأحشاء ٠‏ ورآت الحدة مخايل الذكاء على حفيدها » ذهو 
الطفل الذى لا يفتا فى كل يوم يبتدع لها بألاته الصغيرة * ٠‏ 
المطرقة والمنشار ٠‏ * الوانا وآشكالا كثيرة مستطرفة لا تدرك. 
هى كيف كد الصبى عقله فأوجدها ٠‏ 


ويكبشى اسحق نيوتن مع الآيام ٠*٠‏ ويزداد ولوعه 
بابتكار الآلات الصغيرة والدقيقة كبرا .» حتى انه استطاع 
صنع ساعة يدار عقر باها بنقط من الماء تنحدر عليهما من 
وعاء مستقل كان يملؤه كل صباح ٠‏ وكان ابان طفولته 
شغوفا بالعلم حريصا عليه » الا انه حينما ذهب الى المدرسة 
فى الثانية عشرة من عمره لم يبد نجابة يادىء الام » وظل 
طالبا عاديا الى أن استفز أهميته العقلية آحد الطلية من 
زملائه الأشداء » فقد سدد اليه هذا الأخر ضربة بقرضة 
يده هوت به الى الأرض فأخذ الطلبة يتضاحكون عليه , 
ويتندرون بضعفه ووهنه ٠‏ وشحذ الصبى عقله ٠‏ * وانتصر 
على خصمه انتصارا مبرما -. لا فى حلبة المصارعة ٠‏ بل فى: 
ميدان العلم «» وبرز اسمه منن ذلك. الوقت بين أقرانه 
وأصبح التلميذ النابغة فى مدرسته يدون منازع !2 


لحن 


كناب المبلدىء 


لكن صوت الارض ظل يدوى فى اذنيه ٠‏ * تدعوه اليها 
ليقيم أمرهأ .» ويحرث ويعزق ارضها . ويحمل على كتقيه 
تبعات أبيه الراحل . فهجر الدراسة ولبى لها النداء » ولكته 
لم يدم على حالته تلك طويلا ٠‏ فقد حرمت عليه امه مطالمة 
أى كتاب , وطلبت منه الانصراف بكلية طاقته الى الأرض ٠‏ 
أن فتى مثل اسحق نيوتن لا يستطيع على هذا الآمر صيرا , 
فآاخذ يسترق ساعات الزمن فى خلسة ٠‏ * بعيدا عن اعين 
الرقباء وينكب على كتيب يتدارسه ٠‏ * او مسألة يعالجح..فك 
مغاليقها ٠‏ وقيض عليه خاله فى احد الايام وهو ملق برآسه 
الى ورقة يحبرها بالارقام والأعداد » فوضع الخال يده عليه ,: 
وقال :انك يا اسحق أحد اثنين لا ثالث لهما عندى . فاما آن 
تكون مجنونا أو عبقريا فذا . والله وحده اعلم بحقيقة 
الآمي , ومن ثم خلى بينه وبين دراسته ٠‏ فالتحق بكلية 
الأقانيم الثلاثة فى كمي ريدج عام . وبن اخوانه فى 
الدرس والتحصيل وخاصة فى الرياضيات حتى تخرج فى 
الكلية + ظ 

وفى عام ١119‏ استقال أستاذه فى الرياضيات «اسحاق 
بارو » » وعين نيوتن خلفا له بناء على توصية منه » وصف 
فيها نيوتن بأنه « عبقرى لا نظير له » » وقد احتفظ بكرسيه 
فى ترنتى آربعة وثلاثين عاما ٠‏ ولم يكن بالمعلم الناجح ٠‏ 
كتب سكرتيره عن ذكريات ذلك العهد يقول : « كان الذين 
يذهيون للاستماع اليه قليلين . والذين يفهمونه أقل » حتى 
انه كان أحيانا كثيرة وكأنه يقرأ للحيطان بسبيب قلة 
السامعين » ٠‏ وفى بعض المناسبات لم يكن يجد مستمعين 
اطلاقا فيعود الى حجرته كاسف الدبال ٠‏ وبنى فذيها مختبرا ‏ 


5 


.كدب أغيرت الفسكر الأنسانى ح ١‏ 


كان الوحيد فى تمبردج آنئد ‏ وقام يالكثي من التجارب »2 
لا سيما فى الخيمياء )١(‏ « وهدفه الاكبيس تحويل الممأدن » 
ولكنه اهتم ايضاأ ب « أكسبر الحياة » و « حجر الفلاسفة ن 6 
وواصل دراساته الخيميائتية من عام ١551‏ الى ١141‏ 
وحتى وهو يكتب كتابه المبادىء . وكان اعضاء الجمعية 
الملكية مشغولين شغلا محموما بهذا البحث نفسه عن صنع 
الذهب ٠‏ ولم يكن هدف نيوتن تجاريا بشكل واضح » فهو 
يبد قط آى حرص عل المكاسب المادية 2» ولعله كان يبحث 
عن قانون أو عملية يمكن أن يفسر بها العناصر على انها 
أشكال مغايرة ٠‏ قايلة للتحويل » لمادة أساسية واحدة ٠‏ 
ولا سبيل لنا الى انتاكد من آنه كان مخطئا - 


وكانت له حديقة صغيرة خارج مسكنه بكمبردج » يتمشى 
فيها فترات قصيرة سرعان ما تقطعها فكرة يهرع الى مكتبه 
ليسجلها ٠‏ كان قليل الجلوس » يوش أن يذرع حجرته كثيرا 
( فى رواية سكرتيره ) « حتى لتخاله ٠ ٠٠‏ واحدا من جماعة 
أرسطو » المشائين 1 . وكان مقلا فى الطعام » وكثيرا 
ما فوت وجدة »2 ونسى أنه فوتها . وكان ضتينا بالوقت الذى 
لابد من انفاقه فى الأكل والذوم * «ونادرا ما ذهب لتناول 
الطعام فى القاعة , فاذا فعل فانه ‏ ما لم ينبه ‏ يذهب فى 
هيئة زرية » حذاوه بالى الكعبين » وجواريه بلا رياط ٠٠٠‏ 


)١(‏ الخيمباء : كيمباء قديمة *+* ازدهرت فى القرون الوسطى غايتها تحويل المعادن 
الخسيسة الى ذهب واانشاف علاح عام لجميع الأهمراضص ووسيلة تعرف بأكسير الحياة 
لأطالة الغعمر الى ما لا تهاية ٠‏ 

5 المشاءعون : أتياع أرسطو وتلاميذه ٠‏ أطلق عليهم هذا الاسم لأذهم كانوا يمشون 
خى ممرات اللوقيون الذى اتخذه أرسطو مدرسة ٠‏ أشهرهم ثاوفراسطوس واستراتون ٠‏ 
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كتاب المنادىءع 


ورأسه غير ممشط الا فيما ندر ! » وقد رويت » واخترعت 
القصص الكشرة عن شرود ذهنه ٠‏ ويؤكد المؤرخون أنه قد 
يجلس الساعات بعد استيقاظه من النوم على فراشه دون أن 
يرتدى ثيابه وقد استغرقه الفكى + وكان أحيانا اذا جاءه 
زائرون يغتفى فى حجرة أخرى ٠»‏ ويخط آفكارا على عجل , 
56 أصحايه تمأما ٠‏ ظ 
مجالات عبقريته 

لقد كان نيوتن راهبا من رهبان العلم فى هذه السنين 
الخمس والثلاتين بكمبر دج وقد وضع « قواعد للتفلسف ( 
أعنى للطريقة واليحث العلميين ٠‏ ورفضي القواعد التى 
وضعها ديكارت فى « مقاله » كمبادىء قبلية تستنتج منها 
كل الحقائق الكبرى بالاستدلال ٠‏ وحين قال نيوتن « أناأ 
لا أختر ع فروضا » كان يعنى أنه لا يقدم نظريات حول أى 
شىء يتجاوز ملاحظة الظواهي » فهو اذن لا يغام. بأى تخمين 
عن طبيعة الجاذبية. » بل يكتفى بوصف مسلكها وصياغة 
قوانينها ٠‏ ولم يزعم أنه يتجنب الفروض باعتبارها مفاتيح 
للتجارب » فان مغتبره على العكس خصص لاختيار مئات 
الأفكار والامكانات » وسجله يزخى بالفروض التى جربت 
ثم رفضت ٠‏ كذلك لم يرفض الاستدلال » انما أصر على أنه 
يجب أن ينطلق من الوقائع ويفضى الى الممادىء ٠‏ وكانت 
طريقته أن يتصور الحلرل الممكنة للمشكلة » ويستنبط 
متضمناتها الرياضية » ويختبر هذه بالحساب والتجرية ٠‏ 
وكتب يقول : « يبدو أن مهمة الفلسفة (الطبيعية) كلها تكمن 
فى هذا البحث عن ظواهر الحركات فى قوى الطبيعة , 


حرفن 


كتب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


ثم ايضاح الظواهر الأخرى من هذه القوى » ٠‏ لقد كات 
مزيجا من الرياضيات والخيال . ولن يستطيع فهمه الا من 
يملكهما جميعا ٠‏ 


ولكن لنمض فى طريقنا رغم هذا ٠‏ أن لشهرة نيوتن 
بورتين : حساب التفاضل » والجاذبية ٠‏ بدآ عمله فى حساب 
التفاضل عام ١116‏ بايجاد مماس ونصف قطي الاتحتناء 
عند آية نقطة على منحنى ٠‏ ولم يسم طريقته حساب التفاضل 
بل الفروق المسكمرة 5 وفسر هذأ المصطلح تمسسار أ 
لا يمكننا ان تصل الى خير منه : 


« أن الخطوط ترسم ء وبهذا الرسم تولد , لا بضم 
الإاجزاء بعضها الى بعض » بل بالتحرك المستمر للنقط , 
والسطوح بتحريك الخطوط ؛ والمجسات بتحرك السطوح , 
والزوايا بدوران الجوانبء. و أجزاءٍ الزمن بالفيض المستمى, 
وهكذا فى غير ذلك من الكميات ٠‏ وعل ذلك فيما أن 
الكميات , التى تزداد من أزمان متساوية , و بالزيادة تولد ,: 
اصبحت أكبر أو أقل حسب السرعة الآكير أو الآقل التى 
تزداد او تولد بها ٠*٠‏ فاننى بحثت عن طريقة لتحديد 
الكميات من سرعات الحركات أو الزيادات التى تولد بها , 
واذ آطلقت على سرعات الحركات أو الزيادات لفل 
«ه«الفروق » والكميات المولدة « المتغيرات ) ” شب أهتديتث. 
شيئًا فشيئا الى طريقة الفروق فى عامى ٠» 2١55191١1510‏ 


< ولعلبه استخدم هذه الطريقة فى التوصل الى يعض 
النتائجح المتضمنة فى كتابه 1 الممادىء 0 عام 7" ولكن 


اند 


كتاب المبادىء 


عرضه لها فيه جرى على الصيغ الهندسية المقيولة ربما مراعاة 
لما يناسب قراءه ٠‏ وقد أسهم ببيان لطريقته فى الفروق ‏ 
ولكن دون أن يخفى اسمه ‏ فى كتاب «الجبر» عام ٠ ١591‏ 
وكان فى طبع نيوتن أن يؤؤضص نشر نظرياته ٠‏ وربما أراد 
أولا أن يحل الصعوبات التى أوحت بها ٠‏ وعليه فقد انتظر 
حتى سنة ١117‏ لينشر نظرية « ذات الحدين » التى خلصن 
اليها ٠‏ ولو انه صاغها على الأرجح فى ٠ ١5102‏ 


على أن الرياضيات , على ما فيها من عجب ٠‏ لم تكن سوى 
أداة لحساب الكميات ٠‏ فهى لم تزعم أنها تفقه الحقيقة أو 
تصفها ٠‏ فلما تحول نيوتن من الأداة الى الدرحث الجوهرى , 
عكف أولا على استكناه سر الضوء ٠‏ وتناولت محاضراته 
الآولى فى كمبر دج الضوء واللون والروية ٠‏ وعلى عادته لم 
ينشر كتابه « البصصريات » الا بعد خمس وثلاثين سنة فى 
عام 4 ١7١‏ + فقد كان بريئا من شهوة النشر ٠‏ 207 


وكان قد توصل عام 1577 الى أحد كشوفه الأساسية 
حتى قبل أن يصنع التلسكوبات » وهو أن الضوء الأبيض ؛ أو 
ضوء الشمس » ليس بسيطا أو متجانسا » بل هو مركب من 
الآحميس والبرتق الى والأصفي والأخضر والأزرق والنيق 
والبنفسجى ٠‏ وجمع مناقشاته حول الضوء فى كتايه 
« البصريات هلزونامه0 » فى عام ٠ ١7١5‏ 


5 17/ 


كتب غيرت القكر الانسائى ه ١‏ 
أصل نظرية الحاذ 

خا نك مله ١‏ سنة جنينية لنيوتن > شهدت بدأيك: 
جهوده ذى البصريات . لكنه كذلك يقول عن ذكريأته أن شه 
مايو « كان مدخ الى الظريقة العكسية للفروق المستمرة 
وفى نفس السنة بدآت آفكص. فى امتداد الجاذبية الى مدار 
القمى * ٠-٠‏ بعد أن قارنت بين القوة اللازمة لحفظ القمى 
فى مداره 2 وقوة الجاذ بية على سطح الآرض ٠‏ ووجدتهما 
متفقتين تمأما تقريبا ٠٠٠‏ فى تلك السنين كنت ذى ل بيع 
غصر ق ©» "” 

'وفى عام ١115‏ وصل الطاعون الى كمبردج » فماد 
تيوتن الى موطئنه وولن ثورب طالنا للسلامة « وهنا نلتحقى 
بقصة لطيفة ٠‏ كتب فولتسر فى كتايه « فلسدفة نيوتن » : 
فى الريف راى شمرة تسقعل من شسجوة كما أخبرتتى لنلسة . 
مود ا ا 


جدا من مركز الأرض » ٠‏ 


وهذا أقدم ما نعرفه من ذكر لقصة التفاحة ٠‏ وهى 
لا رد فَئْ كتب مترجمى نيوتن القدامى . ولا نى روايته 
لكيفية اهتدائه لفكرة الجاذبية الكونية 2 والفكرة السائدة 
ايوم عن القضة أنها أسطورة ٠‏ وأرجح منهأ قصة أخرئ 
زوااها فو نتير دشى أن قر بما سال ثيوقن كيف اكتقف قو انين 
الجاذبية 4 فأجاب « بادمان التفكير فيها ) دما أ ريسه ثيه 


0 


كناب المبادىء. 


أنه يحلول عام 515 كان نيوتن قد حسب قوة الجدب انتى 
تحفظ الكواكب فى أفلاكها وانتهى الى انها تتناسب تنأسيا 
عكسيا مع مربع يعدها عن الشمس * ولكنه لم يستطع الى 
ذلك الوقت التوفيق بين النظرية وحساباته الرياضية . 
فنحأها جانيا 2 ولم ينشر عنها شيئًا طوال الاعوام الثمانيه 
عقر التالية ٠‏ 


وقد كتب هو نفسه فى كتاب لم ينشر الا يعد موته 
بثمانية وآر بعين عاما يقول : 


دان القوة المنبعثة من القمر تصل الى الأرض ء و بالمثل, 
فان القوة المغناطيسية للأرض تعم منطقة القمس , وكلتاهما 
تتجاوب وتتألف بتاثيرهما المشترك » حسب تناسب الحر كات. 
وتطابقها » ولكن تآثير الأرض آكبس نتيجة لكبر كتلتها » ٠‏ 

خ ع 


كثاب المسادىقء 2551201014 

وقد فسرت عنوان الكتاب معدمته : 

« يما أن القدماء كما يخبرتأ يابوس ( 2 علققوا 
أهمية عظمى غيل علم الممكانيكا فى بحتهم 2 الأشضياءع 
الطبيعية 5 ويمأ أن المحد ثبن ٠‏ بعك أن نحو أ أشذكال المادة 
( التى قال بها السكولاستيون ) (5) والصفات الغيبية , 

(؟) بابوس : رياضى يونانى ( حوالى ٠٠١‏ ) عاش فى الاسكندرية ٠‏ كان مؤلفه 
([ مجموعة الع خدسية ( عاماد شَى نهيضة الهندسعة فى القرن لا١ ٠‏ 


(5) السكولاسصون : الفلسسسقة المدرسمةه , فلسقة المدرسين وهى القلستة التى 
كأنت سائدة فى القرون اأوسطى , 
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كتب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


حاولوا اخضاع |أظواهر الطبيعية لقوانين الرياضيات » فقد 
طورت الرياضيات فى هذا البحث على قدر اتصالها بالفلسفة 
( الطبيعية ) ٠٠‏ وعليه فانا نقدم هذا المؤلف على انه 
الممادىء الرياضية للفلسفة ,. ذلك لأآن كل معضلة الفلسفة 
هى فى بحث قوى الطبيعة من ظواهر الحركة 2 ثم توضيح 
الظواهصر الأخرى من هذه القوى » ٠‏ 


أما وجهة نظر الكتاب فستكون ميكاتيكية خالصة : 


« وددت لو استطعنا استخلاص باقى الظواهر الطبيعية 
بنفس نوع الاستدلال من الأسس الميكا نيكية . لأن مبررات 
شرة تحملنى على الظن يأنها ريما كانت تتوقف على 
قوى معينة تدفع بواسطتها جزئيات الأجسام بأسباب مجهولة 
الى الآن بعضها نحو الدنعض 5 وتتماسك فى أشكال منتظمة , 
أو تصد وتتراجع بعضها عن اليعض , واذا كانت هطضلسدكه 
مجهولة . فقد حأول الفلاسفة الى الآن البحث فى الطبيمة 
عيدا : ولكنى أرجو أن تلقى المبادىء الملوضوعة هثأ بعص 
الفلسفة » 0 


وبعد أن وضح نيوتن بعض التعاريف والبدهيات , 
صاغ ثلاثة قوانين للحركة : 
الحركة المنتغلمة فى خط مستقيم ما لم يضطر الى تغيسر تلك 
الحالة بقوى واقعة عليه ٠‏ ظ 


+ 


كتاب المبادىء 


: ل تغيسر الحركة يتنأسب مع القوة المحركة الواقعة‎ ١ 
ويتم فى اتجاه الخط المستقيم الذى تقع فيه تلك القوة‎ 
٠ كل فهل يقابله داثمأ رد فعل مسأو له‎  '" 
وبقانون التر بيع‎ ٠ اما وقد تسلح نيوتن بهذه القوانين‎ 
وصورة المبدأ‎ ٠ العكسى فقد تقدم الى صياغة مبدأ الجاذبية‎ 
الحالية » وههى ان كل جزىء من المادة يجذب كل جزىء بقوة‎ 
تتناسب تناسيا طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وتناسبا‎ 
عكسيا مع مريع اليعد بينهما » هذه الصورة لا نجدها بهذا‎ 
النص فى أى موضووع فى كتاب المبادىع , ولكن نيوتن أععر ب‎ 
عن الفكرة ة فى التعقيب العام الذى ختم به الكتاب الشانى : ظ‎ 
حسب كمية امادة الجامدة التى‎ ٠٠٠ تعمل‎ ٠٠٠ ان الجاذبية‎ « 
تحتويها ( الشمس والكواكب ) , وتنتشر قوتها على جميع‎ 
 ىسكملا متناقصة أبدا بما يتناسب مع المربع‎ ٠*٠ ا‎ 
, وقد علبق هن! المبدآ وقوانينه فى الحركة‎ ٠ » للمسافات‎ 
على مدارات الكواكب . ووجد أن تقديراته الحسابية تتفق‎ 
وزعم ان‎ ٠ )0( والمدارات الأهليلجية التى أستنتجها كيبل‎ 
وتحفظ فى‎ ٠ الكواكب تضؤال عن ' حركاتهنا ' الملستقئمة‎ 
مداراتها : بقوة تميل' ضوب الشمس وتتناسب تناشبا عكسيا ظ‎ 
ا مس يع أبعادها: عن مس كن 'الشمس ؛ وفسير جذب المشترى‎ 
وبين أن نظرية ديكارت فئ‎ ٠ لتوابعه » والآأرض والقمن‎ 
' الدوامات باعةينارها الشكل الأول للكون لا يمكن التوفيق‎ 
وحسب كتلة كل كوكب , وقدر‎ ٠ بينها وبين قوانين كبلر‎ 
كثافة الآأرض مغ خمسة الى ستة أمثال كثافة الماء‎ 
| ب 3580 ) فلكى اللأثى نشر قوانينه عن المجموعة‎ ٠611 (ه) كيلر ؛ يعانسن كيل‎ 


٠ الشمسية‎ 
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الفكر الانسانى جا 514١‏ 


خبب غخدرت الفدر الاأنساتى حت ١‏ 


( والرقم الحالى هره ) ٠‏ وعلل رياضيا تفسرطح الأرض 
عند القطيين . وعزا اتبعاجهما عند الاسستواء الى قوة 
الشمس الجاذبة » ووضع رياضيات المد والجزر باعتبارهما 
راجعين الى جذب الشمس والقمي الموحد لليحار » و يمل هذا 
الفعل القمرى ‏ الشمسى فسر مبادرة نقطتى الاعتدالين , 
ورد مسارات المذنبات الى مدارات منتظمة » وبهذا أيد نبوءة 
هالى([1) ٠‏ وقد صور كونا أعظم تعقيد|ا من الناحية الميكا نيكية 
مما ظن من قبل ٠‏ لآنه نسب لجميع الكواكب والنجوم صفة 
الجذب » فآصبح الآن كل كوكب أو نجم ينظر اليه على أنه 
متاش بكل كوكب أو نجم آخر ٠‏ ولكن فى هذا الحشد المعقد من 
الآجرام السماوية وضع نيوتن قانونا يحكمه : فأبعد النجوم 
يخضع لذات الميكانيكأ والرياضيات اللتين يخضيع لهمأ اأصغر 
الجزيئات على الأرض ٠‏ ان رؤية الانسان للقانون لم تغامر 
قط بالتحليق فى الفضاء الى مثل هذا الي.عد . ولا بمثل هذه 
الحرآة ٠‏ 
جا جار جار 

وقد تعمهدت الطبعة الأولى من كتاب 2 المماجىء » بر يعأ ع 
ولكن لم تظهر طبعة ثانية الا فى عام ٠ ١1/١١‏ وعزت نسخه 
حتى أن عالما نسخ الكتاب كله بيده * واعترف القراء بيأنه 
عمل فكرى من أرقع طراز » ولكن بعض ملاحظات النقد 
كدرت صفو الثناء عليه ٠‏ فرفضت فر نسا النظام النيوتر نى» 
الى أن عرضه ذولشتير فى سنة ١١/78‏ عرضا ملوّه الاعجاب. 


(1) هالى : عالم فلك انجليزى اسيم أسهاساً بارزأ فى درأسية القدر والزهرة وحركةه 
المنجوم 1 كان أول 2 وضصسع حدو 2 بنجوم خنصشف المكرة السماوية الجنودى / اشالل ( 9 
وكان أيضا أول من تنبا بعودة المأنيات ٠‏ وائلية ينسب « مذنتب شالى » * 
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كتاب المباندىع 


والتبجيل + واعترض كاسينى وفونتنيل يآن الجاذبية بيست 
سوى قوة أو صفة غيبية تضاف الى القوى المأضية » وقالا' ان 
نيوتن شرح يعض العلاقات بين الآجرام السماوية » ولكتنه لم 
يكشف عن طبيعة الجاذبية.» التى ظلت سرا خفيا كسير الله © 
وقال ليبنتن (1) بأنه ما لم يستطع نيوتن بيان الكيفية التى 
تستطيع الجاذبية أن توش بها .» خلال فضاء يبدو فارغا , 
فى أجسام تيعد عنها ملايين الأميال » فانه لا يمكن قبول 
الجاذبية على انها شىء أكش من مجرد كلمة ٠‏ 


ولم تحظ النظرية الجديدة بالقبول السريع حتى فى, 
انجلترا 2» وزعم فولتير آن المرء كان بالجهد يجد عشرين, 
عالما. يرضون عنها بعد آن نشرت لأول مرة بأر بعين عاما ٠‏ 
وبينما شكا النقاد فى فر نسا من أن النظرية ليست ميكا نيكية 
بالقدر الكافى . كانت الاعتراضات عليها فى انجلترا فى 
أغلبها. دينية » فاسف جورج باركلى (8) فى كتابه « مبادىء 
المعرفة الانسانية » عام )١7١١(‏ لآن نيوتن يرى الفنضاءع 
والزمان والحركة مطلقة 2» سرمدية فيما يبدو 2 وموجودة 
مستقلة عن المساندة الالهية ٠‏ فالميكانيكية تطغى على النظام 
النيوتونى طغيانا لا يترك فيه مكانا لله ٠‏ 

فلما وافق نيوتن على أن يعد طبعة ثانية للكتاب » حاول 
أن يهدىء من ثائرة تقاده » فأكد أنه لا ينترض قوة تعمل عن 
بعد خلال الفضاء الفارغ 2 وأنه يعتقد بوجود ناقل متخلل » 


(0) إيبنتز : جو كفريت فيلهلم ليدنتز : ( ١7١51 1١1541‏ ) فيلسوف المانى أكد 
معقولية الكون رارتياطة باش ٠‏ 

لذ ماركلى : فيلسوف ايرلندى 65 ١ ١157 5 ١‏ انظر جمنتحة بشبية شن الجزء 
أنسادس شن شذة الموسموعة ( . 


تب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


رغم انه لن يحاول وضفه . تم أعترف يصراأحة انه لا يفقه 
طبيعة الجاذبية ٠‏ وبهذه المناسبة كتب فى الطبعة الثانية 
كلماته التى كثيرا منا يساء فهمها . وهى انه هلا يضع فرضاء 
وأنه « يجب أن تتسبب الجاذبية مَن عامل يعمل يثبات وفق 
قوانين معينة » ولكنى اترك لقرائى النظر فى همل هذا 
العامل مادى أو غير مادى ؟ » . ا 


ورغبة فى المزيد من الرد على الاعتراضات الدينية ألحق 
بالطبعة الثانية تعقيبا عاما عن دور الله فى نسقه ٠‏ فقصر 
تفسير أته الميكا نيكية على العالم المادى 4 ورأى حتى فى ذلك 
العالم أدلة على وجود خطة الهية , فالآلة الكبرى تتطلن 
مصدرا أول لحركتها ء لابد أن يكون هو الل , ثم ان فى 
النظام اقبي شدوذات فى المسلك يط بححها تعبالى دوزي". 
كلما ظهرت - ولكى يفسح .نيوتن مججالا لهنذه التلطلاك ' 
الخارقة نزل عن مبدآ عدم فناء الطاقة ٠‏ وافترض -الآن أن 
آلة العالم تمقد بعضص طاقاتها بمضى الوقت . وسبنفده"؟ 
كلها ان لم يتدخل الله ليرد لها قوتها ٠‏ واختتم بهذه العبازة ٠:‏ 
« أن هذا النظام البديع , نظام الشمس:؛: ؤالكواكب.,” 
والمذنبات » لا يمكن أن ينبعث إل من مشورة كائن ذكى :قوى 
دمن رحابه » ٠‏ وآأخيرا تحرك صوب فلسفة يمكن أن تفسى ؛ 
بمعنى حيوى أو تفسر بمعنى ميكا نيكى قال : 

« وقد تضديف الآن شيئاأ يتصل بروح غاية فى الدقة, 
رفح تنتشر وتختفى فى جميع الأجسام الكبيرة:, وبقوتهما 
وفعلها تتجاذب جزاثيات الأجسام في المسنافات القريبئة 0 
وتتماسك اذا تجاورت , وتعمل الأجسام الكهر بية الى أبعاد 
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كباب الميادىء 


أعظم » فتصد وتجذب الجن ثيات المجاورة . ويرسل الضوع , 
ديعتس 2 و بكر ريشي ٠‏ ويسخن الأجسام ؛ ٠‏ وكل لحساس 
يثأر 2 وتتحرك اعضاء الآأجسام الحيوانية يامر الارادة : 
أعنى بتموجات هذه الرواح مبثوثة بالتبادل على خيوط 
الأعصاب المتينة .» من أعصاب الحس الخارجية الى المخ » ومن 
المخ الى العضيلات ٠‏ على .آن هذه اشياء لا يمكن تفسيرها ذى 
بضع كلمات » ثم اننا لم نزود بما يكفى من التجارب التى 
يتطلبها التقرين والايضاح الدقيقان للقوانين التى تعملل 
ا ةا 0007 


:ترى ماذا كان ايمان. #نيوتن الحقيقى إلقد تطليت 
أستأذيته فى كميردج الولاء للكنيسة الرسمية. .» وكان يختلف 
بانتظام الى الخدمات الكنسية الانجليكانية ٠‏ أما؛ ص لواته 
الخاصة فيقول فيها سكرتيره .: «.لا أسستطيع. آن.أقول. عنها 
شيثا ٠‏ وأميل الى الاعتقاد بأن .دراساته. المفرطة حرمته. من 
النصيب الافضل » ٠‏ ومع ذلك فقد درسن الكتاب المقدس 
بنفس الغيرة التى درمن بها. الكون. + وقد أثنى عليه ن تيسن 
أساقفة بقوله : « انك تعرف من اللاهوت أكش مما تسرف 
كلنا مجتمعين » ٠‏ وقال لوك عن معرفته بالأآسفار المقدسة : 
« لست آعرف من أآمثاله الا القليلين » وقد جلف كتايات 
لاهوتية يفوق حجمها كل مؤلفاته العلمية ٠‏ 

وقادته دراساته الى نتائح أشبه بالأريوسية 2 وهى 
قريبة الشبه بنتائج ملتن » ومجملها أن المسيح وان كان ابن 
الل آلا أنه ليس مساويا لله الأب فى الزمن أو القوة ٠‏ وفيما 
غدا ذلك: كان تيوتن , أو آصبح » مستقيم العقيدة تماما , 
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كنب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


ويبدو أنه آمن يكل كلمة من كلمات انكتاب الممدس على 
أنها كلمة الله ٠‏ 


عاج جا جار 


الكتاب الذى أجلى غوامض الكون للبشرية 


هذا وقد بلغ صيت نيوتن الذرا » فقدر ليبندن أن 
كتاب « المبادىء » يعدل فى قيمته كل المؤلفات السابقة ٠‏ 
وذهب هيوم الى أن نيوتن « أعظم وآندر عبقرى ظهس ليشرف 
النوع الانسانى ويعلمه » ووافقهفولتيي فى تواضع٠‏ ووصف 
لجرانج كتاب « المبادىء » بآنه « آعظم اناج أنتجه الذهن 
البشرى » » وضمن له لابلاس الى الأبد « مكان الصدارة على 
جميع انتاجات العقل اليشرى » وأضاف أن نيوتن أوفر 
الناس حظا » لأنه ليس هناك سوى كون واحد , وليس سوى 
ميدأ مطلق واحد له . وقد اكتشف نيوتن ذلك المبدأ * ومثل 
هذه الأحكام لا ثبات لها لأن « الحقيقة » حتى فى العلم , 
تذيل كالزهرة ٠‏ 


ويرى ميشيل هارت أن من يرجع الى الموسوعة العلمية , 
ييجد بآن للعالم الكبير نيوتن من المراجع ما يعادل ثلاثة 
أضعاف أية مراجع تخص العلماء الآخرين ٠‏ كما أن من 
الضرورى عند النفش فى قوانين نيوتن واكتشافاته الرجوع 
الى ما قاله علماء عصره عنه ٠٠‏ لقد كان بحق العبقرى الذى 
فأق حدود زمنه والرجل الأكش أهمية فى اضفاء صفحات 
من التقدم والحضارة على تاريخ الانسانية ٠‏ 
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كتاب الأنادىء 


ولو أندا قسنأ عظمة انسان بأقل المقاييس ذأتية 2 زهو 
لإختشار تأثره. وطول يقأع هذا التاثر » لما وجدثا ننيوت' 
نظيرا الا فى مؤسسى الأديان السماوية ٠‏ لقد كان تاثيره على 
الرياضيات الانجليزية ‏ خينا ‏ تأثير! ضارا , لأن « فروقه 
وتدويتها كانا أقل يسرا من حساب التفاضل والتنويت 
اللذين هيمن بهما ليينتن على القارة ٠‏ ويبدو أن نظريته فى 
جسيمات الضوء عاقت تقدم النمصريات قرنئأ . وان وجد 
بعض الطلاب الآن عونا كبيرا فى نظرية قدرته " اياافى 
الميكا نيكا فقد أثيت عمله أنه خلاق الى غير حدود ٠‏ كتب 
أرنست ماخ (3) يقول : « ان كل ما أنجزن فى الميكانيكا منذ 
أيامه لا يعدو أن يكون تطوير! استنتاجيا . شكليا » رياضيا 
٠٠‏ على أساس قوانين نيوتن » ٠‏ 


وقد خثشى اللاهوتيون لأول وهلة من تأثشر كتاب 
« المبادىء » على الدين . ولكن محاضرات بويل )٠١(‏ التى 
ألقاها ينتلى عام ١1117‏ » بتشجيع من نيوتن » حولت النظرة 
الجديدة الى العالم الى تأييد الايمان , لأنها أكدت أن وحدة 
الكون ونظامه وعظمته الواضحة أدلة على حكمة الله وقوته 
وجلاله ٠‏ 

لقد كشف نيوتن فى كتا به الخالد « المبادىء » عن هذه 
القوة الخالدة على هذا الكون الكيير » الذى تفصل بين نجومه 


() أرنست ماخ : ( 14748 1115 ) فيلسوف وفيزيقى نمساوى ٠‏ كانت له بحوث 
معّيمة فى نظر يه التسينية وألر باضيات 5 وعلم و كلأ نف الأعضاء ٠‏ 
والمركيات 1 وقانون يويل مود أه أنه إذا تسدأاوت درحة الحرارة شان تناقص كخم الفان 
انضةوط يدناسب شح ازدياد الضغط * 
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كتب غيرت الفكر الانسائى + ١‏ 


وسدمه ومجراته مسافات لا يدر كها العقل . بشريا كان أو 
الكترونيا ٠٠‏ مسافات.مذهلة تقدر بملايين السنين الضوئية 
© > ولكن رغم ألبون الشاسع ٠‏ * تبقى الجاذبية المقدسة 
رياط للكون ٠‏ ويبقى الأيمأن بالخالق العظيم تفسير! حكيما 
لهذا الرباط المقدس الأزلى ٠‏ ظ 


من أجل هذا لم يكن يوم ٠‏ مارس سنة ١17177‏ يوم 
نهاية نيوتن على هذهالارض ؛ ولكنه كان بدء دخوله فى رحاب 
الخالدين , فقد عبر البايا الكسندر عن ذلك بأسسبطي من 
الشعس قال فيها : « كانت الطبيعة وقوانينها مختبئة فى 
الظملام ٠‏ فقال الخالق : فليكن نيوتن ٠‏ فاذا بالطريعة 
وقوانينهأ تخرج من الظلام إلى النور ! » ٠‏ ظ 

وهكذا|ا يتضاح مدى ما كانت لكتاب 02 المسادىء ( لحيرقن 
من تأثير فى العقل البشرى., فقد خلص الانسان من كثير من 
دواعى الحيرة .التى تنتابه كلمنا فكر فئ 'أسرار. الطبيغة 
المعقدة وألغاز الؤجود المبهمة . اذ علمه أن فى هذا الكؤن 
قانونا ونظاما تسير وفقهما الأشياء والأفلاك 3 


># كدير 


5 


أ[ 5/011 


اكش الآنار العلمية تشكيلا للفكر الاجتماعى 
والسياسى فى العصور الحديثة 


لقد كان كثير من النقاد يعدون كتاب « روح القوانين » 
أعظم المؤلفات التى قادت الفكن السياسى والاجتماعى 
'والفلسفى من القرن الشامن عشر وحتى الآن ٠‏ وكان 
'مونتسيكيو جد فخور بكتابه هذا الذى كان يمشل ثمرة 
أبحاثه طيلة حياته ولذلك حرص على تصديره فى طبعته 
الأولى بالمثل اللاتينى المشهور ‏ + مدقافدي متهم مضتفدواطنمم 
طفل مولود بلا ام» * ولقد شرح مونتسيكيو ما يقصده من ذلك 
افقال ان كتابا يؤلف عن القوانين وروحها يجب ألا يظهر إل 
فى دولة تتمتع بالحرية الحقة . فالخرية التى تسود يلدا من 
البلاد هى شرط أساسى لصدؤر مثل هذا الكتاب أذ هى 
بيمثاية الأم التى تؤدى الى نشأة هذه المؤلفات ورعايتها2. 
ولكن كتاب « روح القوانين » بلا أم لآنه ألف فى فر نسا التى 
لا تتمتع ‏ فيما يرى المؤلف بأية حرية ٠‏ ولكن لفيفا من 
النقاد يعتقد أن مونتسيكيو أراد بكتا بته هذا المثل الفخض. 
بكتابه ؛ اذ أراد مغ ذلك أنه لم يترسم فيه خطى أى مفكر 
أو فيل.وف سابق عليه ٠‏ 


. ويندر آن تجد مؤلفا يمثل ثمرة حياة علمية بأكملها 
مثل كتاب روح القوانين الذى يمثل حقا بالنسبة لصاحبه 
كتاب العم ٠‏ حقا أن مونتسيكيو قد ألف مؤلفات لا حمر 


كتب غيرت الفكر الانسائى <ج ١‏ 


لها قبل تاليفه روح القوانين » ومن بينها مولشات شهيرة اقترن. 
بهأ أسم موؤلفه متل « رسائل فارسية »واه ملحوظات عن 
أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » وخطبة الافتتاحية فى 
يرلمان بوردو ورؤاياته وقصصه الى آخر كل ذلك . ولكن 
كل تلك المؤلفات كانت مقدمة لذلك السفىي الكبير الذى 
أزمع تاليفةه والذدى سلخ فى كتابته أربعة عشر عاما أو من 
سنة 8 حتى سنة ١152/4‏ * وتقول فى هذا لدان مدام 
دى لا ميير التى كانت سلية منتدى -2 مشهور فى فى القبرن 
ظ الثانى لحماية الادباء والملماء والمفكرين وتشحجيعهم. والتى 
كانت بمثابة أم روحية لمو نتسيكيو ٠‏ ان مونتسيكيو لم. يفيعل 
بمؤلفاته السايقة على روح القوانين اكش « من افساح 
الطريق آمام.مشروع.كان من شأنه أن يخلد اسمه و ير فعه 
.مبجلا على ممس القرون المستقبلة » ٠‏ 


ولما كان كتاب ردح القوانين يدور كما سترى - 
حول القوانين. والعادات والتقاليد التى تسود المجتممبات 
المختلفة ٠‏ ولما كان مو نتسيكيو يعلم تمام العلم أنه. بهين! 
الكتاب يقوم بفتح ‏ 'جديد فى باب الدراسبات؛ الاجتناعنة 
«والسياسية والقانونية » فانه لم يقتصر عسلى قراءة المؤلفات 
القذيمة والحديثة التى رَأَى فيها'فائدة الموضووع كتابة الكبيء 
بل رأى أن يتبع ذلك بزيارات يقوم بها للمجتمعات الأدبية 
المختلفة حتى يرى التباين بين طبائع المجتمعات المغتلفة 
رأى العين ويلمسه « عل الطبيعة » + فزاو النمسا وايطاليا 
وآألانيا وانجلترا 2.-.حتى يكون على بينة فى كتابة مؤالقه نهد 


؟ 50 


روح القوانين 


واذا كانت مؤلفات أى مؤلف تمكس فى ناحية من 
نواحيها على الأقل الظروف الاجتماعية والسياسية , بل 
والعائلية التى كانت تكتنف حياأة صاحيها . فان .« ديت 
القوانين » يمد أصصدق مرأة لللروف الى كانت تحيطم 
يصاحيه فى حيباته العائلية والسياسية والاقتصادية . 
والاجتماعية + ولهذا ستيدآ موشبوعدا بملخص لحياة . 
مونتسيكيو ثم ننتقل بعد ذلك الى تحليل كتاب روح.القوانين 
وآخيرا سنعرض للأثش الكبير الذى تركه هذا المؤُلف الضف 
وآراء العلماء فيه ٠‏ 
حياة ة مونتسيكيو ومؤلفاته ‏ [ 

ولد شارل دى سبسيكوندا بارون دى الابريدو 0 ويا! : 
مونتسيكيو » فى « لابريد.» بالقرب من بوردو وفى مقاطعة. . 
مونتانى الفرنسية فى 18 ينايرس ١5494‏ ».وينتمى لأسرة ذات. 
تاريخ طويل فى خدمة البلاط الفرسى. ولد ورث لقب. 
البارونية عن جد له » اذ كانت التقاليد تقضى باطلاق هذا . 
اللقب وغيره من الألقاب الآأخرى كالامارة والدوقية على 
جزيرة أو مقاطعة أو مدينة أو قرية أو اقطاعية . كما وبرث: 
عن أجداده لقب الرئثيس القضائى لبرلمان جيين »2 ذلك أن 
فرنسا طوال العصور الوسطى وحتى قيام ثورتها المشهورة 
كانت مقسمة الى مقاطعات ء لكل منها برلمان له اختصاصات, ‏ 
تشريعية وقضائية . وكان للبرلمان ر فيس أعلى يتلوه فى 
الترتيب رئيس « ذو قلنسوة » وهو شعار للرأس كان يليسهم . 
القضاة أثناء تأدية وظيفتهم كما كان يلبسه كبار الموظفين 5 
وكانت وطنية الرئيس ذى القلنسوة تورث ٠»‏ شأنها فى ذلك 


؟ن ؟ 


شان كثر من الوظائف التى تباع وتشترى وتورث رتوهب. 
مثلهما فى ذلك كمثل الأموال العقارية والمنقولة , 
وقد داضع مو نتسيكيو عن بسع المنخاصب باعت.اره م« عملا 
حسنا فى الدولة الملكية ء لأنه يجمل من واجب أيتناء 
الأسزات العريقة أن ينهضوا بالمهام التى قد لا يحصلون عليها 
عن طريق الدوافع النزيهة غير المغرضة وحدها » + وقد 
ورث مونتسيكيو هذا اللقب عن عمه جان يابتيست الذى كان. 
قد ورثه بدوره عن جد مو نتسيكيو ٠‏ 


وتربى مونتسيكيو فى مدرسة كان يشرف عليها جماعة 
تسمى جماعة الخطابيين وهى جماعة ذاأت نزعأت متحررة 
تجديدية » تعنى أشد العناية بتدريس أصول الخطاية. 
والبلاغة + ومن هنا نفهم سير ولع مون: نتسيكيو بالتاريخ . 
وقد حصل بعد دراساته الابتداثية والثانوية على ليسانس 
فى القانون من جامعة بوردو ثم ذهب الى باريس ليمرن على 
مهنة المحاماة 2 وهناك اتصل بالاوساط والمئنتديات العلمية 
وسيدات المجتتمع الرفيع مكل مدام دى لاميير : ثم فدتيل والآس 
سآن بيير وقّرأ « رحلة شاردان » فى بلاد الشرس م « آلف 
ليلة وليلة » وهو الكتاب الذى ترجمه جالان ٠‏ 


وكان غرام مونتسيكيو فى الفثرة السابقة على تاليف 
, الرسائل الفارسية » بالعلوم والرياضيات لا يعرف حدودا 
ألا سيمأ شعاءف أن انضم لأكاد يميتى وز 23و عام ١5‏ حيث 


حمل على تقييد حرية الفكر والبحث وابداء الى أى وفعلا أانشا 
معملا بالآكاديمية وبدآأ يجرى تجارب على الحيوائات بفية 


؟ 


روح القؤادين 


هدم نظرية الحيوانات الآلية التى سادت القرن السابع عشر 
وهى النظرية التى كانت تذهب الى أن الحيوانات لا تفوس 
لها وأنها مجرد آلات متقنة الصنع فلا تتألم ولا تشعر 
كالانسان ٠‏ 

على أنه كان معجبا بالقرن السابع عشر يحسبانه قرن 
العلوم قبل آن يكون قرن الآداب » اذ كان يرى فيه قرن 
جاليليو وتورشلى وديكارت ( العالم لا الفيلسوف ) وباسكال 
(العالم لا الآديب) وهويجنن ونيوتن ولا فرن كورنى وراسين 
وموليسر الادياء * ولقد أفاد مونتسيكيو من دراسة انعلوم 
والتجارب العلمية اذ ردت اليه أايمانه بالله بعد أن كأن 
يعتقد أن الدين وهم وخيال فى خطاب صدر منه عام ١115‏ 
عن سياسة الرومان ازاء الدين » ويقول فى هذا المقام : « ان 
العجب يملا الفيلسوف كما تملوّه عظمة الله » عندما يدرك 
كيف تعمل عضللمة واحدة من العضلات » ثم يشير الى القدرة 
الجيارة ااتى تنظم عمل الجسم وما به من شرايين واوردة 
وأعصاب وغدد ٠٠٠‏ فالدراسبات التشر يحية التى أجراها 
مونتسيكيو قد لعبت آكبسر دور فيما يرى النقاد ‏ فى 
تشكيل الفكر الدينى عند مو نتسيكيو ٠‏ 

ولقد لجأ مونتسيكيو للدراسات العلمية والتشريحية 
ليفهم اسس السلوك التى تنبنى عليها العيادات والتقاليد 
وهى ألتى سيستعين بها على تفسير كثير من الظواهر التى 
تعرض لها ذى كتايه الكبير « روح القوانين » ٠‏ وكتابه عن 
« الرسائل الفارسية » سنة ١١‏ كان دراسة للعأداته 
والتقاليد الشرقية ومقارنتها بالتقاليد الغربية وكان هو 
الآخر بمثابة مقدمة للكتاب الذى كان يزمع تآليفه » اذ ألف 


نه ؟ 


داب غدرت الفكر الأنساتئى دي ١‏ 


فى نفس الفترة كتاب ملحوظات عن الثروة وأسبايها ف قي 
فيما يرى كثر من النقاد « الأصل ال ليعيد » 222 القوانبن م 


وفى عام ١112‏ خطب وهو رئيس لبرلمان بوردو خطبة 
افتتاحية كان لها أن كيس ذ ادرياء. القانو نية والسيأاسية, 
اذ حمل على الاتجار بالمناصب القضائية وعلى جهل القضاة 
وعدم نزاهتهم وطالب بسن قانون واضح عام لفرنسا يطيق 
على الناس جميعا بلا تفرقة حتى يطمئن المتقاضون ٠‏ ذلك 
أن فرنسا فى تلك الفترة لم يكن يسودها قانون عام شامل. 
ل لان لاني فى كل منمقة يمكم حسب العادات والتقاليد 
فى ثىء كبير من حرية التقدير مما آذى الى فساد العدالة 
كما كانت هذه العادات والأعراف مختلفة من مكان لخر 
و نس جسم الى أصول متباينة » ونقد مو نتسيكيو فى خطبته بطء 
القضاء وتأخير البت فى القضاياأ « من حفيد الى حفيد حتى 
يقضى على آخل فرد فى أسرة تعسة » ٠‏ وكان لهمذه الآرام 
النقدية وأمثالها مما كانت تطفح به كلمات مو نتسيكيو سواء 
فى خطبته البرلما نية أو فى أحكامه, أثى جبار فى توجيه أذهان 
العلماء والمفكرين الى اصلاح القضاء الفرنسى , حتى ان 
برلمان بوردو مكث عدة سنوات يفتتح جلساته يقراءة خطبة 
الافتتاح التى ألقاها مونتسيكيو سنة ٠ ١176‏ وكل ما تم 
من اصلاحات قضائثية ومن صدور قائون نابليون الفر نسى 
بعد ثورة ١64‏ كان من بين الأفكار الجديدة التى نادى بها 


مو نتسيكيو ٠‏ 


ومما بيذ كى أن مو تتسيكيو كان على اتصال و سيق 
بالعلماء والأدياء المعاصرين له سواء فى فر نسا أو فى الدول 


اننا 


روح : القوانين 


الأخرى من أمثال ريأمير وديدرو (1) وفولتير وميران وبيل 
ومويينوى ٠‏ كما أصبح صديقا حميما للفيلسوف المشهور 
هلفسيوس ( 7) وفنتيل ونشأت صداقات بينه وبين الفيلسوف 
السياسى يفندورف أثناء زيارته لألمانيا عام 749/!ا١‏ , كما 
اتصل يهيوم وولاس ولوك ونيوتن أثناء زيارته لانجلتىا 
عام 59/ا١ ٠‏ 


الكلكلسساب 


لقد رجع مونتسيكيو فى تأليفه لهذا الكتاب الى جانب 
مشأ شداته ومحاوراته مع عدد لا يحصى من المفكرين الىى عدت 
ضخم من المؤلفات نخص بالذكن. من بينها كتابى «الجمهورية» 
و« القوانين » لأفلاطون ء و « السياسة » لأرسطوء و «الحيوات 
والأعمال الأخلاقية » لبلوتار خس ؛ و « الأمير » لميكافيلى »: 
و« خطاب سياسى » عن العقد الأول لحكم تبت ليف لنفس 
المؤلف وكتاب « المدينة الخيالية » لتوماس مور 2 و« فى 
المواطن » لهويس و « بحث عن الحكومة المدنذية » للوك , 
و «القانون الطبيعى وقانون الأمم » لبوفتدرون +٠‏ وهذا 
:الكتاب قيل » كما سيق أن أشر نا الى ذلك » انه استغرق حيأة 
مونتسيكيو باكملهاء اذ يقول!ا لواف بعد أن انتهى من تاليفه : 
« أننى أستطيع القول بأننى استغفرقت فيه حياتى كلها , 
اذ عندما انتهيت من دراساتى القانونية وضعته وسط 


٠ فيلسوف فرنسى وشخصية بارزة فى عصر التتوير‎ ) 1785 -- 1١11١5(: ديدرو‎ )١( 
* )| كس الح: ء الثانى م عدم ألو سوغة‎ ١ /# أنشاآ أول دأاثرة للمعاري >" و انظر مجك‎ 

(؟) هلفسيرس 5 / 1١116‏ _ ااا ( فدلسوف و موسو تلى فرنسى . لشب الى أن 
الناس جميعا ذويو قدرات متساوية بطبيعتهم , ثم تعمل ظروف التربية على تفارتهيم * 


الفكر الانسانى بى ١‏ ثبت ؟ 


كتب غيرت الفكر الانسانى بج ١‏ 


مؤلفات القانون فيدآت أبحث فى تلك المؤلفات من روح 
القانون 2 فأجهدت نفسى ولم أصنع شيئًا ذا قيمة ومنذ 
عشرين عأما اكتشفت مبادئى وهى جد بسيطة ٠‏ ولو أن 
مؤلفا غيرى قام بنفس الجهود لخرج بانتاج أفضل ولكننى 
آريد أن أستسر يح ولن اعمل شيئًا بعد ذلك » ٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك استمر يدرس ويبحت + وكان يقول : « الدراسة 
لى هى خير علاج لكل خيبة آمل فى الحياة ٠‏ ولم أجد ضيقا 
الا فرح من كر بته ساعة قضيتها فى القراءة » ٠‏ 


ويقول استاروبنسكى معلقا على هذا القول . ان حيأة 
مونتسيكيو السابقة على تأليف روح القوانين كانت موجهة 
نحو هذا الذى كرس له كل جهوده والذى ملا عليه حياته , 
فهو قد طبق قول المفكى والفيلسوف الانجليزى جون لوك 
الذى قال : « ان الانسان يجب عليه آن يفقد نصف وقته لكى 
يستطيع أن يفيد من النصف الآخر » اذ قضى أوقاتا ثمينة 
فى التردد على المنتديات والملاهى فى الرحلات والمناقشات 
والحوار واستقاء المعلومات بالطريق الشفوى وعن طريق 
الرسائل وقام بكتابة القصص ٠*٠‏ كل ذلك كان يمثل نصف 
وقته الذى « أضاعه » لكى يفيد من النصف الآخسر يتأليغه 
كتاب « روح القوانين » ٠‏ ولقد فقد مونتسيكيو بصره كله 
تقريبا أثناء تأليف هذا الكتاب مما اضطره فى النهاية الى 
املاء الأجزاء الأخيرة مته » 


وكان كلما كتب فصلا أو جزءا عرضه على أصدقائه 
ولا سيما مدام دى لامير التى استشارها فى معظم أجسنأء 
الكتاب » كما كان يستشير الوزير الأديب دارجنسون والأب 


خره ؟ 


روح . القوانين. 


جاسكو ٠‏ واخيرا ظهر الكتاب كاملا فى جنيف سنة /5 ١١!‏ فى 
مجلدين. من القطع الكيير ٠‏ 

وما ان ظهر كتاب « روح القوانين » حتى أحدث ضحة 
كبيرى اجتاحت فرنسا من اقصاها الى اقصاها فانقسم 
الفلاسفة ورجالالفكر. والدين بين مؤيدين لآرائه ومعارضين 
لها ولكن رجال الدين على العموم على اختلاف مذاهبهم قد 
نقدوا الكتاب نقدا مرا , لأن ما ورد به من نظريات تتعلق 
ينشأة الفلسفة والدولة وآش النظم السياسية والهيئة 
الطريعية على نشأة الأديان وما تنادى به من نظم ٠ ٠‏ كل تلك 
النقاط كانت فيما يرى رجال الدين ‏ تتعارض ممع 
ما ورد فى الكتاب المأقدس * ولا نكاد نجد آديبأ او فيلسوفا 
فى فرندا الا وعلق على هذا الكتاب . اما بالنقد الموضوعى 
أو بتحبيذ ما ورد به من آراء أو بالجملة عليه » مما اضطر 
مونتسيكيو عام الى اصدار رده على تلك الانتقادات 
فى كتاب عنوانه « دقاع عن روح القوانين » ٠‏ ولقد راقبته 
الكنيسة الكاثوليكية فى روما الكتاب يشىء كبير. من 
الاعتدال » وفحصه علماء السر بون يدون أن يصدروا حكمهم 
عليه رسميا + وأخذن ديبان الملتزم العام للضرائب فى فر نسا 
فى دحض ما ورد به من آراء اقتصادية ٠‏ وفى سنة ميل 
وضعت السلطات الدينية كتاب « روح القوانين » فى القائمة 
السوداء أو قائثمة الكتب المحرمة قراءتها ٠‏ 

ظ علو عاج عاو 

ويحتوى الكتاب على تصدير يأتى بعده واحد وثلاثون 
ابا أو جزءا » وكل جزء مقسم الى فصول وتبلغ الفصول فى 
مجموعها ستمائة وخمسة ٠‏ وقد وضع المؤلف لكتابه عنوانا 
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اكتب غيرت الفبكن ‏ الانسبانى بج ١١‏ 


طويلا يعطى للقارىء ملخصا لما ورد فيهء. فق كانت 
العناوين على أيامه توضيحية حقا ء دقيقة غاليا . ولذ! سمى 
كنا به « روح القوانين » أو « العلاقات التى يجب أن تقضوم 
بين القوانين وبين دستور كل حكومة , والعادات والمناح 
والديانة والتجارة وغيرها » ٠‏ وفى التصدير يتوسل 
مونتسيكيو الى القارىء آلا يتسرع فى الحكم على الكتاب بناء 
.على نظرة خاطفة لبعض ما ورد به « ان لى رجاء اخثى الا 
يتحقق » وهو ألا يحكم قارىء عابر على عمل استغرق عشرين 
عاما . وأن يقبل القارىم هذا الموُلف أو يرفضه جملة 
ولا يقتصر على قبول أو رفض عدة جمل : لآن الانسان اذا 
أراد أن يفهم فكرة المؤلف فلن يستطيع الوصول اليها الا اذا 
فهم فكرة الكتاب » ٠‏ 


ثم يقول : « لقد خيرت الناس أولا ووجدت فى صذه 
الأشكال المتباينة . بشكل لا نهاية له . من العادات والقوانين 
ان الناس ليسوا مساقين بمحضص أهوائهم ٠‏ فوضعت المبادىع 
العامة لسلوك الناأس ووجدت الحالات الضرورية تخضع لهسأ 
فى يسيى : كما وجدت أن تاريخ جميع الآمم ليس الا نتامم 
لتلك المبادىء العامة وآن كل قانون خاص مرتيط بيقانون 
أآضص أو يعتمد على قانون آخر اعم منه ٠»‏ ولما اتجهت لدراسية 
العصور القديمة بذلت الجهد فى استخلاص مبادثها حتى 
لا يشكل على الأمر فأعتير من قبيل المتشابهات حالات 
مختلفا بعضها عن بعض » وحتى لا تغفيب عنى الشفوارق 
الفاصلة بين حالات قد تبدو متشابهة » اننى لم أستخلص 
ميادئى قط من آراء ظنية وانما من طبيعة الأشياعء » ٠‏ 


ا 


دوع القوافين 


ويمد التصسدير تأتى. الأجزاء أو الآبواب الحادية 
والثلاثون وهئ التى ستقسمها -وفقا لرأى النقاد. الى ناداثة 
أقسام : القسم النظرى , والقسم العمل + ثم أخيرا قسسم 
نسميه المتفرقات ويشمل بعضن أجرزاء متفرقة وموضوعات 
خاصة ..٠«‏ ظ ش 
ويمالح المؤلف فى هذا القسيم موض وعات. 
مجردة » ففى الجزء الأول يتكلم عن القوانين على وجه العموم 
فيقول : « ان القوانين فى أوسع معانيها عبارة عن علاقات 
ضرورية تشتق من طبيعة الأشياء » ولكل الموجودات 
قوانينها بهن! المنى ” فللآلهة قوانينها وللعالم المادى قوانينه 
وللعقول المتعالية على الانسانية والحيوانات قوانينها 
وللانسان قوانينه » * ظ 
والقوانين أيا كان نوعها ليست الا علاقات بين قوى 
متفاعلة يؤّش بعضها فى بعض , ويتأش بعضها ببعض + وهذه 
القوى على نوعين » فيزيائية ومعنوية أو أخلاقية ٠‏ فالطبيعة 
ومبادىءالحكومات والتعليم والضرائب والمناخ وعادات الآمة 
وتقاليدها وعدد السكان والدين السائد . كل تلك قوى 
تتضاعل . والقوانين ليست الا العفلاقات التى تنتج 
عن ذلك التفاعل بشكل ضرورى * ويحمل مونتسيكيو حملة 
شعواء على الفلاسفة الذين أخضعوا القوانين والظواهر 
التى تسود العالم لقدرية عمياء » اذ كيف يمكن أن نتصور 
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تب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


أن تخلق مثل هذه القدرية موجودات مفبكرة , فهناك اذن 
عقل مبدثى وهو الل » والقوانين عبارة عن العلاقات التى 
توجد بينه وبين الموجودات المختلفة فيما بينها وبين بعضها , 

فعلاقات الله بالكون تتلخص فى أنه خلقه وفق قواعد وضعها 
هو وهو يحفظه ويصونه وفق نفس القوانين التى خلقه 
بمقتضاها ١‏ والعالم المادى والحال هذه مسود بقوانين لا تتغنر 
لآنها آأساس وجوده واستمراره » أما الموجودات العاقلة 
فتخضع لنوعين من القوانين » نوع طبيعى وهى القوانين التى 
تشتق من طبيعة تكوين تلك الموجودات مياشرة وهى تلك 
القوانين التى كانت تسود الانسان البدائى قبل تكوين 
سات » لأن مونتسيكيو كان يعتقد كأصجاب المذهبف 
التعاقدى أن الانسان قبل تك المجتمعات قد مس بمرحلة 
طبيعية وكان فى هذا متأثرا بهوبس 7100068 ولوك على وجه 
الفسوس ١‏ فش هذه [ازجلة يكلا كان الفوف يسيطر عل 
الانسان » وكل انسان كان يشعى أنه أقل من الآخر ويذلك 
لم يكن بين الانسأن وأخيه آية نزعات عدوانية.: كما كان 
يسيطر على الانسان نزعة البحث عن الطعام والمحافظة على 
حياته والانجذاب الجنسى +٠‏ كل تلك تمثلل عينات من 
القوانين الطبيعية » ويددو أن مونتسيكيو كان يقصد من 
القوانين الطبيعية تقريبا ما نسميه اليوم الدوافعالغريزية ٠‏ 
أما النوع الآخر من القوانين فهو القوانين الوضعية التى 
يضعها الانسان لتفسه بعد تكوين المجتمعات .م واذا كانت 
القوانين الطبيعية مفروضة على الانسان لأنه ليس مصدرها 
فان القوانين الوضعية لما كانت صادرة عنه فانها متبعثرة 
حسب ظروف كل مجتمع » وهذه القوانين على آنواع » فمنها 
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روح القوانين 


قانون الآمم الذى 0-6 العلاقة بين المجتمعات , والقانون 
السياسى الذى. ينظم . : شئون الحكم 1 والقانون المدنى الذى 
ينظم علاقات الأفراد بعضهم بيبعضس. * الخ ٠‏ ولما كانت 
القوانين ليست شيا آخن الا العلاقات التى تربط العقل 
الأول أو الله بالموجودات وتر بط الموجودات المختلفة يبعضها ‏ 
ببعض » فان « روح القوانين » يتلخص فى البحث فى العوامل 
التى تؤدى الى تغيير هذه العلاقات سواء بين الخالق والمخلوقات 
أو بين المخلوقات بعضها وبعض من جماعة لأخرى ومن 
عصر لآخن ٠‏ 
الأسس التى ترتكز عليها القوانين 
ولقد بحث مونتسيكيو فى فلسفة السابقين والمعاصرين »2 
فلم يجد حلا يشفى غلته فوجد خليطا من المذاهب والآراع 
كما وجد معظم المؤلفين ينظرون للموضوع من زاوية ضيقة 
بدون المام شامل به ء فعلماء القانون وعلى رأسهم الر ئيس 
داجسوا الفرنسى يذهبون الى أن الققوانين تصدر عن فكرة 
آؤ فلسفة خاصة لسلطة. عليا متحكمة. فى المجتمع ومشيعة 
بتلك الفكرة ء. والقانون الوضعى يسن فى هذ! المني 
الا تمبيرا. عن ارادة الل ٠‏ [ 


وقريب من هذا ما ذهب اليه سبينوز| 0028زام8 2( 2( 
والقدر وآن كل ظواهر هذا العالم فيزيقية كانت أم انسانية 


() اسبيئوزا : انظر صفحة 158 هن -الجزء الثاني: عن هذه الموسوعة ٠‏ 
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كتب غيرت” الفكر الانساتى ج ١‏ 


انما تعتمد على الارادة الالهية : ولم تكن مثل تلك التفسيرات. 
لتروق فى رآئ مونتسيكيو الذى كان مشبعا بالروح العلمى 
والذى كان يهدف الى ايجاد وتفسير علمى لاختلاف القوانين»: 
أى تفسسر يقوم على منهج علمى يستند الى المشاهدة والتجن بة 
والاستقراع 2 فى حين أن هذه التفسيرات كانت تعتمد على 
أسس دينية ميتافين يقية غامضة ٠‏ والى جانب هذه المذاهب. 
الدينية وجد مونتسيكيو فريقا من رجال السياسة والقانون 
يستتدو ن الى سس أخلاقية وذلك مثل جروسيوس و يفندورف. 
وبار ببراك ٠‏ ويذهب هؤلاء الى أن فكرة العدل سابيقة على كل 
قانون وصفى . فهناك نمودج من العدالة وهو نموذج مشالى 
يرجع اليه كل المشرعين فى تشر يعاتهم وهشذا النموذيم 
المثالى ليس مصدره الانسان بل هو مفروض على الانسأن ', 
وهو يتكون من الحقوق والالتزامات اللازمة التنظيم العلاقات. 
يبن الأآفراد الكائنين فى مجتمع واحد , ولتنظيم العلاقات بين 
المجتمعات المختلفة . وهذا النموذج هو ما يسمى بالحق 
الطبيعى ٠‏ والانسان يشعر بهذا الحق الطبيعى بشكل تلقائى 
كأئما ولد الانسأن مزودا بحاسة تجعله يفرق ببن العدل 
والظلم و وفقا لهذا القانون ٠‏ وهذا القانون خالد آبيدى 56 
لا يتغس يتغسر الزمان والمكان وبناء على ذلك تصبح مسألة 
ماين القواتنين مسألة بحث مدى التطايق بين القوانها 
السائدة فى المحتمعات المختلفة والقانون الطبيعى ٠‏ 
تأش مو نتسيكيو بهنه النظرية ردحا من الزمن ولكنه ا 
هى الأخرى نظر ية ميتافيز يقية لا يؤيذدها الواقع لأنها 
تتعارسن مع فكرة الصيرورة ولا تفسر كيف أن 9 العدل 
تختلف من مجتمع لآض ومن عصر لآخر * 


وها 
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روح القوانين 


واذا كانت المذاهب السابقة قد فشلت فى ضصسم 
مونتسيكيو الى صفوفها ٠‏ فان ثمة عددا من المؤلفين بمثابة 
نور أدى بمونتسيكيو الى المنهج العلمى السليم لدراسة مشكلة 
القوانين فى أصلها وروحها . وأول هؤلاء العلماء هو . الايطالى 
جرافينا 8ه8:1© الذى كان ينصح الباحثين فى الدرافات 
القانونية بأن يضعوا فى اعتبارهم أن المشرعين عندما 
يشرعون انما يأخذون فى اعتبارهم الآول اختلاف الشءوب 
من حيث العادات والتقاليد التى تس.ودها والوسط الجغرافى 
الذى تعيش فيه , والثانى هو الفيلسوف الألمانى أوتو افرارد 
3 الذى نادى بضنرورة الابتعاد عن التفسسيرات 
التوكيدية والبحث عن « دوافع القانون » التى تتلخص فى 
فائدة الدولة وعقلية الشعوب والمادات والأفكار السائبة 
فيها والعدالة الطبيعية ٠‏ أما الثالث فهو اللورد الانجليزى 
بولنجبيروك ع585:06ناه180 الذى قال بضرورة مراعاة الأخلاق 
والعادات والتقاليد والمناخ والروح العام فى كل دولة عنكف 
التشريع لها ٠‏ وكأن أن انضم مونتسيكيو الى رأى همؤلاء 
العلماء ٠‏ وبدا يبحث عن سر ائتلاف اإقوانين الوضعية 
قاصرا بحثه على القوانين الوضعية مقتصرا فيها على القوانين 
السياسية والمدنية » أما قانون الأمم الذى ينظم علاقة الدول 
بعضها ببعض فأنه ثابت لأنه يرتكز على ركيزتين : الأولى 
ضمان السلام بين الأمم والثانية ضمان الاستقرار والبقاء 
لكل آمة ٠‏ ولكن ما العوامل التى تتوقف عليها القوانين 
السياسية والمدنية السائدة » فى كل مجتمع ؟ ثمة فيماً يرى 
مو نتسيكيو فئتان من العوامل : عوامل أخلاقية أو اجتماعية 
تنحصر فى العامل الأخلاقى الأول وهو شكل الحكومة الذزى 


كت 


كنب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


يتخذه المجتمع ٠‏ وعوامل فيزيقية تنحصر 5 العام لالفيزيقى 
يا وهو المناخ الذى يسيطن على الاقليم » ثم تأتى بعد ذلك 

بقية العوامل الأخلاقية والفيزيقية لكى تدور حول هذين 
العاملين الرئيسيين ٠‏ فالقوانين تتعلق تعلقا ضروزيا بننوع 
الحكومة السائدة والمدآ الذى تقوم عليه كمأ تتعلق 
يالعوامل الشريقة كالمناح ونوع الأراضى والموقع والمساحة 
التى يشغلها المجتمع ٠*٠‏ كما تتعلق بدرجة الحرية التى 
يمنحها دستور الحكم وبالدين السائد بين السكان وميول 
وس و : ٠‏ كما تتعلق أخيرا بعضها ببعض ( أى كما 

شر القوانين بهذه العوامل تتأشر كذلك بعضها ببعض ) 
وبالملمدر الذى صدرت عنه وغاية المشر ع من سنها 
والموضوعاتالتى تنظمها ٠‏ ولا توش هذه العوامل علىالقوانين 
يدزجة واحدة .. بل بدرجات متفاوتة » فالعوامل الأخلاقية 
تش بدرجة أكبس من العوامل الفيزيقية » ذلك « أن العوامل 
الأخلاقية ‏ فيما يرى مونتسيكيو ‏ تشكل الطباع العامة 
للأمة وتحدد نوع روحها العام بدرجة أكبر مما تفعل العوامل 
الفيزيقية » 2 ويؤكد الفيلسوف هذا المعنى قائلا : « ان 
النظم والعادات والتقاليد والأخلاق تستطيع آن تتغلب 
بسهولة على قسوة المناخ » ٠‏ والعوامل الفيزيقية والأخلاقية 
التى تكشف مجتمعا من المجتمعات لا يقتصر تأثيرها على نشأة 
القوانين » بل هى توش كذلك على تطورها ونضوجها 
وتقويتها أو اضعافها , حتى اننا نجد فى كل عصر « جيلا من 
القوانين » يختلف عن جيل العصر السابق أو اللاحق » أذ ثمة 
أجيال من القوانين على غرار أجيال بنى الانسان ٠‏ وكل 
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روح القوانين 


م جيل .من.القوانين.» ليس يل شاك إلا نعيبية لتذامل كل هده 
العوامل وتضافرها ٠‏ ظ ظ 

- واذا كانت هذه العوامل هى الأسس التى ترتكن عليها 
القوانين فان وتتسيكيو ‏ يتناولها بالتجليل . كل منها على 


سشسسااة ه* 


ظ القوانين ونظم الحكم / 

ويبحث مونتسيكيو هذه النقاط فيقول؛ ان الأشكال التى 
يمكن أن يتخذها نظام الحكم ثلاثة ثة : جمهورية وملكية 
وطغيان ٠‏ وهذا! التقسيم كان محل نقد عنيف من العلماء 
لأن الطغيان لا يعد شكلا قائما بذاته » بل هو شكل ينحدر 
اليه كل أشكال الحكم اذا تطرق اليها الفسادء ولكن 
مونتسيكيو قد فصلل .د بين الملكية والطغيان لكى يحمل حملة 
شعواء على على الحكم الطفيانى يدون آن يسىع ممع ذلاى الى 
البلاط الفرنسى الذى كان يقوم على الحكم التحكمى ,: 
والحكم الجمهورى ‏ فى رأى مونتسيكيو ‏ هو حكم الشعب 
أو من ينوبون عنه أو جزء من الشعب » والحكم الملكى همو 
الذدى يتولى الحكم فيه شخص واحد وفق قوانين واضصحة 
الحدود لا يتعداها ء أما حكم الطفيان فهو يقوم على 5.خص 
واحد يحكم بلا قانون ولا قاعدة الا أهوائه وعواطفه ٠‏ 
والحكم الجمهورى على نوعين : فاما أن يحكم الشعب أو من 
يمثلونه وفق قواعد نيابية خاصة وتلك هى الديمقراطية , 
وآما أن يكون الحكم فى أيدى فئة من أغنياء الشعب وتلك هى 
الآر ستقراطية ٠‏ وفى الديمقراطية يستطيع كل ششخص. 
وفق قواعد خاصة تمثيل الشعب أو حكم الشعب بأسم 


نكن 


كتب غيرت 'الفكر الانسانى جح ١‏ 


الشعب ء آما فى خالة الأرستقراطية فان الحكم محصور في 
طبقة معينة أو عدة طيقات لا يتعداها وأحسن شكل للحكم 
الأرستقىاطى هو ذلك الندى يقترب قدر الامكان من الحكم 
الديمقراطى * اما الحكم الملكى فهو الذى يقوم على هيئشات. 
تتوسعل ببن الملك والشعب وتكون لها اختصاصات محدودة 
تحديدا دقيقا يحد من سلطان الملك ٠‏ ومونتسيكيو اذ يتحدث 
عن هذه الأنواع من الحكم انما كان يفك فى الحقيقة فى 
النظام الملكى الاقطاعى الذى ساد معظم الشعوب الاوروبية 
فى “العصور الوسطى » حيث كانت هيئات النيلاء والآشراف 
ورجال الدين والمدن الحرة تحد من سلطان الملك وتبياعد 
بينه وبين الطغيات » اذ بدون هذه الهيئات يصبيح الملك 
د فيما يرى مونتسيكيو ‏ لا حدود لسلطاته ولا رادغ 
لتصرفاته ٠‏ اذ : « لا نبلاء بلا ملك ولا.ملك بلا نبلاء » إذ 
فى هذهالحالة الآخيرة يصبحالملك طاغية ٠‏ آما فى حكم الطغيان 
فان. الطاغية يخلق بجانبه بعضن الأمراء الكسالى الجهلام 
ذوى الشهوات التى للا تخدهأ حدود » * ومن سمات هسذ! 
النظام أن يعين الطاغية وزيرا يحمل الأعباء اسما 2 بحيث 
يسمح هذا النظام للطاغية بأن يفعل كل ما يرضى نزواته 
ورغباته باسم ذلك الوزي. ٠‏ 

والقوانين تحت الحكم الجمهورى ترتكزن على التفصيلية 
لآأن من يضعون القوانين هم أنفسهم الخاضعون لها والمتحملون 
لمسئوليتها » والتفصيلية هنا تعنى التمسك يواجبات المواطن 
الصالح الشريف أى بتضحية المصالح الفردية ازاء الصالح 
العام » أما الحكمالملكى فأساسه الشرف وثقة الشعب فى ملكه, 
أما أساس حكم الطفيان فهو الخوف والرهبة لأن الرعايا 


روح القوانين 


اليسوا احرارا بل هم عبيد اذلاء للطاغية الذى يبقى حكمه 
مرتكزا على هذه الرهبة من جبروته وسلطانه ٠‏ 
واذا كانت تلك هى الاشغال المختلفة لنظم الحكم فانها 
توش تأثيرا كبير| على القوانين المدنية والجنائية والادارية 
التئ تنظم الحيأة الاجتماعية ٠‏ ففى قوانين التربية والتعليم 
يعمل الحاكم على توجيه تلك القوانين بحيث تخدم أغراضه 
وس بى- فى مواظنها هذه المبادىء التى يقوم عليها النظام 
الأساسى » أى غرس مبادىء الفضيلة أو الشرف أو الخضوف 
بحسب ما اذا كان النظام جمهوريا أو ملكيا أو طغيانا ٠‏ 
وكذلك يوش نوع الحكومة فى القوانين الأخرى التى لا تتعلم 
بالتربية والتعليم » فهو يِوْ ثى على القوانين التى من شسأنها 
أن تطمئن الناس على أشخاصهم واموالهم حتى تستقى تبتقر [إاهمرر 
فى المجتمع وحينئذ لابد من سن القوانين الجنائية وانشاء 
المحاكم , » وهذه القوانين تقوم على عقوبات خفيفة عادة تحت َ 
النظم التى أساسها الفضيلة أو الشرف , أما فى النظام 
ظ الطغيا ني القائم على الخوف فتنجد العقويات صارمة وحشية 
قير انسانية ٠‏ كما يؤدى الشكل السيامى للدولة الى سن 
قوانين تحمى الفرد من سوء استخدام النظام أو استغلاله , 
وذلك فيما عدا النظام الطغفيانى الذى يخضع الفرد فيه لكل 
أنواع الظلم والاستفلال يلا ضمان ٠‏ أما فى النظامين 
الجمهوري والملكى فتسن قوانين تحمى الفرد وحرياته 
المختلفة على أنه من الملاحظ ا فيما يرى مونتسيكيو ‏ أنه 
كلما كانت الحكومة ديمقيراطية تقوم باصلاحات يشعي يها 
الأفراد » تقدل هؤلاء بسهولة ما تفرضه عليهم من أعباء مالية 
حتى تستطيع أن تضع ما يأتى كقاعدة عامة : « فى مقدور 


51 


كتب غيرت' الفكر الاتسناتى ند ١١‏ 


حرية المدكومين » 0020200 


ويتعلق بشكل الحكومة آيضا ما سماه مونتسيكيو قوانين 
الترف . فالترف فى أية دولة من الدول اثما يكون نتيجة 
للتفاوت بين الثروات »؛ فالدولة التى تكون الثروة فيها 
موزعة توزيعا عأدلا بلا فوارق كبيرة لا يكون ثمة ترف يأنتى 
.من تمتع الانسان بعمل الآخرينْ » وعلى ذلك نجد أن الترف 
قليل أو معدوم ‏ فى رأى مونتسسيكيو فى الدول 
الديمقراطية او الجمهوريات التى تكون الثروة فيها موزعة 
توزيعا عادلا . وعلى ذلك فالجمهوريات المثالية هى 3 
بسردها حبر التوزيع وعدالته » وهذا هو السر فى 
الأفراد فى كثر من الجمهوريات القديمة كانوا 0 
دائما باعادة توزيع الثروات ٠‏ 


وهكذا اذا رحنا نبحث فى جميع أنواع القوانين التى 
تسود الدولة لوجدناها متعلقة تعلقا وثيقا بالنظام السياسى 
القائم فيها » على أن النظام السياسى ككل شىء آخر قا بل للفساد 
اما يطول « الاستعمال » أو يفساد القائمين عليه وحينئذن 
ينتشر الفساد والزشوة » « الملكية تتحول بالفساد الى طفيان 
حاكه واحد والآرستقراطية الى طغيان عدة أفراد بينما يؤدى 
فساد الديمقراطية الى طفيان الشعب » ٠‏ فالسبب الآول مثلا 
فى فساد الديمقراطية . هو أن يفقد الناس روح المساواة 
التى يجب أن تسود بينهم » ومن ناحية أخرى تفسد 
الديمقر اطلية لذ راد العييك بوم المساواة عن حدود معيئة,. 
اذ فى هذه الحالة سيعتبى كل انسان نفسه مساويا لرئيسه 


/1؟ 


روح القوانين 


فى العمل ؛ وبذلك يرى أن من الخطأ أن يتلقى أوامي منه وآن 
من حقةه أن يعصيه فتضيع الثقة بين الناس وتضطرب 
المقاييس وتنتشر الفوضى ٠‏ 


عاج عار جار 


واذا كان القسم الأول يعالج.القوانين وأنواع الحكومات 
وعلاقتها بالقوانين السائدة فى مجال التعليم والعقوبات 
والترف ٠‏ ثم فساد الأنواع المختلفة للحكومات , فان القسم 
الثانى يعالج مسائل هى بطبيعتها أقرب الى العمل منها الى 
النظر ٠‏ فيعالج مشكلة الحريات السياسية وأثرها على القوانين 
ومشكلة الرق السياسى والاسترقاق المنرلى وقوانين. الدفاع 
والهجوم فى الدولة . وآثي المناخ فى تشكيل القوانين , 
وكذلك الدين وما سماه الروح العام للمجتمع > وى 
موضوعات آقرب الى مشكلة تطبيق القوانين منها الى فلسفة 
القوانين » كما أن موضوعات القسم الأول تميل أكش الى 
وصف ما هو كائن فعلا بينما موضوعات القسم الثانى 
لا تقتصر أحيانأ على ما هو كائن بل تتبعه بتوجيهات عملية 
تطبيقية ٠‏ على أن هذا القسم من ناحية أخرى يعد استمرارا 
للقسم الأول من حيث ان كلا القسمين يبحث فى موضوع 
واحد وهو العوامل المختلفة التى تشكلالقوانين فى كل مجتمع 
من المجتمعات ٠‏ وسنتناول موضوعات القسم الثانى فى ثىء 
من التفصيل لأنها أهم ما يتناوله الكتاب ٠‏ 


؟ 


كتب. غيرت الفكر الإنسانى ج ١‏ 


العرية السياسسية 


يتكلم مونتسيكيو عن علاقة القوانين بحالة الدفاع عن 
الدولة وحالة الهجوم 4 وأهم ما يدص له هنا هو دفاعه عن 
الحرب والغزو . بوصف أنهما وسيلتان من وسائل الامة 
للحفاظ على يقائها وضمان استمرار حياتها ء فهما اذن 
وسيلتان مشروعتان « ان حق الدقااع الطبيعى قد ينطلوى 
أحيانا بالنسبة لدولة ما على ضرورة الهجوم . كما يرى 
بعضهم على سبيل المثال أن حفط السلام قد يمكن دولة أخرى 
من تدمسر هذ! السلام وعندئذ يكون غزو هذه الأمة الآخيرة 
هو السبيل الوحيد للحيلولة بينها وبين تدمي السلام » ٠‏ 


ثم ينتقل بعد ذلك ليبحث فى علاقة القوانين بالحرية 
السياسية وذلك موضوع من أهم الموضوعات التى تعرض لها 
اذ خصص له ثلاثة آبواب طويلة كاملة ٠‏ والحرية فى رأيه 
لا تعنى آن يفعل الفرد كل ما يريد , ففى المجتمع الذى 
تسوده قوانين لا يمكن أن تعنى الحرية الا القدرة على عمل 
ما يهب ان بيات النية ؛ وعات الزاعه يهل ٠‏ لا ينبغى أن 
يفعله ٠‏ وأكبر ضمان للحرية السياسية هو فى مبدأ تقسيم 
السلطات الى ثلات سلطات : تشريعية وتنفيذية وقضائية 
بحيث تستقل كل منها بالتشريع وتنفينذ القوانين والقضاء 
على التوالى ولا تتدخل فى شتكون السلطتين الأخريين ٠‏ 
ويمزى الى مونتسيكيو الفضل الآول فى نشر هذا النظام 
الذى نقله عن النظام السيامسى الانجليزى مع يعض اصلاحات 
أدخلها عليه » فأصبح مبدأ فصلل السلطات بفضل مو نتسيكيو 
السمة الأولى لكل حكم ديمقراطى فى العصور الحديثة ٠‏ 
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روح القوانين 


فالحرية السياسية يجب أن تكون مقيدة وفئ حدود القوانين 
فالفرد لنى يكون حجر! ء لآن الأآفراد الآخرين سيكون عند هم 
نسس هد السلطة “0 *» ْ 


ولكو اذا فرض وتحققت الحرية فى شعب من الشعوب 
فكيف السبيل الى ضمان بقائها واستمرارها ؟ « ان التجربة 
الخالدة قد دلت على أن ثمة ميلا لدى كل رجل ذى سلطة الى 
أساءة استخدام هذه السلطة ») ومين جهة أخرى دلت التجر بة 
على أنه لابد فى المجتمع من رجل أو سلطة تتولى شئون الحكم: 
وليس والحال هذه ثمة ضمان لتحقيق الحرية أو استمرارها 
فى أى من النظم السياسية من ديمقراطية أو أرستقراطية 
أو ملكية لأنها قد يتطرق اليها الفساد , فكيف السبيل اذن 
الى ايجاد نظام سياسى لا يتطرق اليه الفساد ؟ السبيل الوحيد 
يتلخص فى توزيع السلطات على عدة قوى تتوازن وتتكافاً 
معها » اذ لا يوقف السلطة الا سلطة توازنها وتتكافأ معها اذ 
«لكيلا يستطيع أى ذى سلطة اساءة استغلال سلطته . لايد من 
ترتيب الأمور بحيث توقف سلطته سلطة آخرى تعادلها » ٠‏ 
فالسلطات يجب أن تنقسم الى ثلاث سلطات : تشريعية 
وتنفيذية وقضائية . وهذه السلطات وان كانت مننصلة فى 
اختصاصداتها ستكون مضطرة بحكم حركة الأشياء للعمل معا 
فى أنسجام ووئام ٠‏ فمونتسيكيو لم يتجاهل كفيره من 
الفلاسفة طبيعة الانسان بل نظن الى هذه الطبيعة نظرة 
موضوعية مقدرا بحساب دقيق ما جبلت عليه من شر وخير 
ونظر الى القوى التى تسيطر على الحياة السياسية ووضع لها 
توجيها سليما يكفل تعاونها وانسجامها » ولكى « نصل الى 
حكومة معتدلة لابد مى ربط القوى بعضها ببعض والحد من 


الفكر الانسائى بي 1١‏ # ا" 


كتب غيرت الفكر /الانسانى بج ١١‏ 


غلوائها وتوجيهها للعمل مع تنظيمها 2( أى توم بعمسل 
ما يشبه الرافعة فى العالم الفيزيقى حيث نجد قوة فى جا نب 
تعادلها مقاومة فى جانب آخر » ٠»‏ ا 


المناح يده بالقوانين 


1 يكن مونتسيكيو أول قائل بأش العوامل الجغزافية 
على تشكيل العادات والتقاليد والقوانين السائدة فى المجتمع, 
بل سبقه الى ذلك كثيرون نخص بالذك. منهم ابقراط فى 
رسالته. م عن الأجواء والمياه والأمكنة » دي فى كتاب 
القوانين وأرسطو فى كتاب السياسة وكثير من العلماء 
الرومان مثل أوميدوس , وابن خلدون عند العرب * ومن 
العصور الدينية نجد مالبرا نس و بودان الفر نسيين وميكافينى 
الايطالى والطبيب الانجليزى الشهير جون أورثيوى + ويبحث 
مونتسيكيو هذا الموضوع فى أبواب خمسة كيرى من كتاب 
« روح القوانين » فالعادات والنظم والقوانين تتاش بالمنساخ 
السائد فى الاقليم » ذلك «- أن الناس فى المناطق الباردة تقل 
حسا سيتهم لأنواع السرور . على حين تكيس هذه 0 
فى المناطق المعتدلة وتصل الى درجتها العظمى فى المناطق 
الحارة ٠‏ وكما نستطيع تمييز أنواع المناح اب الاين 
نستطيع بعس الطريقة أن ثمين درجات الحساسية-: ٠‏ 
و يتبع الآلم نفس القاعدة فان الله قد آأراد أن يكؤون 0 
متناسبا فى شدته مع ما يحدثه من اضطراب فى فى الجسم * 
ولما كان من المحقق أن الأجسام الكبيرة والألياف الفليظة: 
للشعوب الشمالية أقل قابلية للاضطراب من ألياف شعوت 
المناطق الحارة الرفيعة والرقيقة م :فان: نفسية تلك الشغؤت: 


00 


روح القوانين 

الأولى آأقل حساسية للألم فالمناخ ذو أش فيزيقى ضخم لا شك 

فيه على الأعصاب والعضلات الانسانية ومن ثم على آخلاق 

الآفراد وتصرفاتهم ٠‏ والعقل نفسه والانفعالات ترجع الى 

عوامل فزيولوجية ترجع بدورها الى عوامل مناخية » وعلى 

ذلك يجب أن تكون القوانين السائدة فى المجتمعات متناسية 
مع الظروف المناخية المختلفة » ٠‏ 


ويحاول مونتسيكيو فى عدة فصول طويلة بيان كيف أن 
للمناخ أثرا على كل جزء فى الجسم الانسانى وما به من 
عصارات وافرازات وآش ذلك على مزاج الانسان وأخلاقه 
وعاداته وطباعه « فقوة الناس آو حيويتهم مثلا تكون أكبر 
فى المناطق الباردة ٠٠‏ وهذا من شأنه آن يؤدى الى نتائج 
ضخمة ؛ اذ يكون لدى الآفراد ثقة آكبر فى آنفسهم وشجاعة 
أكبر وشعور أكيس. بتفوقهم ورغبة أقل من الانتقام وتكون 
لديهم صراحة أكش وميل أقل الى الرياء السياسى والشك 
والخداع ! ولكن فى المناطق الحارة وحرارة الجو تبلغ. 
أحيانا من الارتفاع فى بعض المناطق بحيث يصير الجسم 
بلا قوة ينتقل ذاك الى العقل نفسه وينتج عن ذلك سلبية 
الأفراد . فلا حب للاستطلاع ولا مشروعات ذات قيمة » مع 
ميل للكسل وتحمل للعقاب الجسدى الجسمى مع عدم التأاش 
بالعقاب المعنوى وتآنيب الضمير » ويوجد مع ذلك ميل 
للاستعياد ٠‏ ومن هنا نرى كيف يس حبصم مو نتسيكيو تجرد نظام 
الرق الى المناخ ! 


نكا 


كتب غيرت الفكر الانسباز 
الروح العام فى المجتمع 


والروح العام يتكون فى المجتمع من تعادل العوامل 
الطبيعية والثقافية التى تكتنفه ٠‏ فالناس يخضعون في 
حياتهم لعدة عوامل : المناخ » والدين . والقوانين » وميادىء 
الحكومة السائدة ٠٠‏ والعادات والتقاليد . ومن كل هذه 
الآشياء يتكون الروح العام . وكلما زادت قوة أحد هذه 
العوامل فى أمة من الآمم ضعفت قوة العوامل الآخرى ينفس 
النسبة . فمثلا نجد أن الطبيعة والمناخ يوجهان وحدهما 
تقريبا حياة المجتمعات البدائية . وتسيطر. العادات على 
الصينيين وتسود القوانين فى اليابان ٠٠-٠‏ 

وهنا الروح العام يمثابة تيار فكرى عام يسيطر على 
المجتمع وهو يختلف من جماعة لآخرى . وفى نفس الجماعة 
من فترة لأخرى » وفق ما يحيط بالمجتمع من ظروف جغرافية 
وثقافية ٠‏ ويقول مونتسيكيو بأن علىالمشرعين أن يراعوا هذا 
الروح العام فى تشريعاتهم ٠‏ فلا يصدروا من التشريمات 
ما يتنافى معه لآنه يمثل الذوق العام للمجتمع فالاصلاح 
السياسى والاجتماعى يجب أن يكون متمشيا مع هذا الروح 
والا فشل وأتى بعكس المقصود منه ٠‏ فاذا وجدت فى المجتمع 
عادات وتقاليد آم تعد ملائسة » فان اصلاحها لا يتم بسن 
تشريع يحرمها لأنها متعلقة تعلقا وثيقا بالروح العام » وعلى 
ذلك سيكون مثل هذا القانون تعسفيا , انما يتم الاصلاح 
هنا عن طريق غرس عادات وتقاليد جديدة يوجهها المصلحون 
ويعملون على نشأتها وتموها وتطورها * « فاذا أراد الحاكم 
القيام باصسلاحات فيجب عليه ألا يلجأ للقانون الا فى 


يت ١‏ 
هذا ا * 
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رفخ القوانين 


النواحى المنظمة بقانون ٠‏ آما فى النواحى المنظمة بعادات 
وتقاليد فيجب أن يلجا فى شأنها الى غرس عادات وتقاليىد 
جديدة » ٠‏ ولا شك ان العادات والتقاليد تخضع خضوعا 
شبه تام للمناخ » ومن هنا نجد آن ثمة شعوبا تسودها روح 
المحافظة على التقانيد وأخرى تسودها روح التجديد والتغيير 
بحسب ما يسودهاأ من مناخ , فالكسل المسيطر على شعوب 
المناطق الحارة يجعلها تتخذ مواقف سلبية من عاداتها 
وتقاليدها ومن هنا تنتج عندها روح المحافظة التى تتسم بهاء 
على حين يسود التغيير والتجديد المناطق الباردة » ويجب آن 
يلاحظ المشرعون كل تلك الظروف عند سن تشريعاتهم ٠‏ 


الدين وعلاقته بالقوانان 


وكنا نود أن نعرض لرأى مونتسيكيو فى الدين فى 
لل انه المسيحية ضند الاسسلام مما باعد بينه وبين المنهجج 
العلمى السليم ٠‏ فعندما ينتقل الى الكلام عن علاقة الأديان 
بالقوانين السائدة » يدعى أن الديانة المسيحية تتفق مع 
الحكم الديمقراطى بينما الآديان الأخرى تتفق مع حكم 
الطفيان !! ويسوق كتعليل لذلك أن المسيحية حرمت تعدد 
الزوجات ومن ثم سمحت للحاكم بآن يكون أكشض صذة 
بالناس ٠‏ ظ 


أما الأديان التى تسمح بتعدد الزوجات فانها تؤّدى الى 
قطع صلة الحاكم بالناس ! وهذا هو السبب فى انتشار 
المسيحية فى أوروبا لأنها تتفق مع النظم الديمقراطية التى 
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كتب غنرت : الفكر الأنسانى يج ١‏ 


كبرد تلك القارة بينما انتشرت الأديان الأخرى فى اسيا 
لأنها تتمفة تتفق مع حكم الطفغيان السائد فى تلك القارة ٠‏ وأخيرا 
يوازن مونتسيكيو بين المذهب البروتستانتى والمذهب 
الكاثوليكى فيذهب الى آن المدهب الكاثوليكى يتناسب ممع 
النظام الملكى بينما يتلاءم البروتسيتانتى مع النقسام 
الجمهورى ٠‏ 

ولما كانت الشعوب الشمالية فى أوروبا تتمين بروح 
الاستقلال والحرية بقسطل أكيسر من شعوب جنوب أورويا. 
فانها لم تشردد فى اعتناق البروتستا نتية لآأنه مدهب "يقوم 
على الحرية آكشش. مما تقوم الكاثوليسكية . اذ لا تعسرف 
البروتستانتية التنظيم الكنسى التصاعدى فى شكله الحاد 
الصارم كما تعرفه الكاثوليكية . ولا تعرف تلك الرئاسات 
التصاعدية التى تنتهى تنته, بالبابا » وكل تلك الصفات تتمق مع 
النظام رن" ٠‏ بينما تعلقت دول جنوب أورويا 
بالكا ثوليكية لانها لا تعرف بالتدرج الكنسيى الذى يتناسب ممع 
تدرج الملكية والرئاسات التى تسود فيها ٠‏ : ثم يدرس 
مونتسيكيو الشعور الدينى دذراسة مستفيضة 7 يه الى 
استغلاص بعض القوانين » فهو مثلا يذهب الى آن التعلق 
0 قاد كلما ازدادت الملقريى التى تفرض على اتباعه 

ن كثرة الطقوس تؤكد الصلة بين الفرد والايمان الذى 
يعتنقه » ويستندج قانونا آأخضر وهو أنه لما كان الناس ميالين 
بطبيعتهم الى الرجاء أو الأمل المشوب بالخوف فأن الديانات 
ال قالت بالجنة والنار والثواب والعقاب فى حياة خدك 

قن استهوت الشعوب والأآفراد أكش من الديانات التى لا تقو 
بحياة أخرى يسودها العقاب والثواب » ويدلل على ذلك : 
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روح القوانين 
شعوب اليابان التى لا تعرف ديانتها الثواب والعقاب فى 
حياة أخروية لا تتمسك كثيرا بديانتها اذ تتركها بمجرد 
التبشير لتعتنق المسيحية أو الاسلام مثلا ٠‏ وتلك هى بعض 
أمثلة من بين كثر من الأمثلة التى يبين بها العلاقة بين الدين 
والقوانين ٠‏ 2 
عا جار جار 


وبمثل هذا الآسلوب يتكلم مونتسيكيو عن علاقة 
القوانين بالآرض والتربة » ثم التجارة ثم النقود والسكان , 
فيدرس علاقة القوانين بهذه النواحى مستنتجا استنتاجات 
على درجة خطرة من الأهمية : فمثلا اذا كانت الأرض قابلة 
للزراعة فاننا نجد السكان مشغولين بمصالحهم الخاصة 
ولا يكون لديهم آى اهتمام بتحقيق حريتهم مما يجعلهم أسهل 
انقيادا للحكم الطغيانى » بينما اذا كانت الآرض جدباء 
لا يجد السكان ما يشغلهم عن. تحقيق حريتهم » كما أن هذه 
الآأرض لا تكون.عادة مطمعا للغزاة وبذلك الود غند أهلها 
الشجاعة والعزة والتمسك بالحرية ٠‏ 
ظ علا جار عار 


هذا هو ملخص لمحتويات كتاب روح القوانين تعرض 
فيه مونتسيكيو لكل ما من شأنه أن يوّش من قريب أو بعيد 

فى تشكيل القوانين ٠‏ ولقد كان المؤلف يستعين بمئات 
0 م النظم المختلفة التى كانت سائدة عند القدامى 
ومجتمعات العصور الوسطى والحديثة ليدلل بها على صحة 
استنتاجاته  ٠‏ فكتاب روح القوانين من هذه الناحية موسوعة 
كبرى فى شتى العلوم والفروع من قانون وفلسفة واجتماع 
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كنب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


واقتصاد » بل وطب وفسيولوجيا ٠٠٠‏ الى آخر كل تلك 
الفروع ٠‏ ولا يسعنا الآن الا آن نتكلم عن آراء العلماء 
وموقفهم من هذا السفير الضخم الذى يمثل ‏ رغم ما فيه من 
تعصب أحيانا ضد بعض الأديان وضد بعض الشعوب ‏ مؤّلفا 
كان له من الأشى ما لم ينله كناب آخر غيره من مؤلفات 
القرن الثامن عشر على الاطلان ٠‏ 


اهمية « رقع المواندين «( فى نظر العلماء 


لقد اختلف العلماء ‏ كما هى العادة دائما ‏ على تقدير 
آاثار مونتسيكيو العلمية ولا سيما كتاب روح القوانين الذى 
كان المؤلف يستهدف فيه ادخال اصلاحات دستورية وقانونية 
واقتصادية واجتماعية لا فى فرنسا وحدها بل فى جميع 
الدول ٠‏ ولذلك نجد « ميسار » وزير جمهورية جنيف آنذناك 
والذى لعب دورا ضخما فى سبيل نشر كتاب روح القوانين , 
يقول : « ان مونتسيكيو بتأليفه هذا الكتاب كان عالميا , ذا 
دراية بجميع الأقطار و جميع الأزمنة وجميع أنواع الحكم 1 
ويقول الْمَى نسى فرنيهة 6عجدمع8 بمناسية قراءته لروح 
القوانين مخاطبا مونتسيكيو : «انك فر نسى عالمى صالح.» فكم 
أعطيت للجنس البشرى فى كتابك من دروس !! اننا نجد 
فى روح القوانين اشياء نافعة بقدر ما نجد من كلمات , كما 
نجد أشياء عظيمة وأصيلة ومفيدة للجنس البشرى » ٠‏ وذلك 
المفكر الايطالى تشرارى نرورون الذى خاطب مونتسيكيو 
قائلا : « أن ملاحظاتك صالحة لرفع مجتمعات كل دولة الى 
مستوى الكمال والسعادة بالقدر الذى يستطيعه كل منها ٠‏ 
لقد اكتشفت نظاما وسط الخليط اللانهائى غير المنظسم 
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روح القوانين 


للأهواء الانسانية ٠‏ وانك لتوحى الينا باراء تحمل فى 
طياتها ‏ قدر المستطاع ‏ اصلاح الاتصالات وأنواع الخبرة 
التى تسود كرتنا الارضية » ٠‏ 


والواقع آن مؤلفات مونتسيكيو على العموم وروح 
القواتين على الخصوص كانت بالنسية للعصر الذى فيه أوفر 
ما تكون نشرا لروح الحرية والمناداة بالاصلاح الاجتماعى 
ومن هنا كأن تقديسر معظم المؤلفين لآرائه ٠‏ لذنك كان اللورد 
بولكق الانجليزى يثنى عليه لنقده للدستور الانجليزى , 
وهو النقد الذى أدى الى اصلاح كثير من نواحى هذا الدستور 
وأدى الى ترسيخ الحياة الديمقراطية فى انجلترا ٠‏ ويقول 
دالمبير فى مقدمة الموسوعة : ان «روح القوانين» كتاب سيظل 
أثرا خالد! يشهد لعبقرية مؤلفه وفضيلته وبتقدم العقل 
البشرى فى قرن سيعد منتصفه فترة خالدة فى تاريخ 
الفلسفة * 

والى جانب ذلك نجد كثيرا منالعلماء والمفكرين ينقدون 
مونتسيكيو » ففولتير بالرغم من ثنائه على روخ القوانين فى 
عدة رسائل » يحمل على استقراء مونتسيكيو فى كثير من 
رسائل آخرى ٠»‏ ثم تحول نقد فولتير الى اطراء فنجده يمتدح 
« روح القوانين » ومؤلفه فيقول : « ان الانسانية كانت قد 
ضيعت أعمالها المجيدة ( من أجل الحرية ) واستردها 
مونتسيكيو » * 

وفى ذات الوقت كان الفلاسفة الناشئون آنذاك 
مستائين حيث اعتسروا « روح القوانين » كتيبا 8 المحافظة 
على القديم » واستاءوا من ورعه العارض واعتدال اصلاحاته 
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كتب غيرت الفكن /الانسبائئ بج ١١‏ 


المقترحة . ومفهومه الهزيل الفاتش. عن التسامح الدينى 
وكتب هلفسيوس الى مونتسيكيو يعنفه على تركيزه الشديد 
على أخطار التغيير الاجتماعى والمصاعب التى تعترضه 


ولكن كل تلك الآراء وأشباهها لا يمكن أن تحجب حقيقة 
لا شك فيها وهى أن الكتاب يعد اولا موسوعة علمية كبرى فى 
علم الاجتماع الوصفى » اذ يقدم فيه مؤلفه وصفا. شاملا 
لئات العادات والتقاليد والقوانين التى سادت المجتمعات فى 
شتى عصورها ء, كما انه من اواثل المؤلفات التى أظهرت: أن 
النظم الاجتماعية لا تسير بلا ترتيب ء بل هى تخضع لقواعد 
وقوانين دقيقة ضارمة لا تقل فى دقتها عن القوانين. التى 
تسود العالم المادى . فكان مو نتسيكيو .بهذا المبشر الأول لظهور 
علم الاجتماع الحديث . حتى ان مؤّلفا مثل. اميل لاز ياكسى 
قب أطلق عبى مونتسيكيو اسم « أرسطو علم الاجتماع » , 
فآثره فى انشاء هذا العلم وفى توجيه المفكرين فيه فى 
العصور اللاحقة عليه لا يقل يحال فى رأى لازياكسى 008 
أب أرسطو فى الفلسفة والفلاسفة : ويقول فاجيه اث كن 
الأفكار الحديثة ة العظيمة بدآت بمونتسيكيو ٠‏ ظ 0 


ويدد ٠‏ * فقد اعتبس. كتاب روح القوانين أعظم انقابٍ 
عقلى فى القرن الثامن عشر له آثار بميدة المدى فى التاريخ . 
فقد كانت أراء مونتسيكيو فى هذا الكتاب بمشابة ثورة 
فكرية هائلة فى الفكر السياسى والاجتماعى والفلسفى 
.** وحسينا أنه منظى مبدأ السلطات « التشريمية / 
التنفيذية 1 الات » ألى يومنا هذا * 


ع 


نكا 


وثيقة مهمة فى تاريخ الفكر الاقتصادى 
لا تدانيها أية وثيفة أخرى 


يعتبر آدم سميث 117171 1174١‏ ) من أثمة الاقتصاد 
فى القرن الثامن عشر » وقد سماه الب.عض « أبنو الاقتصاد 
الحديث » وان كانت الموضوعات التى طرقها هذا المفكر غير 
جديدة على الجنس البشرى ‏ اذ ان المعاملات الاقتصادية قد 
نشأت منذ أن وجد الانسان على وجه البسيطة ‏ فانه قد 
تناول. هذه الموضوعات من زاوية جديدة فكانت معالجته لها 
فاتحة عهد جديد فى تاريخ علم الاقتصصباد -" 0 
فأدم سميث هو حقا ل المدرسة الفكرية الكلاسيكية 
التى ظهصر فيها مفكرون وفلاسفة اتسموا بخط فكرى يكاد 
يكون موحدا أساسه حرية الفرد فى نشاطه السيامسى وحريته 
فى أن يمتلك ما شاء له أن يمتلك من الثروة المادية التى 
تنقله الى أعلى درجات المجتمع وحريته فى أن يمارس التجارة 
الداخلية والدولية دون ثمة تدخل من جانب الحكومة ٠‏ 


كذ لك فان المدرسة الفكرية الكلاسيكية التى هى وليدة 
آراء آدم سميث ثم ريكار دو مقجعه 1 ومالتس مدطغ1قدم 0 م 
بعده هى أيضا وليدة الثورة الصناعية واكتشاف قوة. البخار 
فى تسيير العدد والآلات . وهى وليدة المصانع الكبيرة 


7 0) مالتش<: ( .انظن صفحّة: 51/4 من' الجزء السادس من هذة الوسوعة‎ )١( 
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والمنافسة الحرة بين الوحدات الاقتصادية المختلفة * وفى 
كلمة موجزة فان المدرسة الكلاسيكية وليدة الىراسمالية 
المبكرة التى غلفت العالم الغربى منذ منتصف القرن الثامن 
عشر حتى الاآن ! 

والمعروف ‏ علميا عن المدرسة الكلاسيكية انها من 
تلك المراحل اأتاريغية التى نعم الناس فيها بالاستقرار 
وسكينة النفس وراحة الال ' لا لشىء الا لأن هناك توافقا 

بين المكتوب من جهة والواقع الاقتصادى الذى يعيش فيه 
الناس من جهة أخرى ٠‏ ظ 


#ود مط . 


وقد اودع ادم سميثث أفكاره الاقتصادية كلها فئْ هذا 
الكتاب الذى يعتبس. بحق آية من آيات الفكر الانسانى * 


ولهذا كله كانت الكتابة.عن آدم سميث وكتابه « ثروة 
الأمم » » بل كان مجرد استرجاع سيرة حياته وخلاصة 
فلسفته ٠‏ فى الوقت الحاضر ء مساهمة مفيدة من أجل فكره 
لتقدم الاقتصاد. ٠‏ 


سيرنه ومؤلفساته 0 


بأسكتلند| 7-0 زاك -255 التحق بجامعة نجلا ستجوع: لحت 
ما د الرياضيات والفلسفة ' لخ 
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وفى , سنة ١٠١5٠‏ أوقد الى اكسفوره لكى يعسد لسلك 
القسأوسة 2 وهئياك ذني س2 اللفات وتدوق روائع. ال سعر 


لقنن 


ثروة الاهم 


الانحليزى بخوادر آداب اللغة اليونانية واللاتينية. والفر نسية 
والايطالية ٠‏ وبعد أن آقام سبع سنوات فى أكسفورد ”لم 
يلق خلالها معاملة طيبة لشغفه بالاطلاع وتحجسرر فكره ,2 
تركها » رغم نصبحة آصدقائه ,2 وعاد الى كب ركالدى ليعيش 
في كنف أمه ع وعدل عن اختيار سلك القساوسة * وعندما 
بلغ سن الخامسة والعشرين انتقل الى أذتبرة و القى مخاضراته 
فى الأدب والبلاقة + : اه 


5 وفى سنة ١/6١‏ عين أستاذا للمنطق فى جاممة 
« جلاسجو » ونقل فى العام التالى أستاذا للفلسفة الأخلاقية 
فى نفس الجامعة خلنا لأستاذه فرنسيس هتشو ٠‏ وكان 
الاقتصاد السياسى يدخل ضمن غ دراسة الفلسفة ٠‏ وقد نسم 
آدم سميث منها جح دروسه الى آربعة أقسام شري الأول .: 
يتناول اللاهوت الطبيعئ حيث يعالج الأدلة على وجود الله , 
ويتناول صفاته الحستى والمبادىء التى يقوم عليها الدين , 
< والثانى : يشمل ميادىء الأخلاق . والثالث يدرس ميسادىء 
الأخلاق المتصلة بالعدالة ء أما القسم الرا بع : فيتناول بحث 
النظم السباسة التى من شأنها زيادة الثروة والقوة والرخاء 
فى الدولة ١‏ 


٠‏ دفى اسنة ١104‏ نهر كتايه الشهي . تطرية لمغنساعر 
در ؤورسة » الخغخاص بسب الأخلاق ٠‏ 


وبعد أن نشر سميث ٠‏ هن الكتاب الذى أذاع اسمة فى 
أوروبا كلها ظ أخذ نصيب هذا المح الخاص « بمبادىع 


با 


كتب غيرت الفكر الاثنانئ ١١+‏ 


الأخلاق » ينكمش فى دروسه ء ويدآ بيت وساع فى دراسة 
القسم الثالث الخاص بمبادىء الأخلاق المتصلة بالمدل , 
آملا أن يصل الى صياغة المبادىء العامة فى القانون ونظام 
الحكم مع بيان تطورها ٠‏ 


ولكن لم يطل المقام بآدم سميث فى جامعة جلاسجو 
ليحقق آماله فى البحث الفلسفى القانونى , اذ ترك الجامعة 
سنة ١11‏ بعد سنوات أربع من اخراجه لكتاب « العواطف 
الأخلاقية » ورحل الى فرنسا كمسافق ومعلم لدوق 5 بكليه » 
6ن ره هععاووط + ولكن ما ترامى الينا من دروس 
ادم سميث فى أواخ أيامه فى جامعة « جلاسجو » قبل رحيله 
الى فر نسا »2 يدل على أنه قد رسم فى هذه الدروس الخطوط 
العريضة لكتابه الثانى «بحث فى طبيعة وأسباب ثروة الآمم» 
المعروف عادة باسم « ثروة الأمم » ٠‏ 


أقام سميث فى «تولوز» ثمانية عشر شهرا تمكن خلالها. 
بسبب علاقاته ببعض رجال السياسة من التعرف على النظم 
السياسية والاقتصادية السائدة فى فرنسا . وبعد رحلة له 
فى جشوب فرنسا واقامة شهرين فى « جنيف » بلغ باريس 
حيث اتصل بمشساهير الفلاسفة السياسسيين من 
« الفيزيوقراطيين »(1) الذين كانوا يسمون «بالاقتصاديين» 
ومنهم « كيناى » و « ترجو» ٠‏ 


(؟) الفيزيوقراطيون : هدرسة فكرية إقتصادية سادت فرنسا فى منتصف 
القرن ١8‏ تؤمن بوجود قوانين طبيعية. تكفل سعادة البشر ولا ينبغى للدولة التدخل 
فى سير هذه القوانين ٠‏ وان الزراعة وحدها هى مصدر الثروة. * ومن أبرز قادة هذه 
المدرسة «١‏ كيناى ي» ٠‏ الا ش 26 
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ثروة الإمم 


ثم عاد الى « كي ركالدى » ليعيش عشر سنوات يقضى 
معظمها فى البحث والتأمل ليتم كتابه الكبير « ثروة الآمم » ٠‏ 
وكانت الخطوط العريضة لهذ! الكتاب قد نبتت من القسسم 
الرابع من دروسه فى الفلسفة الأخلاقية خلال الأعوام 
الثلاثة عشر التى قضاها أستاذا فى « جلاسجو » ويتضسح 
ذلك مما نقل الينا عن دروسه فى سنة ٠ ١111‏ ولقد كان 
لاقامة آدم سميث فى « تولوز » أثرها فى تبلور أفكاره 
وتحديدها * أما اخراج الكتاب فى صورته النهاتية فقد 
استغرق عشر سنوات طويلة قضى سميث معظمها فى عزلة 
وتأمل . وان تخالتها زيارات للندن وأدنسة آفادت فى 
تزويده بمعلومات وحقائق أفادته فى اخراج الكتاب على 
النحو الذى نعرفه ٠»‏ 


وقد شسدم سميث كتا به « ثروة الآمم ») لخمسة أجزاء أو 


5 خمسة موضوعأات أآساسية . 


يعالج فى الجزء الأول أسباب تحسن القوى الانتاجية 
العمالية وتوزيع الثروة على من أسهم فى انتاجها , فيناقش 
فكرة تقسيم العمل التى تصيل بالانتاجية الى مستواها 
الأمثل . ومن هنا يعرج الى التبادل والى النقودء ثم الى 
الأسعار ويدرسهأ جميعا دراسة مستفيضة * وهو ينتقل يعد 
ذلك الى دراسة مشكلة التوزيع 2 فيعالجح الجور والريع 
والفائدة والربح معتبرا اياها عوائد عوامل الانتاج ‏ العمل 
والأآأرض ورأس الال , والتنظيم على الترتيب ‏ وهكذا يمكن 
أن يقال : ان الجزء الأول من ثروة الأمم يمالج كلا من 
الانتاج والتوزيع م 


الفكر الانسائى ي 1١‏ 4م" 


كنب غيرت الفكر الإأنساتى د ١‏ 


ويخصص سميث الجزء الثانى من كتابه لدراسة رأس 
المال ودوره فى العملية الانتاجية فينادى بضيرورة زيادته 
وتجميعه طالما أن المنظم يسير قدما فى عمليته الانتاجية 
مسميا عملية التجميع هذه بظاهرة التجميع الى أسمالى معتبرا 
اياها سمة من سمات الى اسمالية الصناعية و بدونها قد تقف 
تمأما الصناعة الرأسمالية ٠‏ 

أما الجزء الثالث من الكتاب فقد خصصه سميث لدراسة 
التنمية الاقتصادية والظروف الملائمة لها » وهو الموضوع 
الذى يعالج بتفصيل واف فى هذه الأيام * ومسميث حين 
يتعرض لمشكلة التنمية يبسدى بعض التحفظ والشدسك فى 
امكان تحقيق تنمية اقتصادية بمعدل معقول فى الدول 
والشعوب المستعمرة : فالاستعمار ‏ فى رأيه ‏ ظاهرة من 
ظواهر العصر الذى وجد فيه ». والمستعمرات وجدت لتغذى 
الدول الصناعية العظمى بالمادة الأولية والطعام اسار 
زهيدة وليس لها الحق فى أكش مق هذا * وهورأى 
استعمارى سخيف لا يجد له مكانا بالطيع ب بين الاقتصاديان 
المعاصرينق ٠*‏ 

ويعمد سميث فى الجزء الرا بع من مؤّلفه الى نقد يعض 
المدارس الفكرية التى سبقته : فانتقد التجاريين (أى أصحاب 
المذهب التجارى الذى ساد ابان القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ) وهو فى اعتقاده هذا يرسى الحجني الأساسى 
فى بناء المدرسة الكلاسيكية اذى تدين آولا وقبل كل شىء 
آخر بالحرية الاقتصادية : أى رفع القيود والاجراءات التى 
فرضها التجاريون لتنظيم الاقتصاديات اذا الأوربية 


حينذد القع 7 
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ثروة الأمم 


أما الجزء الخامس فقد خصصه لرسم سياسة مالية 
واقتصادية أآمثل لزيادة الايرادات المالية فى الدولة وترشيد 
الانفاق ٠‏ وهو فى هذا لا يباعد بينه و بينالحرية الاقتصادية, 
وانما يعمد الى اقرار هذه الحرية فى ظل التجارة الدولية 
الحرة بين الدول على أساس تخصص كل دولة فيما هى أهل 
له فى الانتاج وميادلته يشكل حر مع انتاج آخر لدولة أخرى 
تتمتع فيه بميزة انتاجية مطلقة ٠‏ 


فكأن أدم س ميث قد قضى أكش من عشرين عاما فى 
الاستقراء والبحت والتفكير والتأمل ليخرج كتاب « ثروة 
الآأمم ( فى أوائل سنة ٠ ١1‏ وقد ساعدته اقامته فى 
البيئة التجارية التى اشتهرت بها مدينة جلاسجو واتصالاته 
برجال الاعمال على تكوين فكرة حقيقية عن النشاط 
الاقتتصادى ٠‏ كما أن سفره الى فرنسا واتصاأله 
ه بالفيزيوقراطيين » كان له أثره فى تأكيد فكرته عن مزايا 
الحرية الاقتصادية وأصالة النظام الطبيعى ٠‏ 


وبغد أن أخرج سميث كتابه بسنتين عين مراقبا للجمرك 
باممتتلدنا غ٠‏ وهئ و ظيشة ذات أإهمية 20 ٠‏ وانتخب فى 
سنة /11/1 مديرا لجامعة جلاسجو . وقد كتب بهذه المناسية 
ما يدل على مدى تعلقه بالحياة العلمية يقول : 


« لا يستطيع رجل أن يكون مدينا لجماعة ما بقدر دينى 
لرجال جامعة « جلاسجو » ؛ فلقد علمونى ثم بعثوا بى الى 
« أكسفورد ») » بوعند عودتى ال 'ايكتلينا اختارونى عضوا 
معهم ثم نقلونى لأشغل مركزا أحاط به الشرف , اذ شغله 
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دنب غيرت الفسكر الانسانى نه ٠١١‏ 


الدكتور هتشسون من قبل ٠‏ ان فترة الثلاثة عشر عاما التى 
قضيتها عضوا فى هذه الجماعة أذكرها ياعتبارها أنفع فترة 
فى حياتى وبالتالى أكش فترات حياتى سعادة وآعظمها شرفا ٠‏ 
والآن وقد مضى ثلاثة وعشرون عاما على تركى الجامعة أجد 
أصدقائى القدامى يذ كرو ننى بانتخا بهم اياى مديرا للجامعة: 
فيمتلىء قلبى بسرور لا يتأتى التعبير عنه » ٠‏ 


وقد قضى سميث الفترة الاخيرة من حياته مريضا , 
واستطاع فى مرضه أن يعيد طبع كتابه « نظرية المشاعر 
الأخلاقية » بعد ادخال بعض الاضافات عليه ٠‏ ولم يترك لنا 
آدم سميث شيئًا آخر غير كتابيه الكبيرين فيما عدا بعضص 
الأبحاث الفلسفية التى نشرت بعد وفاته سنة 50/]ا١ ٠‏ 


التلسفات الموثرة فى آراء سميث 


اذا نظرنا الى الفكر الاقتصادى قبلى أواسط القرن 
الثامن عشر فلن نجد بحثا شاملا يحاول تفسير الظواهر 
الاقتصادية فى جملتها ٠‏ والفلسفة الاقتصادية التى كانت 
تتحكم في العالم خلال القرون الثلاثة التى سسبقت القرن 
الثامن عشر هى فلسفة التجاريين التى كانت ترى تنظيم 
الحياة الاقتصادية على نحو يزيد من كمية الذهب والفضة 
داخل الدولة . فالهدف النهائى للسياسة الاقتصادية عند 
التجاريين كان ينحصر فى التحكم فى ميزان المدفوعاتلتحقيق 
فائض ء أما أساليب هذه السياسة فكانت تختلف من دولة 
لآخرى تبعا لظروفها الخاصة ووفقا للفلسفة التجارية التى 
تسود حكامها ٠‏ واذا كان بعض الكتاب قد حاولوا فى أواخر 
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ثروة الآهمم 


القرن السابع عشر أن يقارنوا الميزة النسبية بين التجارة 
والزراعة وكان الفك. قد بدأ يتجه فى أوائل القرن الثامن 
عشر الى مناقشة مذهب تقييد التجارة , الا آنه لم توجد أية 
دراسة تقوم على بحث شامل للمشكلة الاقتصادية قبل منتصف 
هذا القرن ٠‏ ولم تظهر هذه الدراسة الا على يدى 
الفيزيوقرأاطيين وآدم سميث ٠‏ 


ونود أن نشير قبل التعمرض للفيزيوقراطيين الى أسماء 
تأا شر م تاثر! ماشرا 9 


فقد قيل ان سميث قد تأش يغفرنسيس هتشسون الذى 
سبقه فى شغل كرمى الفلسفة الأخلاقية فى جلاسجو ء نظرا 
لوجود شبه بين كتاب « ثروة الآمم » وبين دروس هتشسون 
من ناحية منهاج البحث وترتيبالمواد » وكذلك دن معتيون 
قد عالج فكرة تقسيم العمل وبعض المسائل المتصلة بنظرية 
القيمة . كما آنه كان من المدافعين عن فكرة الحرية - 


وكذلك قيل أن آدم سميث تآثر بدافيد هيوم نظرا لأنه 
قد عالح فى دراسات قصيرة . بعض المسائل الاقتصادية المهمة 
التى تعرض لها أدم سميث فيما بعد » مثل موضوع النقود 
وسعر الفائدة وحرية التجارة ونقد مذهب « التجاريين » 
الذين كانوا يخلطون بين النقود وبين ثروة الأمم ويقيسون 
درجة غنى الدولة ورخائها يمأ لديها من المعادن النفيسة 2 
وكذلك نقد سياسة التجاريين فى تقييد التجارة 2 وبيان 
أن رخاء دولة ما لا يضر الدول الأخرى بل يفيدها ٠‏ 


تذ 


ش كذب غيرت الفكر الإنسبيانى ا ١‏ 


وممن قيل بانهم اثروا فى فلسفة آدم سميث بل فى 
فلسفة « الفيزيوقراطيين » الطبيب الفيلسوف برنارد دى 
مندفيل الذى كتب فى سنة ١7١5‏ القصيدة المشهورة « قصة 
النحل » وفكرتها الآأساسية ان المدنية بما تتضمنه من ثروة 
ومن علم أنما ترجع الى ما غرس فى نفوسنا من رغبة فى 
اشباع حاجاتنا غير المحدودة وسعينا الى الرفاهية والمتعة ٠‏ 
فرذائل الانسان . لا فضائله » هى أساس المدنية فى رأى 
« مندفيل » * هذه الفكرة نجدها عند أآدم سميث أيضا فى 
كتاب « نظرية المشاع الأخلاقية » ٠‏ ثم نجد نفس الفكرة 
« فكرة الرغية الانسانية » او «المصلحة الشخصية» ف اكقاب 
ثروة الآمم اعايا عريضا لكل فلسفته فى النظام الطبيعى : 
ياعتبارها الدافع الأساسى للنشاط الاقتصادى فى جميع 
صوق بر 6 1 

آأما عن « الفيزيوقراطيين » فانهم قد حاولوا البحث 
عن سير الرخاء ومصدر الثروة وعن أفضل النظم لتحقيق 
الرخاء وزيادة الثروة ٠‏ وقد وجدوا ان المصدر الأصلى لكل 
ثروة هى الأرض ٠‏ وان العمل الزراعى هو العمل الوحيد 
المنتج » لآنه يترك ناتجا صافيا يزيد عما آنفق على الانتام ٠‏ 
أما الأعمال الأخرى كالعممل الصناعى أو التحارى فان. 
ما تضيفه من قيمة جديدة يتعادل تماما مع ما أنفق على 
عملية الانتاج , وذلك لآن الطبيعة التى تتعاون مع الانسان 
فى الانتاج الزراعى لا تتعاون معه فى صور الانتاج 
الأخرى ٠‏ وقد بين كيناى تدسعكة فى كتابه الشهير «الجدول 
الاقتصادى » سنة /25/!ا١‏ أن الناتج الصافى لطبقة الزراع 
يتداول فى جسم الهيئة الاجتماعية كما يسرى الدم فى جسم 


55 


ثروة الأمم 


الأانسان ٠‏ وياين « الفيز يوقراطيون » ان هذا النظام الطبيمى 
الذى وصفه الخالق هو الذى يؤدى الى قدر من الرخاء 2 وهو 
نظام يقوم على احترام الملكية والحرية ولا يحتاج الى قانون 
و ضعى يقرره 2 وآان مهمة الدولة تنحصر فى ضمان احت سرام 
الملكية الفردية والحرية الاقتصادية ٠‏ ولذا كان من الواجب 
اطلاق الحريات الاقتصادية بصورة كاملة حتى يتحقق 
الرخاء ٠‏ وقد كان « الفيزيوقراطيون » بيرون أن خير من 
يحكم هو المستبد العادل الذى يوجه الأفراد الى النظام الطبيعى 
ولا يتدخل فيه ٠‏ وكان من رايهم أن ن النظام الماللى للدولة يجب 
أن يقوم على فرض ضريبة وحيدة هى ضريبة الأرض 
الزراعية . 


عاد عار عار 


واذا كان ادم سميث قد تاش يمن سيقه من الفلاسفة 
والباحثين فى المسائل الاقتصادية » بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة » فانه قد تلقى طابع فلسفة عصره , فالقرن الثامن 
عشر قد تمين بفلسفة القانون الطبيعى التى تقول : ان ثمة 
مجموعة من القواعد تبين ما هو صواب وما هو عدل 
ومتمش مع الآأخلاق بصفة عامة » وانه من الممكن التعرف 
على هذه القواعد عن طريق العقل أو الاحساس الخلقى . كما 
تقول أيضا : ان لهذه المجموعة من القواعد سلطة أعلى مما 
تمليه سلطة الحاكم الانسانى أو يقضى به العرف ٠‏ ولقد 
حاول آدم سميث أن يكشف عن هذه القواعب بالنسية للنظام 
الاقتصادى هذا ٠‏ ولما كان النصف الثانى من القرن الثانى 
عشر قد شهد يدء التحول الى النظام الورأسمالى الصناعى 
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كتب غيرت الفكر الإنسانى ج ١‏ 


المَاه ثم على المنافسة .2 وتبدت عيوب النظام الاقتصادى القديم 
سس على القيود المفروضة على حرية العمل والمبادلة , 
فقد أدى هذا التطور المادى . كما أدت الدعوة الفلسفية 
سالفة الذكر الى زعزعة الثقة بفلسفة التجاريين وسياستهم» 
أخذ يحل محل هذه السياسة فى العمل قدر من الحرية 
الواقعية » سواء آكان ذلك بالنسبة للقيود المفروضة على 
التجارة الدولية وعلى حرية العمل فى بريطانيا أم بالنسبة 
للقيود المفروضة على حرية المبادلات الداخلية فى فر نسا٠‏ 

فآدم سميث قد وجد فى فترة مكنته من أن يشاهد عيوب 
النظام الاقتصادى القديم المتداعى 2 وهو نظام كان قوامه 
القيود العتيقة على نظام الانتاج والمبادلة » وقد استطاع أن 
يلاحظ بشاش نظام الحرية الوليد * واذا كان آدم سميث لم 
يستشعر الثورة الصناعية التى كان ميلادها قد تم باختراع 
المحركات الآلية » فانه قد استنيط أن ثمة نظاما أافضلل قوامه 
الحرية والمصلحة الفردية ومن شأنه آن يؤدى الى الخس العام ٠‏ 
ولقد جاء ما كتبه تعبيرا رائعا عما كان يختلج فى ضمير 
عصره . ولذأ فان كلمته لم تذهب آدراج الرياح » بل كان 
لجرسها وقع عميق فى خيال جيله » وفى نفس من تبعه من 
الأجيال ٠:‏ 


المظاهر الكبرى لاقتصاديات آدم سميث 


واذا كان آدم سميث قد رأى مدى ما تنطوى عليه سياسة 
التجاريين من أخطار الثروة وجد فى البحث عن سر الرخاء 
ومصدره ء واذا كان آيضا مثل « الفيزيوقراطيين » الذين 
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نروة الأمم 


عس فهم وأعجب بهم قب تأر بفلسفة القائون الطبيعى التى 
ساذدت القرن الثامن عشر ؛ فانه قد وصل الى تحديد صضورة 
للنظام الطبيعى تختلف كثيرا عما قال به الفيزيوقراطيون كما 
انه كان أكش منهم احساسا بحقائق الحياة واقل تعيدا 
بالفكرة الواحدة المجردة ٠‏ ذلك أن آدم سميث كان أيعد 
ما يكون عن المذهبية العمياء ٠‏ 


ظ يس الأرض 
بل هو العملء و بدا كتايه «ثىوة الاأمم» يتلك الحملة المشهورة: 
« العمل السنوى لكل شعب هو الرصيد الذى يمونه بالمواد 
التى يستهلكها خلال السنة من ضروريات المعيشة وكماليات 
الحياة سوام أكانت, هذه المواد مما ينتجه العمل الوطنى أم 
ممأ د يشترى من الشعوب الأخرى مقابل منتجات العمل 
ل » * وبالتالى فان ثروة الآمم تزداد كلما زودت قوة 
العمل ٠‏ وتتحقق. هذه الزيادة فى رآى آدم سميث عن طريق 
التخصص و تقسيم يم العمل ,» و كذلك تزداد ثروة الآمم يازدياد 
عدد الممال المشتكلين على نحو يتمشى مع زيادة الممستهلكين 
« عدد السكان » وهو مالا يأتى فى رأيه الا بزيادة رؤّوس 
الأموال المستثمرة ٠‏ ظ ظ 


وقد وجد سميدث أن المصدر الأول للثروة ل( 


النظام الطبيعى يودى الى الصالح العام 


ولكن ما القوى التى تعمل على أن تبلغ الثروة 
أقصاها وبفضلها يتحقق ' 2 تقسيم العمل وتوزيع الاستثمار على 
أوجه النشاط على النحو الأمثل ؟ يرى آدم سميث حبيث إن ديه 
غريزة قد .ركرت فى الانسان وهي المصلحة الشخصية التى 
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كتب غيرت الفكر الائسائى بج ١‏ 


تدفع به الى محاولة تحسين حاله ٠‏ هذه الغريزة التى تحكم 
تصرفات الافراد تؤدى الى تحقيق الخير كله للجماعة ؛ وذلك 
لأن الأفراد عند سعيهم لتحقيق مصلحتهم الشخصية » تقودهم 
كما يقول آدم سميث ‏ « يد خفية » ولا شك فى أنه يقصد 
يدا الهية » تقودهم الى غاية لم يقصدوها وهى تحقيق الصالح 
العام * والنظام الطبيعى عند آدم سميث نظام تلقائى ينبثق 
عن الدوافع النفسية للانسان .2 وهو نظام يؤدى الى تحقيق 
الصالح العام ما دامت هنأك حرية اقتصادية ٠‏ فتقسيم 
العمل مثلا لم يأت نتيجة تفكير انسان نظم العالم ؛ بل انه 
ينشا من سعى الانسان لتحقيق مصصلحته ٠‏ فالفرد الذى 
يعيش فى جماعة يعرف أنه يستطيع الحصول على مأ يريده 
من انتاج الآخرين لو باعهم فائض انتاجه » ولذلك يتخصص 
فى انتاج السلعة التى يمتاز فى انتاجها ثم يستبدل بها 
السلع الآخرى ٠‏ فتقسيم العمل أساسه رغبة الفرد فى 
تحسين حالته . كما أن آساسه غريزة المبادلة وكذنلك الحال 
بالنسبة للنقود فانها لم تنشاً من قرار من السلطة العامة . 
ولكنها خرجت من الغريزة الانسانية » فكل فرد يسعى الى آن 
يكن نه اا من عرد أو ماي ات ميل / يل قد 
يستعملها لتسهيل عملية المبادلة للحصول على ما يحتاج اليه 
من منتجات »2 هذه السلع التى ت: تتمين بالقبول العام فى جماعة 
معينة هى الأصل التاريخى للنقود ؛ فالنقود أيضا تعصود 
بشأنها الى الغريزة الانسانية 2. وكذلك تكوين رأس المال 
يتم بصورة طبيعية تلقائية نتيجة سعى الأفراد الى تحسين 
حالتهم ٠‏ فهنا المبل يدفع بهم الى الادخار ,2 و يحتهم على 
استثمار هذه المدخرات . وبالتالى يؤدى الى زيادة روّوس 
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ثروة الأعم 


الأموال والى زيادة انتاجية العمل وزيادة عدد الممال 
المشتغلين . أى الى زيادة ثروة الأمع ٠‏ 


وقد مضى آدم سميث فى شرح تفاصسيل هذا النظام 
الطبيعى المشيعث من الغرائن الانسانية . المودى الى زيادة 
وة الأمم ونمو نفلمها الاقتصادية على نحو يصل بالامم الى 
الرفاهية وراح يبسط القول فى هذا النظام الطبيعى سواء 
أكان ذلك من ناحية الانتاج آم المبادلة ٠‏ 


ولنا أآن نسأل : ماذا كان راى آدم سميث بشأن الدور 
الذدى يتعين أآداوه على الحكومة أو « الحاكم أو الكومنولث » 
كمأ دعاها ؟ الجواب عنده يسيط جدا ٠‏ فهو يرى أن يقتصر 
دور الدولة على محاولة توسيع نطاق السوق بشق الطرق 
وتنظيم النقد وضمان تنفيذ العقود تنفيذا أمينا ٠‏ وعلى 
الدولة أن تعمل على تحقيق حريةالصناعة والتجارة بامتناعها 
0 التدخل»: فعليها أن تلغى نظام «المنيح» ونظام «الاعانات»: 
وأن تمتنع عن التدخل فى التنظيم الصناعى » وأن تترك 
الحرية الكاملة للعمل ورآس المال . اذ ان رأس المال فى هذه 
الحالة سيتجه تلقائيا الاتجاه الذى يتمشى مع صالح 
صاحبه » ويؤدى الى زيادة الثروة القومية ٠‏ 


الاتزان والنسبية فى الاقتصاد السياسى 
هذا ولم يكن آدم سميث , فى بحثه عن تفسير الظواهر 


الاقتصادية » وفى عرضه للنظام الطبيعى ؛ وفى تفاؤله 
بينتائج هذا النظام 2» وفى دعوته الى الحرية والفردية , 
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كتب غيرث الفكن الانسائى د ١‏ 


بغافل عن عيوب هذا النظام أو عن جشع الانسان ومخاطر 
هذ أ الجشع ٠‏ ولذا فقد ادخل الاتزان والنسبية فى الاقتصاد 
السياسى . ودفع بهذا العلم فى نطاق العلوم الاجتماعية , 
معارضا يذلك الاتجاه الفيزيوقراطى الذى اتجه بالاقتصاد 
السياسى الى زمرة العلوم الطبيعية * هذه الناحية فى أدم 
سميث من أامتع نواحيه وأكثرها ابراز!ا لطبيعته ». التى تأبى 
الانسياق وراء الاعجاب باتساق البنيان النظرى » ولا تنسى 
حقائق الوجود الانسانى * 


فئراه » وان كان من أتنصار المشروع الخغاص والنظام 
الفردى » متيقظا لاحتمال قيام الاتفاقات بين اصحاب المصالح 
من أر باب الأعمال » مما يعطل قيام النظام الطبيعى القائم 
على المنافسة » ويفوت ما كان يراه من آثاره الطيبة بالنسية 
للجماعة » فيقول : «١‏ انه لا يتأتى لأفراد من مهنة واحدة آن 
يجتمعوا » حتى ولو كان اجتماعهم لمجرد التسلية ٠‏ الا واتجه 
الى التآمر ضد الجمهور أو التحايل على رفع الأسعار » . 

واذا كان آدم سميث قد بين دور الدولة على النحو الذى 
أوضحناه , الا آنه قد وافق على القوانين الممددة للفائدة 
تفاديا من أن يستشرى خطر الريا ٠‏ وكذلك نادى يتنظيم 
اصدار النقود حتى لا تؤدى المحافظة على « حرية بضعة أفراد 
الى تعريض آمن الجماعة كلها للخطنى وهو ما يفرض عسلى 
قوانين الدولة أن تقيد مثل هذه الحرية سواء آكانت حكومتها 
أكثر الحكومات تحررا أم أشدها دكتاتورية » ٠‏ 

وكذلك اذا كان آدم سميث من آنصار حرية التجارة ,: 
فانه قد أجاز الحماية التجارية لحماية الصناعة التى تعد 
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ثروة الأمم 


ضرورية للدفاع الوطنى ذلك لأنه كان يرى « أن الدفاع أكبر 
آهمية من الشراعء 4 " 


وكذلك أجاز فرض رسوم تعويضية على الواردات 
ممائلة للرسوم المفروضة على الانتاج المحلى ٠‏ كما اجاز 
المعاملة بالمثل بالنسبة للدول التى تتخذ اجراءات حماية 
ضد الصادرات الوطنية » وكان من رآيه التدرج عند الغاء 
نظام الحماية التجارية لرعاية الصناعات الوطنية التى كانت 
تتمتع بتلك الحماية والتى تستخدم عددا كيرا من العمال ٠‏ 


أما عن نظرته الى الطبقة الماملة فانه كان شديد 
الحساسية لظروفها . الى درجة أنه يبدو غير مومن بعدالة 
فئراه بعد أن يقرر فى صدر الفصل الثامن من الجزء الآول 
انه « فى الوضع السابق على تملك الأراضى وتكوين رأس 
المال كان للعامل كل نتاج عمله , فلم يكن له مالك أق سيد 
رأس المال فى الانتاج يؤّديان الى اقتطاع جزء من دخل العمل 
لكل من هاتين الفئتين ٠‏ 


ولاحظ سميث كذلك انعداء المساواة فى قوة المساومة 
بن الأجراء وأرباب الأعمال وفى هذا يقول : «١‏ أن بين 
السادة دائما وفى كل مكان تفاهما شبه خفى : ولكنه داثم 
متجانس » منغ جيث عدم رفع اجر العمل فوق المعدل الفعبلى». 
وقلما سميع الحمهور بهذه الاتفاقات فيمأ بينهم : سين 
محاولات العمال من أجل التكتل ومقاومة خفض الأآجور أو 
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كتب غيرت القبكر الانسائى بذ ١١‏ 


زيادة الأرياح . كانت تؤدى الى الاستنكار الشديد . كما أن 
العنف الذى لازم أحيانا أمشال هذه الحركات كان يقمع 


سلج ه 
- 


ولم يفت سميث أن يلاحل الحاجة الى المنافسة كشرط 
لقيام نظام الحرية الطبيعية الذى يتحدث عنه ٠‏ لقد كان 
عدوا عنيدا للاحتكار ما عدا وظائف قليلة تكون فيها المنافسة 
باعثا على الاسراف كما هى الحال فى شق القنوات ٠‏ وكان 
يقول : « ان الاحتكار عدو الادارة الحسنة التى لا يمسكن 
توافرها الا نتيجة المنافسة الحرة العامة التى ترغم كل 
أمرىء على الالتجاء اليها كوسيلة للدفاع عن النفس » ٠‏ 


ويعلن سميث أن الريع فى جوهره سعر احتكارى ٠‏ ان 
كمية الأرضص الجيدة أو المرغوب فيها محدودة . والذين 
يملكونها يمكتهم استخلاص شىء من المستهلك 2 وهو مالا 
يدفعه مقابل العمل أو رأس المال الضرورى ء فالريع المرتفع 
ليس الا وليد الثروة القومية الكبيرة او الأجور العالية ٠‏ 
وحين يحلل سميث الريع فانه يستبق مذهب « الريع غير 
المكتسب » الذى أصبح له تأثير كبير , كما أنه فى هذا التحليل 
انما يعكس لنا شعور المنتج الصناعى ضد مخلفات النظام 
الاقطاعى والملاك الزراعيين ٠‏ 


العمل ودوره الأساسى فى خلق الثروة 


وينحصر الهدف الأساسى فم كتاب « ثروة الأمم » كما 
يدل عنوانه فى البحث فى طبيعة هذه الثروة وأسمايها ٠‏ ولقد 
سبق أن عرضنا باختصار نظرية آدم سميث في النظاءم 


لحن 


ثروة الأهم 


الطبيعى الذى يحكم تطور ثروة الآمم ويؤدى الى زيادتها , 
اذا ترك الآفراد أحرارا فى اتباع غرائزهم » وسعوا لتحقيق 
مصلحتهم الشخصية ٠‏ وكفلت لهم الدولة الآمن والعدالة 
والتعليم ٠‏ فآدم سميث يؤمن بتلقائية التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى »2 ويرى من ناحية آخرى أن النظام الطبيعى 
يعفى الحكومة من المستولية الاقتصادية « ويعفيها من واجب 
تعرضها محاولة أدائه الى حالات كثيرة من خيبة الامل » وذلك 
لأن أداء هذا الواجب يستلزم ما تنوء به رجاحة أى عقل 
ونفاذ كل علم » مهما كان هذا الواجب الذى يتضمن مراقبة 
نشاط الأفراد وتوجيههم الى الأعمال الأكش تمشيا مع 
الصالح اأعام » * فهو لم يكن يتخيل وضع بر نامج مفصل 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس علمى * 

وفى النظام الطبيعى الذى رسم آدم سميث صورته 2 
يلعب العمل الدور الأساسى فى خلق الثروة . سواء آكان عملا 
صناعيا آم زراعيا آم تجاريا ٠‏ وهو فى هذا الصدد تد 
تقدم كثيرا عن الفيزيوقراطيين الذين كانوا يرون أن العمل 
الزراعى هو العمل المنتج الوحيد ٠‏ ولكن آدم سميث لم 
يستطع التحرر تمأما من فكرة عدم انتاجية بعض صور 
النشاط الانسانى . بل ظل يقسم الأعمال الى أعمال منتجة 
وأعمال غير منتجة ٠‏ فالأعمال المنتجة هى الأعمال التى تزيد 
من قيمة المواد التى تتركز عليها . أما الأعمال غير المنتجة 
فهى الأعمال التى قد تكون نافعة ولكنها لا تزيد من تلك 
القيمة + وهذه الأعمال كما يقول سميث : « تهلك فى نفس 
لحظة أدائها ؛ مثل عمل الخادم » ويلحق يه أعمالإ أسباسية 


تحين 


. كدب غيرت الفثر الانسانى ت ١‏ 


مثل عمل الحاكم والقسيس وراقص الآويرا ٠٠‏ الخ ١‏ 
فالخدمات ١‏ تدخل عئده شَىئُ باب الأعمال المنتجة "0 


واذا كان آدم سميث قد أدخل فى نطاق الأعمال المنتجة 
الى جانب العمل الزراعى ؛ العمل الصناعى والتجارى » فانه 
برغم ذلك قد رتب أهمية أوجه النشاط فى التقدم وفقا لما 
أسمأه « السير الطبيعى للآمور » 2 وأعطى المرتبية الأولى 
للنشاط الزراعى . باعتباره أكشر صور النشاط توظيفا 
للعمال : ثم أعطى المرتبة الثانية للنشاط الصناعى , 
والثالثة للنشاط التجارى » مقسما هذا النوع الأخبر الى 
درجات متفاوتة الأهمية ٠‏ 


وذلك لآن تيم العمل يؤدى الى زيادة مهارة العامل والى 
على نة تقسيم العمل يؤّدى الى الوصول الى أفضلٌ الطرق دام 
وك والى اختراع الأدوات التى تساعد العامل على زيادة 
الانتاج ٠‏ وقد ضرب لذلك المثال المشهور فى زيادة انتاج 
الدبابيس تبعا لتقسيم العمل ٠‏ 

وان الفقرة الشهيرة التى أوضح فيها أن تخصص 
العمليات فى عمل الديا بيس يرفع من انتاجية العامل » لتعد 
نموذجا فى حسن الشرح والايضاح : 

« ولنفضرب على ذلك مثلا نستقيه من احدى الضناعات 
القليلة الأهمية التى روعى فيها تة تقسيم العمل وهى صناعة 
الدبا بيس 4 فالمعامل الذى لم يتدرا ب ١‏ هذه الصناعة ريما 
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ثروة الأمم 


يعجن عن صنع دبوس واحد يوميا حتى ولو بذلأقصى جهده . 
و بالتالى لا يستطيع أن يصنع دبوسا ٠‏ ولكن بالطريقة المتبعة 
الآن فى هذه الصضاعة لا يصيح العمل بأكمله حرفة خاصة بل 
انه ينقسم الى فروع يعتبس معظمها حرفا قائمة بذاتها ٠‏ 
اذ يقوم أحد العمال بجذب السلك بينما يقوم الثانى بجعله 
على استقامة واحدة ويقطعه عامل ثالث ثم يجعل عامل رابع 
أحد طرفى الديوس مدببا ويتولى عامل خامس اعداد الطيرف 
الآخضر من الدبوس الذى ستثبت عليه الىرأس ٠‏ أما عملية 
صناعة رأس الدبوس فهى تتطلب عمليتين او ثلاث عمليات 
مستقلة » ونضيف الى ذلك أيضا عملية تثبيت رأس الد بوس 
وتلميعه ٠‏ بل يمكننا أن نعتس. عملية وضع الدبوس فى 
الورق لاعداده للبيع حرفة فى حد ذاتها ٠‏ بهذه الطريقة 
تنقسم عملية صناعة الدبوس الى حوالى ١6‏ عملية متنفصلة 
يقوم بها عمال يستقل كل منهم عن الآخر فى بعض المصانع 
بينما يقوم فى المصانع الأخرئ عامل واحد بعمليتين أو ثلاث 
عمليات فى وقت واحد ٠‏ ظ 

وقد شاهدت مصنعا صغيرا لصناعة الدبابيس يعمل فيه 
عشرة عمال فقط 2 يقوم بعضهم بعمليتين أو ثلاث عمليات , 
ولكن على الرغم من أنهم كانوا فى غاية الفقر ولم تكن لديهم 
الآلاتاللازمة فانهم كانوا يستطيعون آن يصنعوا ‏ اذا بذلوا 
جهدهم  ١١‏ رطلا من الدبابيس يوميا ٠‏ 


ولما كان الرطل يحتوى على 20 دبوس من الحجم 
المتورسط ٠‏ فأن هؤلاء العمال المشرة يستطيعون أن: يصنعوأ 
ما يربو على /5 ألف دبوس يوميا » يعنى ذلك أن كل عامل 


الفكر الالسانى ها 8.؟ 


كتب غميرت الفكر' الالسساني' ج) ١‏ 


يصنع ٠١/١‏ هذا العدد »2 أى يبلغ متوسط عدد الد ديا بيس 
التى يصنعها 28٠١‏ دبوس يوميا ٠‏ ولكن لو كان كل منهم 
يعمل مستقلا عن الآخي ودون أن يتعلم أى منهم صناعة 
الدبابيس لما تمكن كل منهم من أن ينتج ٠١‏ دبوساء بل ربما 
لم ينتج كل عامل منهم دبوسا واحدا » آى ما استطاع كل منهم 
أن ينتج ١‏ الى ٠ه"‏ أو ريبما ١‏ الى 58٠٠‏ من متوسط عدد 
من الدبابيس التى يمكن أن ينتجها كل عامل بفضل تقسيم 
العمل والتعاون فى العمليات المختلفة ٠‏ 


ان نتائج تقسيم العمل فى اى فن أو صناعة أخرى 
تتمثل فى النتائج التى [مكن تحقيقها فى هذه الصتاعة 
القليلة الأهمية ٠‏ هذا على الرغم من انه لا يمسكن تقسيم 
العمل فى الكثر من الصناعات ولا يمكن أن تصل 0 
الى مثل هذه البسساطة ٠‏ 
ولكن المعروف أن تقسيم العمل عموما يتيح بقدر 
الامكان زيادة نسبية فى القوى الانتاجية للعممال فى كل 
حرفة ٠‏ وييدو أن الفصل بين الحرف المختلفة قد حدث 
نتيجة لهذه الميزة ٠‏ 
ويبلمغ هذا الفصل بين الحرف أقصى حد له فى تلك 
الدول التى تنعم بأقصى درجات التقدم ٠‏ فالعمل الذى يقوم 
يه شخص واحد في المجتمع البدائى يالوم ايه عدة دن اناه 
فى المجتمع المتقدم ٠‏ 
وهذه الزيادة العظيمة فى كمية الانتاج التى يستطيع 
أن يحققها العمال بفضل تقسيم العمل. تستفر عن ثلاث نتامج 


8 


ثروة الأمم 


زولا : زيادة مهارة كل عامل ٠‏ 
ثاسا : توفير الوقت الذى ينفق فى الانتقال من نوغ من 
أنواع الانتاج الى نوع آخر ٠‏ ض 
ثالثا : اختراع كشير من الآلات التى تسهل العمل وتقلل 
تكاليفه . وتمكين العامل الواحد من القيام بأعمال عدد كبير 
من العمال ٠‏ ظ 


عاز عاد جا 


وأوضح سميث فى كنا به الحدود التى راى انها تقصر 
التقدم وتوقفه عند وضع معين » فتقسيم العمل يحده الطلب 
على المنتجات . الذى يحده بالتالى نطاق السوق ٠‏ فاذا كان 
السوق ضيقا كان احتمال تقسيم العمل محدودا ء وكانت 
احتمالات زيادة الثروة أو ما نسميه الآن احتمالات التقدم 
الاقتصادى محدودة أيضاأ ٠‏ 


وهذه الآراء ككثسر غيرها مما آبداه سميث أصبحت 
اليوم جزءا من تراثنا بحيث تبدو عادية , ولكنها لم تكن 
كذلك حين طلع بها " 0 


نو احى الاختلافى عن المذاهب السابفة عليه 


مغ أعنف أجزاء كتاب سميث ذلك الجذء الذى هاجم 
فيه المذاهب التجارية 6 وهو أمر يترتب حتما على آرائه . 
فاذا كانت المنافسة و حر يه المحارة والتخصص أمورا منرغوبا 


/يأ.. 3 


كتب غيرت الفكر الانسائى د ١‏ 


فيها داخل الشعب الواحد . فيجب أن تكون مرغويا فيها 
بالقدر ذاته بين الشعوب » اذ ما من شعب يكسب من اناج 
ثىء يستطيع أن يشتريه بثمن أرخص من مكان آخر . ولكن 
تحقيق هذا الاسراف هو الهدف الكأمن وراء التعر ينات 
الجمركية والاعانات المالية » فيدونها تجد أن كل شعب 
يتخصص طبعا فى تلك الأنواع من الانتاج التى يكون أخثر 
استعدادا لها * وعلى أية حال ؛ فان انتاج هذا الشعب هو 
المصدر الوحيد لثروته . وكلما زاد مقدار ما ينتج من القيمة 
باستخدام العمل المتوافر. لديه » زاد ثراوّه وغناه ٠‏ وهكذا 
يتضح أن الاحتكارات التى تؤّش فى التجارة الدولية غير 
مرغوب فيها » شأنها فئ ذلك شأن الاحتكارات بالداخل ٠‏ 


وبوصفه بريطانيا ذا عقلية عملية نراه يسمح 
بالاستئئاف » فمن المرغوب فيه لأغراض تتصل بالأمن 
العسكرى ‏ العمل على تنمية الملاحة البريطانية » وينبغى 
فرض الر سوم الجمركية على السلع المستوردة اذا كان الانتاج 
المحلى منهأ يتعرض لنفقات أعلى بسبب فرض ضير يبة خاصة 
عليه . وبذلك يمكن أن تتساؤوى المنافسة ٠‏ وكذلك 53د 
استخدام الرسوم الجمركبة لأشرآضي المساومة": وآهوا يمكن 
تبر ير خفضص. الرسوم تدر يجيا بدلا من خفضهاأ دفعة واحدة 
اذا ترتب على التفيير المفاجىء متاعب لا داعى لها ٠‏ 

أما الاتهام الأساسى الموجه ضد السياسة التجارية فقد 
خخنصه أدم سميث بقوله ٠‏ انها تضنحى بمصلحة المستهلك من 
أجل مصلحة المنتج » مع أن , الاستهلاك هو الغاية الرسية 
من الانتاج » ٠‏ ال دم 
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ويشارك سميث الطبيعيين فى الكثير من آرائهم » ولكنه 
ينتقد مذ هبهم اذ يعده رد ذعل مغالى فيه للكولبيرتية » اذ طيقا 
للمثل : « اذا امكن أن تثنى العصا كثيرا فى أحد طرفيها 
لجعلها مستقيمة يجب أن تثنى الطرف الآخر بالدرجة ذاتها» 
وهنا ما فعله الطبيعيون. اذ اعتبروا الزراعة المصدر الوحيد 
للثروة ٠‏ ان للزراعة.أهمية آولية عند سميث ولكنه يرى فى 
الوقت. نفسه أن الصناعة والتجارة حرفتان منتجتان ٠‏ 


#ك#اي 
سميت 58 أبو الاؤتصاد السياسى ١!‏ 


كان كتاب آدم سميث ذو المجلدين قنبلة زمنية فى 
حيتة ٠‏ وقد صادف الكتاب فى حياة صاحيه وبمد مماته 
نجاحا منقطع النظين » فبمجرد نشر الكتاب تلقفه المثقفون 
فنى بريطانيا بل فى أوروبا كلها وتناولوه بالتعليق 
والمناقشة . ولقد ظل هذا الكتاب المحور الأساسى للمناقشات 
الاقتصمادية والسياسية خلال قرن.من الزمان » وما زالت 
بعض المبادىء والنظرياتالتى قررها أسساسا للبحث حتى 
وقتنأ هذا * 


وقد نال آدم أسميث من التكريم والفجاح فى حيات 
وبعد مماته ما لم ينله الا عدد نادر من الكتاب فى العلوم 
الاجتماعية ٠‏ وقد ذهب بعض الموّرخين الاقتصاديين الى اعتيار 
آدم سميث أيا لعلم الاقتصاد الشات وموؤسسالمبادثه » بيئما 
ينكر عليه البعض صفات الابداع ويضعونه فى مصاف 
الناقلين عن الفيزيوقراطيين , أو عمن سبقه من الاقتصاديين 


م 


ثب غدرت الفتر الأنساتى حم ١‏ 


الانجلين أو من تقدمه من الفلاسفة ٠‏ ونرى فى كل من 
الرأيين مبالغة . فالمسائل الاقتصادية قد شغلت تفكس 
الفلاسفة ورجال السياسة منن آقدم العصور , وكان للقدماء 
والمحدثبن ممن سبقوا ادم سميث آراء يختلط معظمها يما 
قاله , فالبحوث الاقتصادية أقدم بكثير من آدم سميث ٠‏ كما. 
أن التوافق بين مأ جاء فى « نروة الأمم » وما كتبه سابقوه 
للا يضمع أدم سميث فى مركن الناقل غير المجدد ٠٠ومما‏ لا شك 
فيه أن « علم الاقتصاد » قد جمع وتبلور فى كتاب « ثروة 
الامم » على نحو لم نشهده فى كتاب سابق عليه . 
وعلى أية حال . فقد أجمع كل من نقاد آدم سسميث 
ومريديه أن كتابه « ثروة الأمم » وثيقة مهمة فى تاريخ 
الفكر الاقتصادى القديم لا تدانيها أية وثيقة أخرى فى ذلك 
الوقت ٠‏ ويكفيه فخرا أنه ضمن كتابه هذا أفكار قرن 
بأكمله ‏ أى القرن الثامن عشر ‏ قرن الثورة الصناعية أو 
ثورة اليخار ٠‏ ظ 
.وهذا خير مديح يمكن أن يزجى الى العمل الذى قام به 
سميث 2٠‏ كذلك فان مهاجميه ومؤيديه يسلمون باتفاق تام 
بأن علم الاقتصاد السياسى يدأ بأدم سميث »2 ومن ثم فائه 
(أى سميث ) يجب أن يسمى بحق بأبى الاقتصاد السياسى ٠‏ 
ذلك العلم الانسائى الهم ابلك يدرس اليوم فى جميع 
الجامعات والمعاهل ٠‏ ظ ظ ْ 
ظ علد ظ 
فالمعالم الأساسية لفلسفة آدم سميث الاقتصادية قد 
قدمت للعالم فى القرن الثامئغ عشى تفسيرا معقولا للظواهر 
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الاقتصادية . ووضعت اسأسا منطقيا لسياسة اقتصادية تتمشى 
مسع ظروفٍ تلك الحعة واحتياجاتها ٠‏ بيد أن هذا وحده 
ما كان ليكم ى الى ايصال آدم سميث الى قمة المجد التى بلغها 
لى لم 5 كتاياته وبحوثه قد امتدت الى جدور اليه 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فقد تعرض لمختلف 
المشاكل الاقتصادية . وحاول أن يربط بين الظواهص 
الاقتصادية بتفسير نظرى متماسك وبين الصفة التلقائية 
للظواهى الاقتصادية ٠‏ وفتح بذلك السبيل الى التركيز على 
دراسة القوانين الاقتصادية ٠‏ 


00 زمما ساعه علق السياق إل ادم يسيك : ان من سيقه من 
الكتاب فى. فننسا و بريطانيا كانوا قد مهدوا له السبيل 
الى النجاح. ٠‏ هذا الى ان قيام ثؤرة الاستقلال الأمريكية 
ونجاحها وما ثبت نتيجتها , وينسبب زيادة المببادلات 
وازدهارها بين بريطاننا :وبين مستعمرا تهت الأمريكية 
القديمة بعد تحرر هذه المستعمراتء من أن التنظيم التحكمى 

بين الدولة المستعمرة ويين اليلد السسس قن لا يكرد افد 
تنظيه بالنسية للدولة الكبيرى . وآن اقامة العلاقات بين هذين 
البلدين على آساس من الحرية قد ياتى بنتيجة أفضلل وأكش 
ربحا بالنسبة للدولة التى فقدت سيطرتها الاستعمارية ٠‏ 
كل ذلك قد أوجد حجة عملية كييرة تسند فلسفة النظام 
الطبيعى القائى على الحرية ٠‏ وكذلك فان قيام الشورة 
الفرنسية وقضاءها على النظام القديم فى فرنسا ء بما كان 
يتضمنه من تنظيمات عتيقة للنشاط الاقتصادى ٠‏ كل ذلك 
قد رفع فلسفة الحرية بكل صور ها الى مصاف العقائدالثابتة 
فى نهاية القرن الثامن عشر , ومكن لهذه العقيدة من أن 
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تحكم الفلسفة والسياسة الاقتصادية قراية قرن من الزمان , 
ومكن بالتالى لآدم سميث ‏ أكبى المنادين بمبادثئها فى النطاق 
الاقتصادى ‏ أن يجد سبيله الى مكان الصدارة بين الطلاثع 
الموجهة للفك. الانسانى ٠‏ وكذلك قد ادت الثورة الصناعية 
الى ايجاد توافق تام بين مصالح الرأسماليين وأصحاب 
الصناعة وبين فكرة الحرنية الاقتصادية طوال القرن التاسع 
عشرء ممأ دعم اث آدم سميث ومد ظله على هذا القرن كله ٠‏ 


ان ما امتاز به سميث من سعة فى الافق ومعرفة 
موسوعية الطابع للا يمكن أن يستحقا سوى الاعجاب :. وما 
كان فى الوسع أن يظهر مثل هذا الكتاب الضخم الشامل 
والذى يمتاز بالعمق الا فى القرن انثامن عشر , القرن الذدى 
كانت تسوده النلسفة الاحيائية والعقل ٠‏ وريما لن يظهر 
من جديد اقتصادى بمثل هذا الالمام الشامل كما فمل 


ادم سميث 5 
عاج عا عار 


وفى أواخر ايام سميث انهالت عليه مظاهر التكريم 
والاحترام 8 فتسر جم كتابه الى الدثمركية والفر نسية والالما زية 
والايطالية والاسيانية » وكغيره من العظماء المفكرين كان 
سميث مبعث الالهام لمجموعة من الاقتصاديين العظام أمثال : 
حجان بأابتيست سأى وجيمس مل 1811 68مدود » وجون رمزى 
ماكولوخ . ونساو وليم سينيور وأيضا دافيد ريكاردو 
1 103114 الذين: تناولوا نظريات سميث بالصياغة 
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ميلاد نظرية التطور التى مازالت ‏ 
تغير العلماء حقى يومنا هدا 


نظرية التطور من النظريات الكبرى التى تسيطر على 
الثقافة العالمية » وتصبغ عقلية المفكرين فى جميع أنحساء 
العالم الآن * وهى لابه إلى اسيل عسل فرس التاريخ 
الطبيعى لادتميات والحيوان والنيدات ١‏ ظ 

والواقع أن أية نظرية علمية .لم تحظ بجدل واسع. 
وؤنقاش مستمي ,2 ٠‏ مثلما حظيت :به نظرية التطور » وأمصل 
الأنواع , ٠‏ وظهور الانسان على هذا الكوكب , وعلاقته يما 
ظهر قبله من ملايين الأنواع ‏ الباقية منها والمنقرضلة - 
وطبيعى أن الجدل المستمس فى أية مسألة علمية هو ظاهرة 
صحرة ٠‏ خاسة اذا قام يهن أ الجدل علماء متخصصون » وليس 
ذلك مرده الى رداءة أو قصور فى النظرية و لآن الردىء 
١‏ يستحق جدلا أو مناقشة يضيع العلماء فيها فيها وقتهم , 
ويستهلكون طاقتهم » فالردىء هو الذدى يستقط تشدسهة 
بنمسه 2 بل يرجع استمرار الجدل حتى اليوم .. أو فيما قد 
يتلوه من أجيال الى اختلاف فى وجهات النظر مل النظر به 
اخى وضع داردين بدرتها » أو النظرهات, الأخرى التى جاءت 

درغم مرور أكثر من مائة عام على موت داروين ,.فان 
نغلر يته لازالت حية. بل انها تزداد حيوية واشراقا ؛ لا فى 


فنسض 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


عقول النأس ,2 بل فى عقول العلماء الذين يفكرون بطريقة 
منظمة ٠‏ مستمدينى زادهم الفكرى من قوانين الكون وشراضع 
الحيأة , اذ كلما مرت السنؤن وتظورت الحوك ؛ وزرادت 
حصيلة العلماء- من “الأشرار الكثرة التى تنطوى فى خلق 
الكائنات »2 أصبحوا من حقيقة التطور قاب قوسين أو أدنى ٠‏ 


ويعد *_" فان من حق القارىء آن يعرف شيمًا عن ترجمة 
هذا المفكر العظيم ٠‏ لأنه لا يمكن أن ينفصل مؤلف عن 
مؤلفاته , ان هى تص.طبغ وتصاغ وفق مزاجه وذكائه..2 وقبل 
كل ذلك وفق العر افل الثقافية التى تعاصبره . 


حياة داروين وتكوين فكره | ظ 


ولد تغاركز دازوين فى فبراير عام ١8-9‏ قى 
و شرو سبورى » من أسرة اشتهرت بنزعتها العلمية حيث 
خرج منها قبل مؤلفنا عالم آخر نال شهرة كبيرة وهو 
0 ارازموس داروين » جد تشارلن ومؤلف كتاب « قوائين 
الحياة الحيوانية » وهو الكتأب الذى نجد فيه بور سي 


التططور يه الى + خلدءت 6 داردين ' 


د اليل الى جدنع انماذج النباتات واللشرات غاذيد 
تشازلز داروين"فى سن مبكرة ٠‏ ؤذكر هو نفسه .ذلك فى 
منذكراته التى كتبها عن تاريخ حياته اذ يقول : « كان حب 
جمع النماذج عميقا فى نفسى مما يدفعنى الى التاكيد. بأنه 
كان .عندى غريزة فطرية ء اذ لم يظهر هذا الميل عند واحد 
من أشقاتى. أو شقيقاتى ٠‏ ولا شك أن هذ المبل هو الأسياعن 
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أصل الأنواع 


الذى يجعل من الانسان عالما. طبيعيا مدققا أو يجحعل منسه 
أحيانا مهووسا أو شحيحاأ » ٠‏ 


وفى سن السادسة عشرة رحل داروين الى أدنبرة ليدرس 
الطب ولكنه ما لبث أن أظهي امتعاضه وكراهيته لتلك 
الدراسة . وان كان فيمأ بعد قد آأسف أسفا شديدا لأنه فوت 
على نفسه الفرصة ة التى كان يستطيع أن يتقن فيها فن 
التشريح ٠‏ وبعد مضى سنتين على التحاقه بدراسة الطب 
أدرك والده الدكتور روبرت وارنج داروين أن ابنه 
تشارلن لا يرجى منه أمل فى آن يكون طبيبا ناجحا ٠‏ وفكر 
فى تحويله لدراسة اللاهوت ليصبح رجلا من رجال الكنيسة ٠‏ 
ولم يكن يدور بخلد الوالد أن ابنه ء بدلا من أن يصيح 
خادما لمبادىء الكنيسة » سيعلن بنظريته عن العالم وخلق 
الكائنات وتطورها مبادىء تقلب نظريات اللاهوت رأسا على 
عقب » وتقيم الكنيسة وتقعدها وتجعلها تشن حس بأ لا هوادة 
فيها ضد هذا الرجل الذى اتهمته بالالحاد والكفي والمروق ٠‏ 

ورحل داروين الى كمبردج فى أوائل عام/ ٠ ١187‏ ولكنه 
لم يدرس اللاهوت ٠‏ بل أمضى فى هذه المدينة الجامعية ثلاث 
سنوات انصرف فيها الى حياة اللهو . على أن هذه السسنوات 
الثلاث فى الحقيقة لم تضع كلهاء هباء ! اذ ان معيشة داروين 
فى المدينة الجامعية القديمة قد ساعدت على ظهور الموهبة 
الكامنة فيه » ونعنى بها موهية العالم الطبيعى. ٠‏ وكما يحدث 
فى كثير من الحالات ظهرت هذه الموهبة على أشش قراءته لبعض 
الكتب ٠‏ فاستطاع على أشر هذه القراءة أن يتعرف علي مواطن 
القوة فى نفسه . وأن يقبل على البحث فى المجال الذى يتفق 


لام 


كنب غيرت الفشكر الانسسانى ةج ١‏ 


ممع ميوله. واستعداده ٠‏ واستحوزت على نفسه فكرة سامية 
أراد أن ينفذها بعزم وقوة وهى آن « يضضديف الى بناء العلوم 
الطبيعية الشامخ حجرا يضعه بنفسه مهما كانت قيمته 
المتواضعة » ٠‏ ظ 

وما ليث أن ظهرت فرصة أخرى ساعدت على تووجيه 
الشاب الجامعى نحو هوايته الحقيقية يعد قراءته لأخبار 
0 همبولت 1( غقامطصسسة1 )١(‏ وصداقته للأستاذ « هنسلو » 
أستاذه فى علم النيات » وانتمائه « لتنادى الذواقين-» . فقد 
اقترح بعض أعضاء هذا الناذى القيام بأبحاث تجريبية على 
أنواع من النبات والحيوان قد تؤدى الى استنياط « أكلات 
جديدة » غير اتلك التى الفها الناس ٠‏ هذه ااظروف جعلت 
الطالب فى جو غريب امتزج فيه حماسه للعلوم التجريبية 
بخياله عن البلاد والقارات النائية التى تحوى عجائب من 
الحيوان والنبات ٠»‏ وبتعلقه المتهوس بجميع الطوائف 
والغرائب ٠‏ ففى هذا الوقت أخنذ داروين يجمع الحشرات 
ويحلم بالرحلة الى « جزر كنارى » فى المحيط الأطلسى ٠‏ 

وعندمأ ترك داروين ٠‏ كمبردح حاملا درجة المأجسستير 
فى الآداب عام 1487١‏ ء كان يدرك تمام الادراك أنه ما من 
ا يسشحق منة الاهتمام سوى دراسة التاريخ الطبيعى- ٠‏ 


الرحلة التى كونت فكره 
وبيتما كان داروين على هذه الحال » أذ تحت له فرصة 
ذهبية مكنته من تحقيق جميع أحلامه 2» وفتحت :أمامه مجال 


() همبولت: : '( انظر صفحة :704 من الجزه الثاتى من هذه للوسوعة ) ٠‏ 


رين 


أصل الأنواع 


الحوث وجمع العلدمات التى أدت 3 أواخي الأمن الى 
نظريته عن « أصل الأنواع » ٠‏ ظ ظ 

فقد كتب أستاذ الفلك فى كمبردج الى « رعشل © اماد 
داروين يطلب اليه أن يختار له شايا له المام وولع بدراعبة 
التاريح الطبيعى لرافق بعشة علمية الى « ارض النار » 
والآرخبيل الهندى « وفكر هنسلو على الفور فى داروين" 
وكتب الى تلميذه يقول : « اننى لم أخترك لأننى أعتبرك 
عالما طبيعيا بلغ منتهى الكمال , ولكنى أعرف انك تستطيع 
أن تستغل حت انجادن هوايتك لجمع النماذج وملاحظة 
الأشياءع وتدوين هذه الملاحظات بدقة وعناية ولا شك أنك 
ستسجل كل ما يستحق أن يسجل بالقياس الى التاريخ 
الطبيعى » ٠‏ 


فى تعد أخب قشرة من حيساته » نقد كانت ساسلة من 
المجحهودات الشاقة والمتاعب المضنية * 


وكان أعضاء البعثة التى أبحرت على ظهر سفينة الأ بحاث 
«و بيجل » مكلفين بدراسة أجواء وتضاريس سواحل بتاجو نيا 
وأرض النار وشيل وبرو وبعض جزر المحيط الهادى , أما 
دارو ين فقد كلف بدراسسة النسات والحيوان فى تلك 
المناطق ٠‏ وقبل أن ترسو السفينة على الشاطىء لأول مرة 
كان داروين قد استطاع أن يحلل الأتربة التى يحملهما 
الهواء فى جو المحيطات » ويمين فى هذه المحيطات سسيعة 
وستين. نوعا من الحيوان والنبات ٠‏ ورست السفينة. على 


الفكر الانسانى بي 1١‏ ١؟؟‏ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


أرض النار حيث استطاع مؤّلفنا أن يتأمل لأول مرة الانسان 
فى حالة البدائية » وتركت هذه المشاهدة فى نفسه أثرا 
لا يمحى * فكانت قوة تأثره بهذا المنظر دليلا على أن المشكلة 
العلمية والفلسفية الخاصة بيأصل الانسان كانت قد بدأت 
تشغل ذهنه وتحتل مكانا معينأ من تفكيره 5 0< 


ومما لا شك فيه أن النظريات الأساسية التى أعلنها 
داروين فى كتابه ,2 أصل الأنواع ») قد تكونت فى ذه سه 
رويدا رويدا خلال هذه الرحلة ٠‏ فدراسته لحفسريات 
الحيوانات فى سهول « البمياس » وملاحظته للاختلافات 
البسيطة التى تحدث عند الحيوانات التى من أنواع متقاربة 
كلما تقدم نحو الجنوب من القارة الأمريكية » جعلته يتصور 
بوضوح فكرة التغير التدريجى للأنواع ٠‏ كما أن التجارب 
والملاحظات التى أجراها خلال هذه الرحلة الطويلة كانت 
بمثابة الغذاء والمؤونة التى عاش عليها طوال حياته العلمية ٠‏ 


وبعد عودته من رحلته عام ١8171‏ استضضر فى لندن تم 
انتقل بعد ذلك الى كمبردج ٠‏ وبدأ فى ترتيب الوثائق 
والمجموعات النبأتية والحيوانية التى جمعها 2 ويكتب فى 
الوقت نفسه « رحلة عالم طبييعى 3 عام 6 * وتحسمت 
فى ذهنه نظرية « أصل الآنواع » والواقع أن هذه النظرية لم 
تكن عنده وليدة تأملات فلسفية حاول بعد ذلك أن يدعمها 
بالمشاهدات » بل ان الأمر على العكس من ذلك تماما » فان 
الظواهس التى لاحظها والملاقات التى لمسها بين هذه 
الظواهص. وأوجه الشيه التى صادفها هى. التى قادته الى هذه 
النظرية التى أصبحت كشفا عِظيما فى علم الحياة ٠‏ وقد كان 


لحرن 


أصل الأنواع 


دارويق نفسه يدهش أحيانا أشد الدهشة من عدد الظواهر 
التى تقع تحت ناظريه فى تسلسل واضح , ولا تدع لديه 
أى مجال للشك فى صدق نظريته ٠‏ وكتب الى صديق له 
يصف هذا! الأمسر بقوله : « لقد ملأت كراسات بعد كراسات 
بالملاحظات + ودهشت للظواهر التى كانت تتجمع من تلقاء 
نفسها بوضوح بحيث يسهل وصفها تحت قوانين. ثانوية » ٠‏ 
ولما كانت حياة داروين تسير وفق نظام دقيق 2 فقد 
خلقت له هذه الحياة خير الظروف لازدهار جميع قواه 
ومذاهبه وللانتفاع بها على أحسن وجه ٠‏ والواقع أن التنظيم 
الدقيق لمواعيد يومه هو الذئ يسر له جمع ملاحظاته العديدة 
وتبويبها وترتيبها ٠‏ وكان يعمل فى صسس وأناة لتدعيم 
مستقيله العلمى يدون أن يهتم بالمظا هر أو ألقاب الشرف أو 
النياشين . كما لم يكن عنده غرور أولئك العلماء الذين 
يصمون آذانهم عما يتردد فى المالم الغارجى ٠‏ ولم يكن 
يحتد أو يغضب لما ينشر عنه من نقد مجحف يسبب مأ يصل 
اليه من نتائج علمية جريئة » ولم تستطع المناقشات الحادة 
والجدل العنيف الذى ساد أوساط العلم على آش صدور كتايه 
«و أصل الأنواع » أن تعكص. من صفو حياته الرتيبة المنتظمة 
أو تبدل من هدوء ذلك الرجل ٠‏ ظ 


وفى الوقت الذى ظهر فيه كتايه «أصل الأنواع» » أى 
فى عام 1804 كان لداروين مؤلفات أخرى وبحوث عديدة 
فى علوم النبات والحيوان والجيولوجيا ٠‏ فقد نشر فى سنة 
7 هوّلفا عغ « الشعب المرجانية » وفى سننة ١8868‏ 
ورجلة عالم طبيعى. » 2 وفى عام 4 « وصيف حيساة 


نحضن 


كتب غيرت الفكر الانسائىئ + ١‏ 


المحار » ٠‏ ويجب لا تحجب الأهمية الفلسفية لكتا بيهالخالدين 
« أصل الأنواع » و « سلالة الانسان » قيمة بعضص كتبه 
الأخرى مثل كتأب « النباتات آكلة اللحوم » وملاحظاته عن 
«ه حركات وعادات النباتات المتسلقة » ودراسته « للاخصاب 
بالطر يق المباشر و بطريق التهحين » و « لقدرة النياتات على 
الحركة » ٠‏ 


فكرة الكتساب 


عرض داروين نظريته فى التطور كاملة فى كتايه 
« أصل الأنواع » » وقد تعرضت هذه النظرية لكثير من الهجوم 
والنقد . كما كانت موضع اعجاب الكثيرين و ثنائهم العاطر ٠‏ 
ونحن لا يهمنا الآن أن نفند النقد , أو نبرز المدح » بقدر 
ما يهمنا عرض الاراء التى فى هذا الكتاب عرضا موضوعياأ. 
وذلك بالاستناد الى أهم النصوصض التى وردت فيه : 


وليس فى وسعنا أن نحلل الكتاب تحليلا مفصلا . وذلك 
لمأ حواه من المادة الغزيرة » والمشاهدات والتجارب التى تجل 
عق الحصر » ولما عنى به داروين من تتبع كل ظاهرة مهما 
كانت بساطتها » لكى يستخلص منها ما يويد القوانين التى 
يريد أن يثبتها ٠‏ ولذا فاننا نكتفى باعطاء فكرة عامة عن 
هذا الكتأب الضخم » وابراز الهيكل العسام لهذا اليناعء 
الشامخ 


وقد يخيل المقارىء ‏ من خلال عرضتا السريع ‏ أن 
داروين قد وصل الى بعض النتائج بطريقة تعسفية ٠‏ ولكن 


١ 


أصل الأنواع 


الحقيقة أن هذه النتائج » التى لا يسعنا الا ابرازها فى 
صورتها النهائية » لرغبتنا فى تجنب التفاديل العلمية التى 
التى لا يهتم بها الا الملتخصصون ‏ هذه النتائج لم يصل اليها 
داروين الا عن طريق الاستقراء الطويل » والتجاربالمضنية ٠‏ 
ويكفى للاقتناع بذلك أن يرجع القارىء الى نصوص الكتاب 
ذاتها » وحينئذ يجد أن أى فرص يفترضه داروين 2 يظل 
موضيع الدرس والاستقصاء ولا يرقى الى مرتية اليقين , 
ولا يصبح نتيجة علمية نهائية » الا اذا أيده المؤّلف بمده 
كبير من الظواهر والمشاهدات ٠‏ 


أصل فكرة التطور ‏ 


بدآ الشك يخامسر ذهن داروين فى مبدأ ثبات الأنواع, 
أثناء رحلته على ظهر السفينة «بيجل» . وقد كان قيل ذلك 
أى قبلى أن تطأ أقدامه أارض أمريكا الجنوبية ‏ مقتنعا بميدآأ 
« الثبات » 2 ولا يجد من الأدلة القوية ما يشجعه على رنفضه 
رفضا ياتا + ولكنه عندما لاحظ أن التوزيع الجغسرافى 
للآنواع الحية وعلاقتها بالأنواع المنقرضة ‏ التى دلت على 
وجودها الحفريات ‏ لا يمكن تفسيره عن طريق النظظلرية 
التى كانت سائدة فى ذلك الوقت . وهى النظرية التى تقول 
بآن كل نوع من الكائنات خلق على حدة »2 وفى صورة 
مستقلة ٠‏ عندما لاحظ ذلك اتجه ذهنه الى فكرة التطور 
وما ليث هذا الاتجأه الذهنى ‏ الذى يمكن القول انه وليد 
الصدفة ‏ أن حفزه الى معرفة القوانين التى تسيطر. على 
التطور التدريجى للكائنات .٠‏ ظ ظ 
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كثب غيرت الفكر الانسانى ‏ ج١١‏ 


على ان هن! الاتجاه الذهنى , لم يصبح عقيدة جديرة 
باعتناقها وايجاد ما يؤيدها من البراهين . الا يمد عمل 
شاق . وجهود متصله وقد يقول قائل ان المناداة بيفكرة 
التطور فى الوقت الذدى أعلنها فيه داروين لم يكن ينطوى 
على كثير من الجرأة » ما دام عدد من المفكرين والعلماء قبله 
قب أثارها ء ووجه اليها الأذهان » ولكن الحقيقة أن كل 
ما أي حول هذه النظرية من قبل لم يكن ألا من قبيل 
المحاولات الساذجة أو الآراء المبتسرة » أو الآمال الغامضة ٠‏ 
وظلت نغلرية الثيات 2 وهى النظرية التى شتتها العقائد 
الدينية فى الأذهان » راسخة فى العقول ء طاغية على كل 
ما عداها من النظريات ٠‏ واذا كانت بعض العقول قد شكت 
فى قيمتها العلمية من آن لآخر , الا آن أحدا لم يستطع أن 
يعلن فى قوة ويقين ما أعلنه داروين فى مقدمة كتابه : 

واننى مقتنع تمام الاقتناع بأن النظرية التى تقول ان 
كل نوع من الأنواع النباتية والحيوانية قد خلق على حدة ' 
مستقلا عن الآنواع الآخرى ,2 نظرية خاطئة من آساسها ٠‏ 
وانى لم آصل الى هذا الاقتناع , الا بعد دراسة وافية وعميقة 
للمسآلة . وبعد الحكم بدون انفعال أو انحياز على تلك 
النظرية » التى كانت حتى وقت قريب سائدة بين معظم 
علماء التاريخ الطبيعى » وكنت آنا نفسى » من قبل , أحد 
أنصارها 2 اننى مقتنع تمام الاقتناع بأن الأنواع ليست 
ثابتة , وبآن الآنواع التى تنتمى الى فصيلة واحدة ٠‏ أو 
وجنس » واحد قد انحدرت مباشرة عن أنواع أقدم منها ء 
وغالبا ما تكون قد انقرضت ٠‏ وقد حدث هذا ينفس الطر يقة 
التى تخرج بها سلالات متنوعة من نوع أصلى واحد ٠‏ وفوق 


دعوم 


أصل الأنواغ 


هذا ء فانى مشتنع بأن « الانتخاب الطبيعى » كان أهم عامل 
فى حدوث هذه التغيرات ٠‏ التى طرأت على الانواع ٠‏ وان لم 
يكن العامل الوحيد » ٠‏ 


ان هذه الفقرة » علاوة على ما تبينه لنا من اقتناع 
داروين يمذهيه الجديد اقتناعا لا يشويه اى تردد او شك , 
فانها تلخص كذلك أهم الآراء والاتجاهات التى سيعنى الكتاب 
بابرازها واثباتها. بالبراهين العلمية ٠‏ 

1 0ج صو 


استرعى انتياه داروين »2 فى بادىء الآمس الاختلافات 
الواضحة بين سلالات نوع واحد من الحيوانات المستأنسة 
أو المنزلية » كما استوقف نظره استمرار عملية التنوع , 
وتكوين سلالات جديدة بدون انقطاع ٠‏ وقد شهد بنفسه , 
وفى خلال حقبة من الزمن قصيرة نسبيا » ظهور سلالات 
جديدة من الكلاب والخيول ٠‏ والمواثى والحمام فى انجلتر١ ٠‏ 
وبذلك تأكد له « ان آى نوع من الأنواع المنزلية أو المستأنسة 
عرضة للتنوع والاختلاف النذى لا نهاية له » ٠‏ 


وقد بدا له . فى أول الامر » «أن ظروف الحياة المنزلية, 
أو الظروف التى تخضع لها حياة الحيوان المستأنس , هى 
السيب الأساسى فى احداث هذه التغيرات الملحوظة فىالأنواع 
الحيوانية » ٠‏ ومال الى الاعتقاد » بصفة خاصة ؛ « أن عملية 
الانسال عند الحيوانات.المستأنسة , لابد أن تكون قد تأثرت 
بتغير ظروف حياتها. فاذا كانت حياة الاستئناس تغيرء الى حد 


1 


كدب غيرت الفكن /الانسسبانى ج ١١‏ 


كبير » من طبيعة الحيوان نفسه . فليس من العجيب أن توش 
كذلك على عملية الانسال عنده » ٠‏ 

بحث داروين هذا الاحتمال ». ولكنه رفض أن يعتءيره 
تفسيرا كافيا للتغيرات التى تطرآ على الأآنواع » « فليست 
تغيرات الطقس » أو ظروف الحياة عوامل يمكن أن تفسر على 
أساسها التغيرات العميقة . التى تؤدى مثلا الى تلك التنوعات 
المتباينة من الطيور ٠‏ التى تبتعد فى كثير من صفاتها عن 
الحمام العادى ٠‏ والحقيقة ان العامل الحاسم فى حدوث هذه 
التغيرات » وهو المربى نفسه ( ونعنى بذلك المشتغل بهواية 
تربية الحمام ) ٠‏ فهو الذى يختار للانتاج والتوالد زوجا 
معينا » اجتذبته فيه صفة من الصفات ٠‏ ولا تلبث هذه 
الصفة أن تتأكد . بعد عدة أجيال ٠‏ وتفتح المجال أمام أنواع 
من التغيرات الأخرى » حتى نصل بعد وقت يختلف مسدآه 
الى سلالة جديدة . لا تربطها بالنوع القديم الا الصفات 
العامة » وفى غالب الأحيان تكون الصفة المختارة التى أراد 
المربى آن ينميها قد ظهرت بمحض الصدفة ٠‏ ولكن توجيه 
عنايته لها يجعلها تتأكد فى الأجيال اللاحقة عن طريق 
التزاوج » وخصوصا اذا اختير له ذكى وأنثى يتصفان بتلك 
الصفة الجديدة ٠‏ واذا حرص المربى بعد ذلك على استبعاد 
الأفراد الذين لا تظهر فيهم هذه الصفة المطلوبة آولا بأول ٠,‏ 
فانه بعد مضى وقت معين لا يصبح فى حوزته الا حمام من 
ذلك النوع الجديد . الذى يمكن القول انه شكله بنهشسه 


و حسب را غسته 0ه 


لون 


أصل الأنواع 


هذه الملاحظات التى لاحظها داروين على الحيوانات 
والطبيور المستأانسة آدت الى القول « اثئة ييدقو أن تأثير 
د الاختيار » » الذى يتضاعف من جيل الى جيل » هو العامل 
الأساسى فى حدوث التغيرات ٠‏ وسواعءع أكان هنا الاختيار 
يتم بطريقة منهجية ‏ أى عن طريق تدخل الانسان ‏ أم 
بطر يقة لاشعورية » فان أثره لابد أن يحدث ٠‏ وكل ما هنالك 
أن التدخل المنهجى يظهر آثره سريعا ٠‏ وفى وقت قصير ء أما 
الاختيار الذى يتم بطريقة لا شعورية » فان أششره يظهر 
ببطء » ويستلرم حدوث التغير الملحوظ , وقتا طويلا » : 


هذا هو ما خلص اليه داروين فيما يتعلق بالتنوعات 
التى تظهر فى محيط الحيوانات الممتاتية * 


نظرية التغيرات المتلازمة (؟) 


د« اذا كان أحد لا يستطيع أن ينكر ‏ حتى ولو كان 
أشد أعداء نظرية التطور أن عملية « الانتقاء » المقصود 
تؤدى الى ظهور تنوعات أو فروع جديدة للنوع الآصلى ٠‏ واذا 
كانت هذه الحقيقة قد لاحظها بالسليقة . وآفاد منها 
البستانى كما آفاد منها هواة تربية الحيوانات والدواجن , 
الا انها لم تمنع من اثارة اعتراض له وجاهته ٠‏ فقد قيل 
إن هذا « الانتقاء » المقصود النذى يباشره البيستانى أو مربى 
الطيور قد يفسر تكوين التنوعات أو الفرووع ‏ 31668ة" 
ولكنه لا ينسر ظهور أنواع جديدة ووزمهمرم ٠‏ ولتوضيح 


(9) نظرية التغيرات المتلازمة 05 0م121ع65© ومعناها أن أى تغير فى 


احين 


كتب غيرت الفسكر الانسائى بي ١‏ 


ذلك بمثال حسن نقول » انه ليس هناك ما يبعث على الدهشة 
من تمر ع « الحمام الطاووسى » عن الحمام العادى ببتا ثير 
العناية التى يبذلها المربى لاستنياط هذا الفرع الجديد ٠‏ 
ولكننا لم نر قط ان أحد الهواة استطاع ‏ مهما يذل من 
جهود وأظهر من حرص أن يوجد « طيرا ») يختلف تمأام 
الاختلاف عن « الحمام » . 


ظ أحس داأروين بقيمة هذأ الاعتراض وأهتم اهتماما 
كبير | بالأجابة عليه وحرص على أن ينطبق تفسيره على كل من 
« الانتقاء المصطنع » أو المقصود و « الانتقاء » الطبيعى ٠‏ 
وقد ضمن هذ| التفسيسر مأ سمأه بنظرية «التغيرات المتلازمة» 
8112 0011121604 . 
ومضمون هذه النظرية آن التغرات الشكلية 68نوأعمطم1مس 
التى يعنى مربى الطيور, يتأكيد ظهورها فى الفروع 
الحجديدة كلون الريش أو شك المنقار ٠٠٠‏ الخ 
تؤدى بطريق التلازم الى ظهور تغيرات يصعب ملاحظتها فى 
بادىء الآمن فى أعضياء الحيوان أو الطير وأجهزته الداخلية 
كالجهاز التناسلى أو الجهاز المصبى ٠‏ وهذه التغيرات 
العضوية هى أساس الانتقال من تفرع بزاع زترع7؟ الى » سوع 
تأنو فق 2" 8115-8 ثم الى 0 دو اح 6 وعزنعررع اجدذايدف فى 
النهاية ». واذا “كانت هذه التغيرات” العميقة التتنى تؤدى الى 
ظهور الآنواع الخاتى يي ثم الى ظهور الأنواع الجديدة .لا تظهر 
فى مجال « الانتقاء » مقع فما ذلك الا لقصر الوقت الذى 
يبارية فيه الانسان فلا يمسكن أن يظهصر نوع جديد 
خلال عمس انسان أو عدة أفراد يهتمون الواحد يعد الآخسى 


0. 


أصل الأنواع 


بابشاط سلالة جديدة ؛ ولكن الأسر يحتاج الى مئات بل 
أحيانا الى آلاف من السنين ٠‏ ولكن ما دمنا قد اقتنعنا بامكان 
الانتقال من النوع الأصل الى تنوعات تظهر فيها صفات 
جديدة » ثم الى أنواع فرعية تتأكد فيها هذه الصفات و تمسح 
المجال أمأم تغيرات عضوية أساسية » فليس من الصعب أن 
نقتئع بعد ذلك بأن هذه الأآنواع الفرعية تؤدى بمضى الوقت 
الى ظهور الأنواع الجديدة ٠‏ وهناك كثسر من الشواهد فى 
حياتنا اليومية تؤيد صحة هذه النظرية فنحن اذا نظرنا الى 
يعض الحيوانات الستانسة وجدنا آن تنوعاتها تختلف 
فيما بينها اختلافات جوهرية حتى ليمكن القول انها 
تكون أنواغا تختلف بعضها عن بعض ويلاحظ ذلك بصفة 
خاصة بين سلالات الكلاب ٠‏ فأين « البلدج ») بوجهه المغر طح 
وفمه الغائر ومشيته المتثاقلة من « السلوقى » ذى الجسم 
النحيل والأرجل الطويلة ٠‏ وتختلف هاتان السلالتان عن 
سلالة «الكلب الاسيانى» ذى الحجم الصغر والأذنين الطويلتين 
والشعر الكثيف ؟ هل نستطيع أن تنكر أن هذه الانواع 
المختلفة تمأم الاختلاف تنتمى فى الأصل الى نو ع واحد هو 
و الكلب » بصفة عامة ؟ وهل نستطيع أن ننكر أن هذا 
الاين الشديد فيما بينها لم يحدث الا نتيجة لتغيرات 
وتنوعات طفيفة تاكدت من جيل الى جيل يتدخل الانسات 
حتى انتهت الى ظهور هذه الأنواع المختلفة ؟ »6 ٠‏ 


«كذلك يوجد على الأقل عشرون تنسوعا متباينا من 
تنوعات الحمام » و0 خرودد هواة تربية هذا النوع من الطيور 
فى تصنيفها كما لو كانت أنواعا منفصلة باعتبار الاختلاف 
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خنب غيرت الفكر الانسيانى بج ١‏ 


فى بعص صفاتها الأساسية . وؤهدأ الاحختلاف منشوه التهجين 
والعناية باستنياط سلالات جدادة . 


وبعد عرض هذه الامثلة وغيرها ينتهى داروين الى القول 
باننا « فى الحقيقة لا نستطيع آن نرسم خطا فاصلا بين 
الأنواع الفرعية » اى بين الأشكال التى قد يميل بعض علماء 
التاريخ الطبيعى الى اعتبارها انواعا مستقلة بالرغم من عدم 
استحقاقها تماما لهذه التسمية ٠‏ كما اننا لم ننجح كذلك 
فى تحديد خط فاصل أو حدود ثابتة بين الأنواع الفرعية 
و« التنوعات » 6#نامتنقلا التى تأكدت بوضوح » أو بين 
« التنوعات » التى بدآت تظهر فى النوع والاختلافات 
الفردية ٠‏ هذه الاختلافات يندمج بعضها فى بعض فى تدرج 
غير ملحوظ بحيث تكون سلسلة محكمة الحلقات ٠‏ ومما 
لا شك فيه أن معنى التسلسل يتضمن فكرة التفيي الحقيقى»٠‏ 


هذه هى النتيجة التى وصلى اليها داروين من ملاحظاته 
العديدة على انتقاء فصائل جايدة من الحيوانات المستاتية 
أو النباتات بتدخل الانسان وتوجيهه للتطور وفق ما يبتغيه 
من صفأت معينة " ومفتاح هذه العملية التى تتطلب وقتا 
وصيرأ طويلين هو مقدرة الانسان على تجميع الصفة أو 
الصفات المختارة 2 معئلاة1 السناععة 01 «مجزوم , 


ولا نستطيع ان نقول ان ملاحظات داروين عناستنياط 
سلالات جديدة يفعل الانسان تتصف بطابع الجدة . ولكن 
ما يعتيسس بحق كشفا جديدا هو استغلاله لنتائجح هذه 
الملاحظات فى الوصول الى قوانين « الانتقاء الطبيعى 5" 


تحن 


أصل الأنواع 


ووتسكنة من أن 0006 على وجوه التشاية بان تلك العملية 
المنهجية التى تتم باختيار الانسان وعملية الاختيار التى تتم 
يفعل الطبيعة ثم وصوله فى النهاية الى معرفة العوامل 7 
تتدخل بدلا من الانسان لاحداث التغير الطبيعى ٠‏ وقد أطلق 
داروين أاحيانا على عملية الانتقاء | سم «الانتقاء اللاشعورى» 
ممتاءه1ء8 قناماء مم12 « وغايته تحسين الأنو اع الموجودة 
بالفعل ومعاونتها على التكيف بالبيئة بدون أن يكون فى 
ذلك أى اتحجأاه محدد لخلق صفأت جديدة » ٠‏ 


عاج عار عار 


تنازع البمصاء + والبقاء للأصلح 
ويوضح داروين أن التنوع يحدث فى حالة الطبيعة ,2 
إى فى حياة الغابة والأحراش والسهول كما يحدث عند 
الحيوانات المستانسة ٠‏ ووجود الاختلافات الفردية الواضيحة 
بين أفراد نوع واحد بل وضروب الشذوذ عن الصفات 
والملامح النوعية أمور قد أثبتتها المشاهدات العديدة ٠‏ 


ولا شك أن عامل و العدد » له أثره الفعال فى اظهار 
الفروق العلفيفة ووضوحها »2 ومغذنى ذلك أن الأنواع كثيرة 
العذد ٠‏ كما أن كثرة العدد ذاتها تؤدى الى السيطرة على 
البيئة والتحكم فيها ' 


ظ فالتنوع فى ذاته ليس من الأمور ر العى تحتاج | الى ناك 
أو التى تحتمل الجدل ٠‏ ولم يقف دارو ين عند هذا الحد بل 
انتقل من ملاحظاته وتجاربه الى محاولة الاجابة على هذه 
الأسئلة التى تعد أس المشكلة ٠‏ 


تذرضس 


كتب غيرت الفكر الانسانى جا ١‏ 
« كيف تتكون الأنواع. فى حالة الطبيعة ؟ وكيف يتحقق 
الكائق الحى؟ وكيف يتم التكيف بالبيئة وظروف الحياة ؟٠‏ 


مئغ هذه المشكلة تتلخص المشكلة التى تعين على داروين 
أن يجابهها وأن يجد لها حلا وقد استطاع فى النهاية أن 
يتغلب عليها بنظريته عن تنازع البقاء أو « الصراع من أجل 
الحياة 4 ]جرع 01 ع1مع عماوج فيفضل هذاالصىر ع تنزرع 
التغيرات التى تطرآ على الكائنات مهما كانت ضعيفة ومهما 
كانت أسباب حدوثها للمحافظة على أفراد النوع وتنتقل من 
جيل الى جيل » بشرط أن تكون نافمة لهوّلاء الأفراد فى 
علاقاتهم العديدة مع الكائنات الأخرى وملاءمة الظطروف 
الطبيعية لحياتهم » ٠‏ / 

وفى كثير مئغ كتايات داروين نحمد أنه لا .يبرق ببن 
« الصراع من أجل الحياة » و « الانتقاء الطبيعى » , اذ ان 
عملية الانتقاء الطبيعى فى نظره عملية تلقائية تعين 
الكائنات على حفظ النوع وبقاء الأصلح وهى تقابل فى 
ميدان الحياة المنزلية عملية الانتقاء المصطنع التى يمارسها 
هوأة تربية الحيوانات للحصول على صفات تلائم أهواءهم 
وأمزجتهم * ولكن هذه المقابلة لم تمنعه من أن يوكد أن 
« الانتقاء الطبيعى قوة هائلة مستعدة دائما للعممل وأنها 
فى تفوقها الهائل على مجهودات الانسان الضدئيلة تذكرنا 
بالفرق بين ابداع فن الطبيعة واللوحات التى تصنعها يد 
الانسان » ٠‏ ْ ظ ظ ظ 
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اصل الانواع 


ومن الطريف أن نذك. فى هذا المقام أن داروين قد 

تاس فى نظر ته عن تنازع البقاء بالآراءٍ التى أذاعهما 
« مالتوس قلاط16وصر ‏ فى القترن الثامن عشر عن تزايد 
السكان ٠‏ فقد بين مالتوس بوضوح آن جميع الكائنات الحية 
تفزع الى التكاشر بسرعة كبيرة ولكن القليل من نسلها أو من 
نتاجها هو الذى يكتب له البقاء والوصول الى سن النضح ٠‏ 
وذكر أن عدد البويضات التى تضعها اناث الكائنات الحية 
وعدد شرب اللقاح التى تنتجها الأزهار. والنباتات تبلغ من 
الكثرة بحيث لو قدر لها أن. تصل جميعا الى.مرحلة الاكتمال 
والنضج لما كان هناك مكان على الآرض يتسع لها . . ظ 

والانسان نقسه الذى يتناسل فئ بطء اذا قيس تناسله 
بالكائنات الأخرى يتضاعف عدده كل خمس- وعشر ين 
سنة (1) ٠‏ وهذه النسبة وحدها كافية لولا تدخل عوامل 
الموت والفناء لكى يصبح سطح الأرض بعد مرور أقل من ألف 
سنة لا يتسع لوقوف أنسان على قدميه ٠‏ 1 

واستطاع مالتوس يعد ابداء هذه الملاحظات أن يؤكن 
أن جميع النباتات والحيوانات تنزع الى التكاثر وفق متوالية 
هندسية ٠‏ ولا يحد من هذا النزوع الطبيعى سوى فناء بعض 
الأفراد فى فترات متفاوتة من حياتها » ولو قدرللتطج ميم 
أن يعيش لما استطاع آن يجد ما يتغدى به » 


تأمل داروين هده الملاحظات الكى أكدها مالتوس ١‏ وو جف 
أنها تنطبق على ما لاحظه على تكائل. التباتات عله أن 


اي الاي عدده ٠‏ ظ 
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كتب غيرت الفكر الانساتى د ١‏ 


وجه الى نفسه هذا السوّال : « اذا كانت هناك عقبات تحول 
دون تكاش الكائنات وفقا لما تنتجه من بويضات أو من حبوب 
لقاح فما هى هذه العقبات ؟ » ٠‏ 

واعترف بأن العلم لم يصل الى تحديد دقيق للعسوامل 
التى توش فى تحديد عدد كائنات نوع معين ٠‏ ولكنه 
بعلا انه الذاتدة وتجاريه يستطيع أن يقول : « ان كمية 
الغذاء التى توفرها البيئة والعوامل المناخية . وعلى الأخص 
ظطلهور فترات استثنائية من الدرد والحفاف والأوبيئة وأخيرا 
ضرورة وجود عدد معين من الأفراد لحفظ النوع . كل هذه 
العوامل تؤدى الى تكاش نوع معين على حساب نوع آخسر 
وذلك بالنسبة الى منطقة معينة كما تحول فى الوقت نفسه 
دون تكاش الأفراد من غير حد » * 

« وعلى هذا النحو ينشأ نوع من التنافس العام بين 
الكائنات ويزداد الصراع حدة كلما كانت الأفراد تنتمى الى 
نرخ واعد اذ للها تعطق ماناماق واساة وتبدة عن خددم 
واحد وتتعرض لأخطار متشابهة ٠‏ 


ويكون الصراع على نفس الدرجة من الحدة تقريبسا 
اذا كان الأمر يتعلق « بتنوعات » تنتمى الى نوع واحد ٠‏ 
فلو زرعنا مثلا أصنافا مختلفة من القمح فى وقت واحد 
وزرعنا فى السنة التالية الحبوب المخلوطة التى نتجت عن 
المحصول الأول . فان الأصناف التى تلائمها التربة والمناخ 
أكثر من غيرها سيكون محصولها أوفى ٠‏ ولا تلبث نتيجة 
لذلك أن تحل فى نهاية بضع سنوات محل الأصناف الأخرى 
وتلغيها تماما » ٠‏ 


اننا 


أصل الآنواع 


وبعد أن يعيد داروين الامثلة التى يدعم بها نظر يته 
ينتهى الى هده النتيجة المهمة ٠‏ وهى أن « النظام الذى نراه 
فى الطبيعة ليس نتيجة لتدخل قوة عليا خارجية ولكنه نتيجة 
للتوافق او للتكيف بين أعضاء الكائن الداخلية وبين ظروف 
البيئة التى يعيش فيها » ١‏ 


هذا الصراع من اجل اليقاء ينطوى بلا شك على صور 
وحشية ومخزية » وعندما يفكر المرء فيه كما يقول داروين 
فى ختام هذا الفصل الرئيسى من كتابه ‏ تنبعث فى نفسه 
عوامل الأسى « ولكننا نستطيع أن نعزى أنفسنا حين نوقن أن 
الحرب ليست حالة دائمة من حالات الطبيعة وان موت الكائنات 
التى يكتب لها الفناء يحدث فى كششر من الحالات بسرعة 
وبدون الم وآن الكائنات القوية الصحيحة السعيدة هى التى 
تستطيع أن تعيش و تتكاش » 


عاج جا جا 


بقى علينا الآن أن نعرف ما الأشر الذى يحدثه تنازع 
السقاء أو الصراع من أجل الحياة على تنوع الكائنات ٠‏ 


يمكننا أن نفهم هذا الأثر اذا أخذنا فى اعتبارنا أن 
تنازع البقاء يترتب عليه كنتيجة حتمية فناء عدد كبير من 
أفراد النوخ, كما يترتب عليه كذلك أن الأفراد التى تستطيع 
أن تواصل الحياة هى الأكش تكيفا بالبيئة وظروف الحياة ٠‏ 
ويقول داروين فى هذا الصدد : «اذا. كنا قد رأينا أن تدخل 
الانسان عذى طريق التهحين يوجد صفات مستحبة لديه , ولكنها 
كانت لا تفيد الحيوان فكيف. تدهش اذا ظهمىرت بسر يق 


الفكر الانسانى 6 52 وؤززون 


هدب غيرت الشكر الآنسائى 3 ١‏ 


طبيعى هذه المرة صفات جديدة عند الحيوان .ع صفات 
نافعة له بالدات ومن شانها ان تعينه على التغنلب فى هذه 
المعركة القاسية معركة الصعراع من اجل الحياة ؟ ان هذه 
الصفنات « النافعة للحيوان » لابد ان تقوى يدون ادنى 0 امد 
على مر الأجيال وتؤدى الى ظهور سلالات جديدة ثم الى ظهور 
آنواع جدايدة فى نهاية الامر واذا كنا لا نتسى انه يولد 
من أى كائن أعداد تفوق يمراحل ما يكتب له البقاء منها . 
فيجب علينا أن نعترف بالضضيرورة أن الآفراد التى تتميز 
بأية ميزة مهما كانت طفيفة وضثئيلة هى الأفراد التى يكون 
لها حظ اكبر فى اليقاء والتناءلى وذلك على شرط أن يكون. 
تميزها فى صالحها ٠‏ أما اذا اعترى الحيوان أى تغير من 
شانه أن يضير بتكيفه بالبيئة » كأن يثقل جسمه فى بيئة تحتاج 
الى الحركة السريعة والخفة . أو يرق جلده فى بيئّة باردة 
تحتاج لجلد سميك فان هذا الحيوان لا محالة هالك » ٠‏ 


ويختتم داروين تمسيره هنا بقوله : « لقد أآطلقت أسم 
«الانتقاءالطبيعى» أو «وبقاء الأصلح 11 فطخ 01 1731 ماتطناع 
على ظاهرة الاحتفشاظ بالتغرات الفردية النافعة للكائن وعلى 
ظاهرة اختفاء وتلاثى التغيرات الضارة يه » ١‏ . 


الاحتفاظ ومنغوهعومه لا الخلق 60 هذه فى 
الحقيقة التى آكدها داروين والتى لم ينهمها معارضوه ٠‏ 
انه لم يقل أبد! ان عملية « الانتقاء الطبيعى » تخلق صمات. 
جديدة وانما قأل فقط انها تعين على الاحتفاظ بالصفات. 


اليس 


غ) وردت هذه الفقرة فى خاتمة كتاب. « أصل الأنواع » ٠‏ 
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أصل الأنواع, 


والتغيرات النافعة التى تظهر يمحض الصدفة , ولا تتعرض 
فكرة « الانتقاء الطبيعى » يتاتا لتفسير ظهور هذه التغيرات ٠‏ 


هذا الانتقال من مجرد التحسن الذى يطرا على فصيلة 2 
معينة الى ظهور فصيلة آخرى متنوعة وذلك عن طريق الانتقاء ‏ 
ويقاعء الأصلح م الانتقال مرة أخرى الى تكوين نوع جديد 
يختلف الى حد كيير عن النوع الأصلى ‏ هذا الانتقال 2 
التدريجى الذى يوصلنا فى النهاية الى ما يمكن اعتباره خلقا 
جديدا هو فى الحقيقة لب النظرية الداروينية عن أصل 
الآأنواع ٠‏ 

عاد عار جار 


وبعد ٠٠‏ فان نظرية التطور تعد من أهم ما قدمه علم 
الحيوان للعلم والمعرفة والحضارة الانسانية يوجه عام ٠٠‏ 
اذ انها لفتت الأنظار الى ميدان فسيح من ميادين البحث 
والدراسة مازال العلماء يجدون فيه كل جديد * 


هذا وقد نفدت الطيعة الأولى من كتاب داروين هذا 
فى يوم ظهوره ٠‏ وقد قوبلت نظربيته وقتذاك بهجوم صرير 2 
ان كان المظنون أنها مناقضة للعقيدة الدينية عن خلق 
الكون- آ 
ولا شك أننأ نعترف بما فى هذا العمل المضنى الذى 
قأم به داروين من صرامة وعناد لا حد لهما ,. ومن قوة 


احتمال وصبر , قل أن تجد لهما نظير! ٠‏ وقد استعان داروين 
بهذا العناد وتلك الصلابة فى الرد على مهاجمى نظريته 


ونين 


تثب غيرت الفكر الانسانى يج ١‏ 


والدفاع عن آراثه ٠‏ وكانت طريقته فى النقاش تقوم على 
قى ع الحجة بأالححةه » وعلى توخى الدقة , كما كان منهج نفقاشه 
يقوم على السساطة والاقتناع الذى يصل الى مرتية اليقين ٠‏ 
فكان يبد[ بعرض رأى خصمه عرضا كاملا نزيها » ويدهب 
فى ذلك آحيانا الى اقتباس عباراته نفسها , وبعد ان يبين 
فى قوة ان هذا الرأى يناقض ما قدمه من تفسير لظاهرة من 
الظواهر . يترك هنه الححة وينصرف الى حجة اخرى اشد 
خطرا على خصمه » حيث يبين أن آراءه تنطوى على تناقضص 
داخلى » وتتعارض فيما بينها أ[شد التعارض ؛ وبعد ذلك 
يعسرض داروين تمسيره الذاتى للغفلاهرة 2 وذلك بطريمة 
موضوعية , ولا يخشى آن يبين للقارىء فى نزاهة نقط 
الضعف فيها . وهى النقط التى يجب آن يتجه اليها النقد 
العلمى النزيه * 


وهكذا نرى أن داروين يتسلح فى تفكيره دائما بالصير 
والأناة » ولا يتسرع فى تعميم الأحكام » بل يخضع رأيه لما 
تثبته الظواهر والتجارب العلمية ٠‏ وهو لا يؤكد أو ينفى 
الا فى جذر شديد ٠‏ واذا أحس بأنه امتلك الحقيقة عضص 
عليها بالنواجن . وجملها جزءا من كيانه وعقله ٠‏ وكان 
يرى أن التفكير السليم يجب آن يكون دائما الى جانب 
الحقصرقة ٠‏ 


ولم يكن داروين يطمع الا فى أن يفهمه علماء التاريح 
الطبيعى القلائل الذين وهيتهم الطبيعة.مرونة فى العقل ,2 
والذين استطاعوا أن يتخلصوا من الاراء السابقة ومن أشكال 
التفكسر المصبوبة فى قوالب . أما الآخرون فانه يرثى لهم 


ع 


أصل الأنواع, 


« لأنهم يفضلون الأسرار الفامضة التى لا يمكن تفسيرها فى 
ضوء التفسير الوصفى لظواهر الطبيعة الحبة » ٠‏ 


وكان من الطبيعى أيغنا أن يثير مدهب داروين فى 
الطبيعة وخلق الكون مسألة تدينه وايمانه بالل ٠‏ ونزع 
الناس من معاصريه ومن تلا هم فى ذلك كل منزع ٠‏ ولكن. 
فصل القول فى هذا الموضوع هو ما أكده داروين نقسسة ؛ 
فقد أكد بقوة قدبلى موته ببضع سنوات أنه لم يكن ملحدا : 
وها هى ذى عيارته التى نشزت فى منذكراته « لقد ترددت 
كثشيرا فى حياتى بين كثير من المعتقدات وتأرجحت عاطفتى 
الدينية كشرا بين الصعود والهبوط , ولكنى فى أشد اللحظات 
ترددا لم أشعر بأنى كنت ملحد! ء ولم أنكر قط وجود الله ' 
وأعتقد بصفه عامة وخصوصا عتندما آغهنت اقترب من. 
الشيخوخة أن اللا أدرية هى الممدأ الذى ينطيق أكشش من غيره 
على آرائى الدينية » 0 0 ْ 


عاج عار عار 


ورغم آن فكرة التطور » واشتقاق الحياة من اللا حياة » 
2-5 شيئًا جديدا فى دنيا الفكر والعلم نقد يدايا 
أرسطو وتحدث عنها العرب فى كتبهم " 


إلا أن داروين هو الذى أفرغ هذه النظرية فى ثويها 
ألوف الحجج والملاحظات على تأييد فكرته ٠‏ آ 


كدب غيرت الشكر الانساتى جح ٠١‏ 


ولم يكن داروين فى هذأ الذى يقوله عن سنة الحياة 
والطبيعة من انها تطور نحو الأكمل والأوفى من خلال 
الصراع المستمر ‏ الا عاكسا فى الحقيقة روح عصيره الذى 
كان ينمو فى هذه الفترة من خلال الصراع . ومن خلال اهدار 
كل القيم القديمة والأخذن بالقيم الجديدة ٠‏ 


غير أن داروين لم يكد يؤلف كتابه . واصفا نواميس 
الحياة فى هذا القالب القاسى » حتى أصيحت انجيل العلم 
والمعرفة لا فى علم الحياة فحسب , بل فى شتى فروع العلوء 
كلها . فأخدت كل العلوم والمعارف تنسق نفسها على أساس 
الفكرة الجديدة . فكرة التطور الدائم والمستمر من خلال 
الصراع وتنازع البقاء والبقاء للأصلح ٠‏ 
ونحن الآن وبعد وفاة داروين بأكش من قرن من انزمان: 
نستطيع أن نقول انه أكسينا من خلال مؤلفه هذا فهما جديدا 
الطبيعة والكون والانسان 5 وزودنا بمنهجم للتفكير لم 0 
نعرفه من قبل ٠‏ فان كتاب « آصل الأنواع » قد حمل ا 
القراء شيئين : أولهما معارف تكاد تكون حقائق عن أصل 
الأنواع فى الحيوان والنبات , وأنها جميعا ترجع الى أصل 
واحد أو أصول قليلة . وثانيهما منهفح للدراءسة هو أن 
الاستقرار لا يعرف فى الطبيعة ٠‏ وأن الانسان والحيوان 
:والنبات فى تغير مستم. ٠‏ 


كدذلك فان نظرية التطور ليست معرفة فحسب »2 لآأننا 
منها مزاجأ واتجاها ؛ لأنها تجعل التطور مذهبا حبويا , 


انق 


أصل الأنواع 


والارتقاء ضرورة اجتماعية ٠‏ ومن هنا قيمتها العالية للفرد 
والجماعة » اذ هى تشعر الفرد الذى استوعيها أنه يجب آلا 
يركد أو يجمد , لأنه بهذا الركود وبهذا الجمود يناقض 
سنة الوجود .2 كما آنها تشعر الحماعة أن تقصصيرها فى 
الارتقاء هو مخالفة خطيرة وتحطيم مدمر لأسياب وجودها ٠‏ 
فالنظرية ليست معرفة عملية فحسب وانما هى مدهب 
اجتماعى أيضا ٠‏ 


عاد عاو 


تدان 


01/110 7/أس017 /و 


الكتاب الذى هز المكر الاقتصادى 
والقلسفى والسياسى للعالم أجمع 


ليس هناك من بين مفكرى القرن التاسع عشر من ترك 
أثرا مباشيرا قويا فى الجنس البشرى مثل كارل ماركس ؛ 
فقد كان له على اتباعه . ايان حياته وبعد موته . نفوذ 
فكرى ومعنوى فريد فى قوته » لا يماثله نفوذ آخر حتى فى 
ذلك العهد الذهدرى ‏ عهد القومية والديمقراطية . الذى 
شهد ظهور أبطال وشهداء شعبيين عظماء وشخصيات 
رومانسية » بل هى تكاد تكون أسطورية .» سيطرت حياتهم 
وكلماتهم على آخيلة الجماهر وخلقت تقليدا ثوريا جديدا 
فى أوربا ٠‏ ومع ذلك لا يمكننا القول بأن ماركس كان 
شخصية شعمبية فى أى وقت من الأوقات بالمعنى المألوف لهنه 
الكلمة . فما لا ريب فيه أن ماركس لم يكن بأى حال كاتبا 
أو خطييا شعبيا ٠‏ فقد كتب كثيرا ولكن آعماله لم تحظ 
بجمهور واسع من القراء ابان حياته 2 وحتى عندما حظيت 
مؤلفاته بذلك الانتشار الضخم الذى صادفه الكشير منها فى 
أواخر العقد الثامن من القرن الماضى » لم تكن الرغبة التى 
حدت بالناس الى قراءتها وليدة ادراكهم لقيمتها الذاتية 
يقدر ما كانت ناجمة عن نمو شهرة الحركة أو سوء شهرتها 
التى اقترنت يأسمه ٠‏ 00 ظ 


ادن 


كتنب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 
سيرته من حلال فلسفته ومولماته 


ولد كارس ماركس فى الخامس من مايو سنة 141١8‏ 
بمدينة تريين بالمانيا عن أب محام يهودى سرعان ما انقلب. 
الى الديانة المسيحية ء بل ان أآجداده من الجانيين كانوا 
ولأجيال متعددة من الحاخامات ٠‏ ولقد كان السبب فى تحول. 
والده الى المسبحية هو تهدد مركزه بسبب القوانين المعادية 
لليهود بعد سقوط نابليون وضم آراضى الراين ٠‏ 


وبعد أن اتم ماركس دراسته الثانوية التحق يجامعة. 
الفلسفة , ودئعه أستعدآذده الذهنى الرائع الى الانكياب على 
دراسة التاريخ فى نفس الحين ٠‏ 


وفى سنة ١655١‏ استطاع قار كين أن نشد در اسيتة 
بتقديم مناقشة حول فلسقة ابيقور لفاك اننا ولقد كان فى 
ذلك الحين تتسلط فلسفة الفيلدوف هيجل على القانون. 
يصفة خاصة وعلى الفكر الآلمانى بصفة عامة *» 


ولقد فشلت مساعيه فى أن يلتحق بالجامعة البروسية 
للتدريس بها ؛ فقد كانت محرمة على أمثاله من أصحاب. 
الفكر الحر * وفى سنة ١8517‏ انتقل مازركس الى مدينة 
كولونيا وعمل بالصحافة المتطرفة . وازدادت كتاياته. 
الثورية واتضحت ٠‏ فعمدت الحكومة الى فرض رقابتها عليها 
ثم سرعان مأ قررت اغلاق جريدته ٠‏ 


تحن 


راس المال 


أدرك ماركس من خلال نشاطه فى الصحافة أن معلوماته 
فى الاقتصاد السياسى غي كافية فاندفع ينهل من مصادره ' 
وفى سنة 1/851 تزوج من كرين صدٍيقة طفولته . وقد كانت 
تنحدر من عائلة نميلة » وفى نفس العام انتقل الى بار يس 
ليصدر مجلة مع آرنولد. روغه , وكانت تسمى « الحولية 
الآلمانية الفرنسية » ولم يصدر منهأ سوى المدد الأول م 
اضطي الى التوقف لصعوبة التوزيع السرى والخلافات مع 
روغه فى الميادىعم ٠‏ 


فى عام ١/61١5‏ حضر فردريك انجلز الى باريس لقضاء 
بضعة أيام ‏ وكان انجلن قد بعثه ابوه الى | نجلتر! للتدريب 
عل الأعمال , وكان هيجليا يساريا استرعى نظره حال الوسعد 
الصناعى فى انجلترا الذى أوحى اليه بكتابه الذى ظهر سنة 
5 عن « حالة الطبقة العاملة فى انجلترا » , وقد أصبح 
فردريك انجلز الصديق الحميم لماركس ٠٠‏ وفى ينأير 
هم لطردته الحكومة الفرنسية بناء على طلب سفير 
بروسيا فلجأ الى بروكسل ٠‏ 0 ظ 


ولقد انتمى مار كس وانجلز الى جمعية سرية تدعى 
«و عصية الشيوعيين » »م وبعد ذلك عاد ماركس واتحلز الى 
بكسن الحزب الشيوعى الثانى الذى انعقد فى لندن », و بناء 
على تكليف من المؤتمس قاما بوضع «بيان الحزب الشيوعى»” 


ظ وعقب ذلك عاد ماركس مرة أخرى الى ألمانيا ليصدر 
2700 جديدة + وقد كتب فيها عن جميع الحركات العمالية 
والديمقراطية فى جميع بلدان ١أعالم ٠‏ ثم أحيل مار كس الى 


8 


كتب غيرت الفكر الانسانى' د ١‏ 

القضاء سنة ١8595‏ ثم نفى من المانيا » فانتقل ثانية الى 
باريس ,2 ثم طرد الى لندن فعاش فيها حتى آخر عمره . 

ولقد كانت ظروفه العائلية. فى لندن شديدة الفقر ٠٠‏ وفى 
مرحلة انتعاش النشاط فى الحركات الديمقراطية اندفع 
مار كس من جديد الى النشاط العلمى سنة ١857‏ ,. حيث 
تأسست فى لندن أول جمعية مشهرة « جمعية السغلية 
العمالية » وكان ماركس روحها ورافع رسالتها » واستطاع 
بمد جهاد مرير أن يرسى دعائم نضال الطبقة العاملة فى 
مختلف البلدان ٠‏ 1 


فلسفة مار كس فى التاريخ 

لم يكن ماركس مجرد مفكس. سياسى ٠‏ ولكنه كان داعية 
الثورة والتغيير ٠‏ بل وسعى لترجمتها الى واقع ٠‏ وأفكار 
ماركس قد آلهمت ايديولوجيات الملايين من البشر فى كافة 
أنحاء العالم نظرا لمنطقيتها » والطابع الانساتى القالب 
عليهأ » ومناداتها بتحرير الانسان من الاستغلال والاضطهاد - 


1 وقد اعتقد ماركس كما اعتقد هيجل ‏ أن التاريخ هو 
المفتاح الى فهم الانسان وصماته . ذلك لأن هناك نموذجا 
متميزا وهدفا معقولا فى تطوير القدرات الانسانية » وثئمة 
أنماط بعينها من النشاط . سواء أكانت عقلية أم عملية لم 
تكن لتظطهر الا بعد آن نمت الملكات الملائمة لها نموا كافيا , 
وهذه بدورها شجعت على ظهور ملكات ومناشط جديدة لم 
تكن ممكنة أو متصورة فى مرحلة أشي ت.كيرا ٠‏ 


مم 


راس .امال. 


ولقد قس.م ماركس تاريخ البشرية الى خمس مراحل 
رئيسية .2 وذلك طيقا لعلاقات الانتتاح ودورها فى تاريخ 
البشرية : 
١‏ مرحلة الشبوعية الأو لى : او المجتمع البداتئى والتى 
قامت على أسأس الشيوع فى الملكية وفى استغلال الموارد 
الطبيعبية ٠‏ 


 !'‏ مرحلة العبوديه : حيث تميزن المجتمع هنا ويقصد يه 
وبالتالى ظهور نظام الرق والعبيد كطيقة وظهور نظام 
الاستبداد كطيقة أخرى ٠‏ 

لا ب مرحلة الاقضاع : أو مرحئة القرون الوسعلى وتهءيزت 

ء ‏ مرحلة الراسمالية : أو مرحلة المجتمع ال اسحال وهى 
النظام الذى تولد عن انتصار الطبقة البرجوازية 
وتحطيم الاقتصادى الاقطاعى . 

6 النظام الاشترائى : أو مجتمصمع المستقشيل الاشتراكى ' 
وهو النظامالذى سيرات النظامالر أسمالى ٠‏ ويرى ماراكس ‏ 
أنه أولى خطوات الشيوعية التى ينشد تحقيقها . ويرى. 
أن النظام الاشتراكى حتمى الحدوث وفقا للمادية 
التاريخية ٠‏ ويتمين هذا النظام بسيادة طبقة واحدة 
أطلق عليها اسم طبقة البروليتاريا حتى يتم التسول. 
للشيوعية وتختفى الطبقية نهائيا ٠‏ 

يفيف: 


555 


كنب غيرت الفكر الإنسانى ج ١‏ 
كتبه وموؤلماته 

تأثر ماركس بالظلروف فى انجاترا ‏ الدولة التى عاش 
فيها يعد نفيه من ألمانيا ‏ حيث أدرك ان الأوضاع فيها فى 
ظل النظام الرأسمالى فى التصنيع تعتبى أكشر تدنيا مما 
ساد فى ألمانيا ؛ ممأ جعله يعمم تحليله نيس فقط من واقع 
ألمانيا ولكن آيضا منالظرو ف السائدة فى وقته » وتعتير افكار 
مار كس متكاملة وتكون اساس ما يعرف « بالاشتراكية 
الثورية » التى درج على تسسميتها « بالشيوعية » والتى تختلف 
عن غيرها من الاشتراكيات فى أنها اشتراكية علمية كما أطلق 
عليها ماركس على خلاف الاشتراكات المثالية : حيث تر تكز 
على فلسفة محددة وحتمية للتاريخ ٠‏ كما أنها ثورية حيث 
تختلف عن الاشتراكيات الديمقراطية التى تنبن الشورة 
وتهدف الوصول الى الاشتراكية بوسائل تدريجية بدلا من 
الثورة التى جعلتها الشيوعية اساسا لتحقيق اهدافها .» وفى 
هذا المحال يوكد ماركس رآيه قائلا : « ان الممكرين 
السياسيين طالم سعوا الى التعرف على العالم » ولكن الفكرة 
الأساسية هى تغييره وليس التعرف عليه » ٠‏ 

والمتتبع منا لحياة ماركس يجد أن هناك ثلاثة تيارات 
أثرت على أفكاره : 
١‏ الفلسفة الكلاسيكية الآلمانية : حيث تاش بمنهاج 

وفلسفة الفيلسوف الشهير هيجل 06هع156 
؟ ‏ الاشتراكية الفرنسية التى واكبت الثورة : فلقد تأثر 

بأفكار العديد من المفكرين الاشتراكيين الفرنسيين 


من أمثال « بابيف » و « سأن سيمون »6 «مضنة صنوع 


ا 


راس الال 
“ا الاقتصاد السياسى الكلاسيكى الانجليزى ٠‏ 
ولقد بدآ مار كس كتاياته الاشتراكية المحددة بالسيان 
الشيوعى )/ المانمفيستو ( ٠‏ و قد وؤضصمة بالاشتراك مسم صد يقة 
أتحلنز » ولقد نششير هذا البيان فى ثلاث وعشرين صفحة 
تنطوى على آفكار كل من ماركس واتجلن , مصاغة في شكل 
بيافي وخطط على قدر المستطاع يأسلوب يتميز بالحماسة 
والثورية والهجومية ٠‏ 


ولقد افتتح ماركس هنذا البيان بعبارته الشهيرة : « 
تاريخ كل مجتمع لم يكن سوى تاريخ نضال بين ا 
ومعنى التضال بين الطبقات هو أن كل شعب يحتوى فئات 
مختلفة فى المعيشة والمستوى الثقافى وسائر المستويات 
الأخرى . وان هذا الاين هو ما يولد المسيطر والمسيطر 
عليه ٠‏ ومن هنا تنبعث هوة تؤدى الى الحرب الدائمة بين 
الطبقتين . وان هذه لاتروب لا اتبتييي الدكما الا بثورة أو 
هانهيار الطبقتين » ظ 


ولقّد تسع ذلك البيان كتاب مهم هو ساهنة فى ذقلد 
الاقتصاد السياميى » » ثم تبعه بكتابه الأسطورة « رأس المال » . 
ذلك الكتاب الذى هز الفكر الاقتصادى والفلسفى وال.ياسى 
اللعالم أجمع ٠‏ فنقد استودع ماركس هذا الكتاب خلاصة 
انظريته الاقتصادية وحللها تحليلا دقيقا وأوضح الطريق 
للوصول اليها ٠‏ 


وكتب ماركس أيضا عدة كتب أخرى منها : 
«الايد يو لوجية الآلمانية», و «الصراعات الطيقية فى فر نسأ»,: 


الفكر الانسانى جا ب90اه؟ 


سَدَب غيرت الشكر الإسانى د ١‏ 


و « يوس الفلسفة » . و « حول المسألة اليهودية مساهمة فى 
نقد القانون عند هيجل» » و «الاقتصاد السياسى والفلسقة», 
يب المائت» ملالس > ا بكري للناهب اللنسفية * ' 


هذا وقد عاش ماركس خمسة وستين عاما . عانى فيها 
من الفقر والبؤس والمرض كأشد ما تكون المعاناة . ولقد رآى 
وهو بكامل صحته أول جزء من كتايه « رأس المال » يعد 
طبعهء وأكن سر عان ما وهنالقلم فى يده قبل ارساله المجلدين, 
الثانى والثالث الى المطبعة . وفى السنوات العشر التى سيقت 
وفاته عانى اشد المعاناة من المرض الى أن توفى عام 11م 
يمدينة لندن: ٠‏ 


رآس المال وقوانين التنظيم الاقتصادى 


ماركس « رأس المال » 1481مهعاقه2ة عام ١851‏ ء وقد صدره 
بمقدمة قال فيها : « هذا المؤلف الذى أعرض القسم الأول 
منه على أنظار الجمهور ٠»‏ هو استمرار لكتا بى المنشور عام 
١ 86‏ بعنوان 0 نقد للاق:تصاد السياسى » 5 


ولم يمتد بماركس الأجل كى يخرج بقية الكتاب الذى 
يعتبس بحق أعظم مؤلفاته » ووقع العبء على انجلن الذى راح 
يجمع المسودات وينقحها ويربط بين آجزائها 2 وبذلك 
أخرج المجلدين الشانى والثالث فى عامى ١845 ١ ١846‏ 
على التوالى : م جاء كارل كاوتسكى فأشرف على اخسراج 
المجلد الرابع وهو من ثلاثة أقسام ويتضمن عرضا للمذاهب 


0200505 


اراس الجال. 


الاقتصادية 2 وقب ظطهر هن! المجلد بأسم طاعل “اعطنا 111601122 
خنع طعت خلال السنوات *1١9(١-1١9*+5‏ 2 ا 
وكان ظهور المجلد الآول من هذا الكتاب حدثا مهما فى 
تار يح الاشتراكية الدولية وفى حياة ماركس “نفسه *- وقد 
كتب على صورة بحث شامل فى قوانين التنظيم الاقتصادى 
للمجتمع الحديث وطريقة تكوينه » ويهدف الى وصف عمليات 
الانتاج والتيادل والتوزيع كما تحدث بالفعل + وتفسير 
حالتها الراهنة بوصفها مرحلة بذاتها من مراحل التمو 
أوجدتها حركة الصراع. الطبقى ؛, أو فى عبارة ماركس نفسه 
و لاكتشاف قانون الحركة الاقتصادى فى المجتمع الحديث ». 
عن طريق كششف القوانين الطبيعية التى تحكم تاريخ 
الطبقات ٠‏ وجاءت النتيجة مزيجا غريبا من النظريات 
الاقتصادية ومن التاريخ وعلم الاجتماع » مزيجا لا ينطبق 
عليه أى نمط من الأنماط المألوفة. ٠‏ ولا شك فى أن ماركس 
كان يعتبسر مؤلفه هذا فى جوهره بحثا فى علم الاقتصاد , 
فالاقتصاديون السايقون ٠‏ فى رأيه 2 قد أشاءوا ذهم طبيعة 
القوانين الاقتصادية عندما قارنوها بقوانين علم الطبيعة 
والكيمياء وافترضوا أنه على الرغم من أن 'الفظروف 
الاجتماعية قد تتغسر ذفان القوانين التى تحكمها تبقى ثابتة 
لا تتغنر ؛ وكانت النتيجة أن جاءت نظمهم اما منطلبقة على 
0 خيالية يسكنها أشخاص حددت أنماطهم الاقتصادية 
على نسق المعاصرين للكاتب ذاته ٠‏ » ومن ثم جاءوا عنادة من ينذا 
مئ سمات , تبرز بوضوح الا فى القرنين الثامن عرز 
والتاسع حشر » داما أثها مسد محتي ا ا ختفت منذ أمل 
. اذا كانت قد وجدت أصلا ٠‏ ومن ثم فقد رأى ماركس 


مج بج 


.كنب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


آن مهمتة هى أن يبتكر: نظاما جسديدا من المفهسومات 
:والتعريفات ينطيق بصورة محددة على العالم الملماصر , 
بحيث يعكس التكوين المتغيرللحياة الاقتصادية» لا فى ب 
بالماضى فحسب ٠‏ بل وفى علاقتها بالمستقبل كذلك , 
حاول ماركس 582 المحلد الأول فى وقت واحد أن يضح سردا 
منظما لنظريات أساسية معينة فى علم الاقتصاد ٠‏ وأن يص.ور 
. يصقة خاصة ظهور النظام الصناعى الجديد باعتياره نتيجة 
للعلاقات الجديدة بين أصحاب الاعمال والعمل التى خلقها 
تأثسر التقدم الفنى على وسائل الانتاج * 


ومن م فقد تناول المجلد الآول من « رأس المال » 
عمليات الانتاج . أى العلاقة بين الآلة والعمل من ناحية , 
والملاقة بين المنتجين الفعليين ( العمال وأولتك الذين 
يستخدمونهم ويوجهونهم ) من ناحية أخرى - وآأما المجلدات 
الباقية » التى نشرها منفذو وصية ماركس بعد وفاته . فقد 
'تناولت الأساليب المستعملة فى تسويق المنتجات المنتهية » آى 
نظام التيادل والجهاز المالى الذى. ينطوى عليه » كما تناولت 
العلاقات بين المنتجين والمستهلكين التى تحدد سعر الفائدة 
والربع ض ( 0 

ظ والفكرة العامة التى تتخلل المؤلف كله د: تشيه التى 
وردت 8 0 البيان الشيوعى 1( وفى كتابات مار كس 
الاقتصادية السابقة + فهى تت تتتبع ظهور البروليتاريا الحديثة 
عئغ طريق ر بطها بالئمو العام ا الفنية فى الانتاج و 
اذ عندما تصبح هذه الوسائل ,. خلال تطورها التدريججى , 
أكش كلفة وآكش تعقيدا من أن يستطيع كل فرد تكييقها 


ءات 


راس المال. 


لاستعماله الخاص » يسيطر بعض الآفراد عن طريق تفوقهم 
فى المهارة والقوة والقدرة ‏ على التنظيم ٠‏ أو يسيطرون 
عن طريق حادث من حوادث المصادفة على الآلات والآدوات »2 
وهكذ! يجدون اتنفسهم فى مركن يسمح لهم باستتجار عمل 
الآخرين بآن يعرضوا عليهم مكافات فى صورة أجور منتظمة» 
تعصوق ما يحصلون عليه كمنتحين مستقلين يحاوأون ‏ دون. 
جدوى - تحقيق نفس النقائج بوساطة الآلات القديمة 
العديمة النفع التى لا يملكون سواها ء وهكذا آضحى هؤلاء 
الرجال أنفسهم » نتيجة بيعهم عملهم لآخرين » سلعا فى 
السوق الاقتصادى ٠‏ لعملهم سعر محدد يتقلب كما تتقلب 
أسعار السلع الأخرى تماما ٠‏ 

والسلعة هى أى شىء يتضمن عملا بشريا عليه طلب 
اجتماعى» فهى بذلك ‏ كما عنى بايضاحه ماركس فىكتا به 
مفهوم لا ينطبق الا على مرحلة حديثة نسبيا من مراحل النمو 
الاجتماعى 2 وليس مفهوما [بديا » شأنه فى ذلك شآن اى 
قالب اقتصادى آخر * وذهب ماركس الى آن القيمة التجارية 
للسلعة تتكون مباشرة من عدد ساعات العمل اليشرى التى 
يقتضيها صنع نموذج متوسط من ذوعهاأ بيد منتح متوسط 
( وهى وجهة نر مستمدة من مبدأ شبيه بذلك على حد ما 
قال به م« ريكاردو » 1103100 والاقتصاديون الكلاسيكيون ( 3 
وقد ينتج عمل يوم واحد يقوم به عامل شيئًا ذا قيمة اكبر 
من قيمة الحد الأدنى من السلع التى يحتاج اليها هذا العامل 
لسد حاجات المعيشة » وهكذا! ينتج شيئا أثمن مما يستهلكه » 
بل هو اذا لم يفعل ذلك فلن يكون لدى سيده أى سيب 


اقتصادى يدعوه الى استخدامه + فان قدرته . بوصفها سلعة 


ب 


كتب غيرت القكن الانسانى جح ١‏ 


فى السوق » يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ « س » الذى 
يمثل الحد الآدنى الذى تتطليه المحافظة على حياته فى حالة 
صحية تسمح له بأن يقوم بعمله بكفاءة » والبضائع التى 
ينتجها «ل» . والفرق بين «س» و «ل» يمثل مدى ما أضفاه 
7 زيادة. على جملة ثروة المجتمع وهذا هو الفائض. الذى 
بيضعه صاحب العمل فى جيبه + وحتى استنزال المكافأة 
المعقولة مقابل ما يقوم به صاحب العمل بوصفه منظما 
ومديرا لعمليات الانتاج والتوزيع . فسيظل هناك فائضش 
ضرورى من دخل المجتمع يوزع ‏ فى رآى ماركس - لا على 
المجتمع كله فى مجموعه ٠‏ بل يقتسمه فى صورة ايجارات 
أو فوائد عنىالاستثمارات أو أرياح عمليات تجارية ‏ أعضاء 
المجتمع الذين يطلق عليهم الرأسماليون أو البورجوازيون 
وحدهم 2 وهم الذين يميزهم عن ساش أفراد المجتمع أنهم 
وحدهم يحصلون ‏ يوصبفهم الملاك الوحيدين لوسائل 
الانتاج ‏ على مثل هذه الزيادة التى لم يبذلوا فيها عمل , 
ويكدسونها ٠‏ وسواء فسر مفهوم ماركس فى القيمة على أنه 
يعنى سعر السوق الفعلى للسلع ء أو المعيار المتوسط 
الذى تدور حوله الأسسكار ” أو الحسد المثالى الذى 
تتجه نحوه الأسعهار » أو أنه السعر الذى يجب أن يكون 
فى أى مجتمع منظم على أسس عقلية ,2 أو أنه شىء أكثر 
ميتافيزيقية وهيجلية بوصفه جوهرا لا يدرك يضيفه العمل 
المشرى الخلاق على المادة الصماء » أو هو . كما يول النقاد 
الذين لا يميلون الى ماركس » مزيحج مشوش من هذا كله , 
وسواء آكانت فكرة الموجود الموحد الذى يسمى العم لالبشرى 
« غبر الممين » ) الذى تتكون منه القيمة الاقتصادية تدعا لهذه 


ره ؟ 


راس المال 


النظرية ) والذى لا يمكن مقارنة تعبيراته المختلفة الا من 
ناحية الكم وحدها » صحيحة أو غير صحيحة ‏ فليس من 
اليسس الدفاع عن الطريقة التى استعمل بها ماركس اى 
المفهومين سواء كان هذ! أو ذاك فان نظرية الاستغلال 
التى تعتمد عليهاأ تلل متاأثرة نسبيأ ٠‏ والفكرة الأسساسية 
التى اجتذبت العمال ٠‏ الذين لم يفهموا فى آغلب الآمر 
الدقائق المعقدة فى رآى ماركس عن العلاقة بين القيمة 
التادلية والأسعار الفعلية ء. هى آنه لا يوجد سوى طبقة 
اجتماعية واحدة . هى طبقتهم ٠‏ تنتج ثروة أآكش مما تمدع 
به . وأن هذا الفائض يستولى عليه أشخاص آخرون لا لشىء 
الا بفضل مركزهم الاستراتيجى بوصفهم المالكين الوحيدين 
لوسائل الانقاج , أى للموارد الطبيعية والآلات ووسائل 
النقل والائتمان المالى وما اليها » لأنه بدون هذه الوسائل 
لا يستطيع العمال أن ينتجوا ء بينما تمنح السيطرة عليها 
أولئك النذين بيدهم هنه السيطرة القدرة على ارغام بقية 
الجنس البشرى على التسليم بشروطهم تحت تهديد المسوت 
جوعا ٠‏ 

ويصور الكتأبالأنظمة السياسية والاجتماعية والدينية 
على أنها أسلحة فكرية ومعنوية القصد منها تنظيم العالم 
لصالح أصحاب الأعمال ٠‏ فان هؤلاء يستخدمون جيشا من 
الأيديولوجيين : من خيراء الدعاية والمفسرين والمدافعين 
والذين يتولون مهمة الدفاع عن النظام الى آسمالى وينمقونه 
ويخلقون حوله جوا أدبيا وفنيا الغرض منه زيادة الثقة 
والتفاول لدى أولئك الذين يستفيدون فى كنفه وجعل هذا 
النظام يبدو مستساغا فى نظصر ضحاياه + بيد أنه اذا كان 
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حدب غيرت الفكر الأنسانى ١‏ 


تقدم الأساليب الفنية » كمأ اكتشف « سان سيمون » (1) 


بحم 2 قب منح ملاك الآرض ورجال الصناعة والمال ‏ وكل 


نوع من أنواع الوسطاء ‏ هذه القوة الفريدة لفترة مأ : فأن 
تقدمهاأ الذى لا يمكن التحكم فيه سوف يدامر هم بنصس 
الحتمية ٠‏ 


بعد ذلك يفرق ماركس بين جزآين من راس المال » وهماأ 
راس المال الثابت غصوئغهدمه الذى ينفق على وسائل الانتاج 
(المبانى ,. والآلات . المعدات , الوقود , المواد الآولية الخ), 
وراس المال المتغير 1هاتورةه 1916م الذى ينفق على ذ3وة 


العمل ( الآجور ) ٠‏ ولكل من هذين الجزأين دور مختلف فى 


انتاج فائض القيمة ٠‏ فوسائل الانتاج 5 تخلق آية قيمة 


أس المال الثابت تنقل بصورة كلية أو تهرئية الى المنمج العام 


الصنع + أما رأس الال المتغير فيتمو عن طريق خلق فائض 
القيمة فى أثناء عملية الانتاجح ٠‏ ونسبة فائض القيمة الى 
رآس المال المتغير تمثل درجة استغلال راس المال للعمل عء 
ويقال لها معدل فائض القيمة النسبى ٠‏ والفائض 
المالى الكلى ( الثابت + المتغير ) يمثل معدل الربح ٠‏ 


ويحدث نمو فائض القيمة بطريقين : أولهما اطالة يوم 


العمل » ويطلق ماركس عليه اسم فائض القيمة المطلق ٠‏ أما 
و يسمى هذا فائض. القيمة النسبى 5 ويتحفق هذأ الفائض 
أ سان يبرن ١‏ شرف اعتفاض لريي ‏ الى الفالرداء ا 


ا" 


رآأس المال 
النسبى عن طريق زيادة انتاجية العمل . فكلما زادت انتاجية 
العمل .وانخنئضت قيمة المنتجات قل وقت العمل الضرورى 
وبالتالى زاد وقت العمل الفائض . وهذه هى الزيادة التى 
تحدث فى تلك الفروع من الصناعة التى تصنع للممال تلك 
الضرورات للحياة التى تحدد قيمة قوة العمل ٠‏ كذلك يحدث 
الخغفض فى وقت العمل الضرورى نتيجة لازدياد انتاجية 
العمل فى الفروع التى تنج وسائل الانتاح التى تلستخدم 
فى عمل السلع الاستهلاكية ٠‏ 


وقد يحاول الرآسماليون الفرديون أيضا الحصول على 
مزيد من فائض القيمة اذا أدخل أحجدهم تحسينات. فنية 
لا يستخدمها الآخرون . وبهذا فالرآ سمالى الذى يستخدم 
أساليب تكنولوجية متقدمة يحصل على فائض قيمة يزيد عن 
المعدل المعتاد ٠‏ ولكن المنافسة ترغم الآخرين على أن يحذوا 
حذوه بأن يدخلوا فى عملياتهم الانتاجية تحسينات فنية ٠‏ 

ظ د جا جا [ 

وعندما حلل ماركس خلق فائض القيمة النسبى بحث 
ثلاث مراحل تاريخية من زيادة انتاجية العمل فى ظل 
الرأسمالية » وهى : ش 

٠ التعاون البسيط‎ 1١ 

ل" والصناعة اليدوية ٠‏ 

 '"‏ والصتاعة الآلية الكبيرة 


كين 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


والتعاون البسيط الرأسمالى هو تركين عدد كبير من 
العنال تحت اشراف أحد الرأسماليين حتى يصنموا نفس 
النوع الواحد من المنتج ٠‏ ان الانتاج يقوم على تكنيك الحرفة 
اليدوية »2 وليس فيه تقسيم للعمل » ولكن تجميع مثل هذا 
العدد الكبير من العمال يحدث زيادة فى الانتاجية ٠‏ 


والصناعة اليدوية هى تعاون رأسمالى مبنى على تقسيم 
العمل ولكنه لا يزال مرتكزا على تكنيك الحرف اليدوية ٠‏ 
هذا النوع يجعل فى الامكان رفع انتاجية العمل بالقياس الى 
التعاون البسيط » ولكنه لم يتمكن من القضاء على الانتاج 
الصغير » ومن أن يصبح الشكل الغالب من الانتاج ٠‏ غير آن 
الرأسمالية استطاعت أن تحقق السيادة الكاملة حين انتقلت 
الى الصناعة الآلية ٠‏ ظ 

0 ا كيو 

هذا وقد تنبه ماركس فى كتابه « رأس المال » بأن 
الأزماتالدورية الناجمة عن الاقتصاد الذى يعوزه التخطيطء: 
وعن الصراع الصناعى الذى لا ضابط له . لايد بالضرورة 
أن تزداد فى عددها وحدتها » ولابد من قيام حروب على 
نطاق واسع لم يعرف لها مثيل من قبل تدمس العالم المتمدين 
الى أن يتحقق فى النهاية حل عنيف لمتناقضات النظام 
الميجلى(١)‏ » التى يعتمد استمرارها على صراع يتزايد أثره 


0 هيجل : ذيلسوف المانى اذ ١8455١‏ ( فلسفتة حثالية مطلقة * ولفلسفه 
هيجل اثر كبير على ماركس الذى أقام مذهب المادية الجدلية. على أساس متطق الجدل 
الويجلى ٠‏ 

انظر صفحة ؟5!؟ من الجزء التانى من هذه الموسوعة َ( + 


نا 


راس الال 


المدمس باستمرار بين الأجزاء التى يتكون منها ٠‏ وسوف 
ينتهى أمر مجموعة الرآسماليين الذين يأخنذ سلطا نهم 
السياسى فى التناقص باستمرار » عتبما يخلعهم العمال الذين 
يكون هؤّلاء الراسماليون أنفسهم قد در بوهم تدر يبا ممتازا 
وجعلوا منهم هيئة متساندة منظمة ٠‏ وياختفاء آخر الطيقات 
المالكة ينتهى نهائيا الصراع بين الطبقات الذى هو وحده 
السبب الكافى فى الندرة الاقتصادية والتشاحن الاقتصادى ٠‏ 


ويقول ماركس فى نبذة مشهورة وردت فى الفمصل 
الثانى والعشرين من المجلد الأول من كتاب « رأس المال » : 
« بينمأ يتناقص عدد أقطاب الرأسمالية بصورة متزايدة 
تكون هناك بطبيعة الحال زيادة مماثلة فى مجموع الفقس 
والاستعياد والامتهان والاستغلال ولكن دور الطيقة العاملة 
يزداد قوة باطراد فى ذه نفس الوقت ‏ وهى الطبقة التى يزداد 
عددها باستمرار » وتدربها وتوحدبها وتنظمها نفس آلية 
الأسلوب فى الانتاج الذى ازدهرت معه وفى ظله ٠‏ الى أن 
يبلغ تركين وسائل الانتاج وازدياد عدد العمال نقطة 
يصبحان فيها غسر متناسبين مع الاطار الر:أسمالى الذى 
يوجدان داخله ٠‏ وهنا ينفجر. هذا الاطار » فتدق الأجراس 
معلنة نهاية الملكية الخاصة ويجرد د علي يحردون 
غيرهم » ٠‏ 
أما الدولة 2 وهى الأداة الع كانت تستعمل فى فرض 
سلطة الطبقة الحاكمة بطريقة مصطنعة , فستختفى بعد أن 
تكون قد فقدت وظيفتها . وأخيرا نصل الى المجتمع المثالى , 
الذى طلاه أصحاب المدن الفاضلة فى الماضى بألوان أكش 


نين 


كتب غيرت الشك الأنسبانيى جا ١‏ 


خيالا وأكش بساطة مما ينبغى ٠‏ مجتمع لا سيد فيه ولا عيد, 
لا غنى ولا فقير » مجتمع تنتج سلع العالم فيه وفقا للمطالب 
الاجتماعية . ولا تعرقل فيه نزوات الأفراد انتاجها 2 ويتم 
توزيعها . لا بالتساوى ‏ فهذه فكرة عرجاء أخذها العمال 
عن الآيديولوجيين التحرريين بمفهومهم النفعى عن العدالة 
بوصفها مساواة حسابية ‏ بل على أساس عقلى » أى على غير 
مساواة : لأنه كمأ تختلف حاجات الانسان وقدراته . فان 
جزاءه , اذا أراد أن يكون عادلا » يجب أن يكون وفقا للقاعدة 
التى جاءت فى « البيان الشيوعى » « حسب حاجته 2 ومن 
كل حسب قدرته » * ويبدأ الناس ‏ وقد تحرروا أخيرا من 
طغيان الطبيعة وطفيان أنظمتهم التى أسىء تكييفها وأسىء 
الاثراف عليها فاستبدت بهم فى تنمية قدراتهم الى أقصى 
حدودها ٠‏ وهكذ! تتحقق الحرية الحقيقية التى أشار اليها 
هيجل فى كشر من الغموض ٠‏ وعندئدذ فقط يبدأ التاريخ 
البشرى بمعناه الحقيقى ٠‏ 
عا عا جا 


هذا الذى قدمناه خلاصة مسرفة فى الايجاز لم نقصكد 

بها سوى التعريف بأهم الأآفكار التى تضمنها هذا الكتاب 

الذى أشس فى التاريخ المعاصر بأكشش مما أثر أى كتاب آخرء 

بل ان أثره يعادل تحطيم الذرة بالنسبة الى العالم الفيزيقى ٠‏ 
الكتاب الذى قامت باسمه الثورات 

هذا وقد هيبأ ظهور كتاب « رأس المال » آخر الأمر 

انا فكريا محددأ للاشتراكية الدولية 6 بد للا 2-1 تلك. 
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راس المال 


المجموعة المبعشرة من الآراء الفامضة المتعارضة ٠‏ وقد كشف 
هذا الكتاب الضخم عن الاعتماد المتبادل بين كل النظريات 
الاقتصادية التاريخية والنظريات السياسية التى بشر بها 
ماركس وانجلن . كل منهما على الأخرى : 0" هدفا 
يتركن حوله الهجوم والدفاع على السواء 2 وأصيحت جميع 
صور الاشتراكية اللاحقة تعمرف على ضوء موقفها من الوضع 
الذى يرسمه ٠‏ وتفهم وتقسم بالنسية الاوجه الشسبه: بينها 
وبينه ٠‏ ولم يلبث يعد فترة قصيرة من الركود أن يدات 
شهرته تنمو حتى بلغت حدا غير عادى » واكتسب قيمة 
رمزية أكش من أى شىء آخضص كتب منذ عصصر الايمان ٠‏ بل 
لقد أصبح هذا المؤلف موضع تقديس أعمى وموضع حقد 
أعمى أيضا من ملايين من الناس الذين لم يقرأوا منه حرفا 
واحدا . أو هم قروا ولم يفهموا أسلوبه . وقامت ياسمه 
ثوراتء فلم تلبث الثورات المضادة أن حشدت جهودها لمصادرته 
ياعتباره أقوى أسلحة العدو مضيا وآشدها خداعا ٠»‏ وقام 
نظام اجتماعى جديد د يعتنق سسادثه ويرى فيه تعبيرا نهاثيا 
لايمانه الذدى لا يتغير وأدى الى ظهور جيش من المفسرين 
وأصحاب النتاوى الذين بذلوا جهودا لا تنقطع قرابة ثلاثة 
أرباع قرن دفنت الكتاب الأصلى تحت جبل من التعليقات 
التى بن آثرها أش هذا السفر المقدس نفسه - 

أما فى حياة ماركس نفسه فقد كان نشر الكتاب لحظة 
حاسمة ٠‏ لقد قصد من كتابه أن يكون أعظم ما أسهم به فى 
تحرير البشرية » فضحى من آجله بخمسة عشير عاما من 
حياته وبكثر من طموحه ومطامعه ٠‏ نعم » فلقد كان الجهسد 
الذى بذله فى تأليفه ضخما حقيقة ٠‏ ومن أجله تحمل الفقر 


8 


كنب غيزت الفكر الانسانى بج ١‏ 

والمرض والاضطهاد الشخصى والمام . عانى كل ذلك 
لا بسرور :طيعا 2 ولكن بطريقة رواقية فيها من القدوة 
والخشونة ووحدة الهسدف ما أشن فى كل من اتصل .به 
وأضعافه 2.٠‏ ْ 


وقد علقت زوجته على هذا الكتاب بقولها : انها كانت 
تفضل آن يكون لزوجها رأس مال ء بدلا من الكتابة عن 
رآس المال ٠٠١‏ ! 

ولسنا نعدو الواقع اذا قلنا » ان « رأس المال » أخط. 
كتاب ظهر فى العصر الحديث , بل انه كتاب ب بدأ عملية 
تغيير ميجرى التاريخ ٠‏ 


علد عار جار 


مون 


01/0 7/رأس017 /1 


أعظم قانون عرفه البشى 


فى صمت وهدوء أحدث اينشتاين ثورة هائلة فى العلم 
0« ثورة أذهلت العالم » وقلبت فى العقل البشرى مفاهيم 
الزمان والمكان والحركة والمادة والطاقة وغيرها »+ بل انها 
امتدت الى اعادة تشكيل نظرتنا الى المستقبل + . 

ولا آظن أن آحدا استطاع أن يحدث آثرا فى العلم أعظم 
مما فعل آلبرت آينشتاين ٠٠‏ لقد أحدث ثورة عميقة فى 
مجال علم الفيزياء سوف تمتد آثارها يفير شك الى أجيال 
آخرى قادمة ٠٠‏ وهى بغر تجاوز حدود الموضوعية والآمانة 
تعد ثورة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مفاهيم ومدلولات ٠‏ 

فقى كان لما جاء به آينشتاين الفضل الآول فى تلك 
الطفرة العلمية التكنولوجية التى شهدها العالم فى الربع 
الأخير من هذا القرن ٠‏ ولا أعتقد أننى فى حاجة الى الحديث 
عن آثار هذه الطفرة العلمية التكنولوجية فى مختلف مجالات 
الحياة ٠‏ فنحن نعيش وسط ما نحققه من معجزات علميهة 
تتدفق كطوفان هادر من حولنا كل يوم . ومن ثم فان 
ما أحدثه آينشتاين فى تاريخ البشرية. هو ثورة بحق وبصدق 
و بغير ادعاعءع * 

ولقد وضعه برنارد شو مع عدد قليل من عظمساء 
التاريخ فى مكائة سامية » ووصفهم. بقوله : « انهم بناة 


١5315 ١ الفكر الانسانى‎ 


كنتب غيرت الفشكر الانسانى هج ١‏ 
التاريخ والعالم » * وقال عنه أعظم الكتاب العلميين فى 
اتحلترا وهو ج* صلفين : « انه احد ثلاثة فقط فى تاريخ 
العلم يجلسون على القمة » ٠‏ بل لقد وصفه يعض العلماء 
الذين يعرفون قيمة نظرياته العلمية بأنه « انسان فوق 
مستوى البشر » ٠‏ 

وقد يملوّنا العجب اذا علمنا أنه قد كتب عن آينشتاين 
منذد نشأته الأآولى سنة 65 وحتى سنة ١5607‏ وقيل وفاته 
بثلاث سنوات 27١١٠‏ كتاب كامل ولا يدخل فى هذا المدد 
الكتب انتى وردت فيها أعماله العلمية وهى تعد بعشرات 
الآلاف !! 


جذور العبصرية 
واذا أردثنا أن نحدد ملامح العيقرية عند آينشتاين » نجد 
أنها مؤلفة من عناصر مختلفة ومتناقضة : 
ثورة على التقاليد ٠٠‏ قدرة على النقد الصائب ونقد 
لنفسه ونظرياته ٠٠‏ حب الهدم والعناية بالبناء ٠٠‏ نظرة 
شاملة للأمور تتناول جميع نواحى الموضوع وتسعى الى تفسير 
عام شامل على أساس علمى واحد ا خيال خصب وقدرة 
مذهلة على التركين ٠‏ 
وساعد على ذلك الظروف التى نشاً فيها آينشتاين ٠‏ 
بألمانيا # وهى نفس المدينة الى ولد فيها القائد الالانى 
الأسطورى روميل ‏ وكانت طفولته لا تنبىء بأدنى قدر مث 


7 


النظرية النسبية 


عن الكلام حتى بلغ الثالثة من عمره ٠‏ 


وفى سنوات عمره الأولى لم تكن هناك أية ملامح نبوغ 
تبيدو عليه + كان مشاغيا يثير المتاعب لمدرسيه بيكشرة اسكلته 
والى الحد الذى قال له مدرس يوما ما : « أنت لن تفلح مطلقا 
فى حياتك ٠٠‏ ولن تكون شيئًا على الاطلاق » ٠‏ 


ولكن المدرسين لم يعرفوا آينشتاين جيدا ٠‏ 

وهو فى الخامسة من عمره عش على بوصلة صغيرة ٠‏ 
أذهله هذا الجهاز الصغير ‏ ما القوة التى تجمل الابرة 
تأخذ هذا الاتجاه داثما ٠‏ كان متدينا الى درجة كبيرة خلال 
سنوات عمره الأولى٠‏ * فى السادسة عشرة من عمره استنيط 
آول نظرية جديدة *٠‏ ليس فى المعمل ولكن فى عقله ٠.٠‏ 
دارت النظرية حول انتقال الضوء ٠٠‏ فى هذه الفترة كانت 
العقول الضخمة تومن يأن الضوء مادة ٠ ٠‏ تنتقل كما تنتقل 
المواد الأخرى +٠‏ ولكن آينشتاين كان آول من تصور أن 
انتقال الضوء مختلف وآأنه ينتقل فى شكل موجات ٠٠‏ 


كان والده قد افتتح محلا تجاريا فى المانيا ولكن 
تجارته فشلت ٠ ٠‏ فقرر الأب أن يزاول نشاطا تجاريا آخىس 
فى ايطاليا هاه 


وجد آينشتاين نفسه مضطرا الى ترك المدرسة والى ترك 
ثم قرر الالتحاق بمعهد التكنولوجيا فى زيوريخ ٠‏ رسب فى 


5/١ 


اكتب غيرت الفكر الانسائى 'ح ١‏ 


الامتحان . لم يحصل على الدرجات المطلوبة فى علم الحيوان 
واللغات ٠‏ دخل مدرسة خاصة لرفع مستواه فى هذه الموان٠ ٠‏ 
ثم عاد بعد عام للمعهد التكنولوجى ٠٠‏ 


ولكن ثورته الداخلية كانت مستمرة. ٠‏ لم يكن يحضر 
الدروس ولا يستمع الى المحاضرات ٠‏ كان يقرأ فقط ما 
يمتعه وما يستهويه من المواد العلمية ٠‏ كان مصرا على البقاء 
فى المعمل بدلا من الذهاب الى قاعة المحماضرات ٠‏ وصف 
مدرس الرياضيات هرمان منيوسكى ٠٠‏ الطالب آينشتاين 
خلال هذه الفترة بأنه كالكلب الكسول ! فى نهاية العام ٠٠‏ 
طلب آينشتاين من زميل له أن يقدم له كراسة المحاضرات* ٠‏ 
بهذه الكراسة وبقراءة ما فيها بنسرعة وعلى عجل نجح 
آينشتاين فى امتحان نهاية العام ٠‏ وتخرج فى المعهد. سنة 
؛ ولكن درجاته كانت ضعيفةلهذ! لم يحصل على منصب 
فى المعهد ولم يصبح بين هيئة البحث أو التدريس فقرر أن 
يكسب عيشه من خلال حل المسائل الرياضية كباحث فلكى ٠‏ 
فى سن الثالثة والعشرين عش آينشتاين على وظيفة ممتحن 
فى هيئة تزاخيص فى مدينة برن بسويسرا ٠‏ كان اسم 
ظ الوظيفة هو « خبير تكنولوجى » من الدرجة الثالثة 9 


ويقول آينشتاين : « وقد أنقذت هنه الوظيفة حياتى ٠٠‏ 
ذلك لأنه من خلالها وجدت المأكل والمسكن ‏ وعرفت 
زميلتى - كان اسمها ميلكا ماريك ٠٠‏ تزوجتها ** » ومن 
خلال فحصه لبراءات الاختراع الجديدة عرف الكثير 
واستطاع أن يفرق بسهولة بين ما هو حقيقى وما هو زائف ' 


ين 


النظ ية التسيناء ١‏ 


3 ورفعه هذا العمل بالذات الى التفكير فى علوم الطبيعة ‏ 
«الفيزياء ٠٠‏ كان لديه الكثير ليفكر فيه ٠‏ نظريات نيوتن ١‏ 
للجاذبية وقد دخلت القرن الشانى من عمرها ٠‏ لم تكن 
هذه النظريات كافية عند آينشتاين لتفسيي العديد من 
الظواهر . 00 00 


وفى القرن التاسع عشر. كانت نظريات نيوتن تعانى 
من فجوات حادة .. مثلا ٠٠‏ يقول نيوتن : ان الضسوء 
جرئيات ٠‏ أو موج من الجزئيات ٠٠‏ ولكن التجارب أكدت أن 
الضوء ليس جزئيات ولكنه موجات.٠٠‏ بل ان عالمين هما 
سكوت جيمس باكسويل وميشيل فاراداى بروقرن» قد أعلنا 
أن المفناطيسية الكهر بائية والضوء لا يغضمان لنظريات 

الكون حول الأرض فراح ٠‏ لكى ينتقل الفنوء من 
الشمس للأرض لابد من شىء ينتقل من خلاله ٠٠‏ لابد أن. 
هناك شيئا ما ينتقل لها ٠٠‏ لهذا سماه العلماء : الأثير ٠٠‏ ! 
والموجات هى موجات الآثير ٠٠‏ ! 


ولكن لابد لصحة النظرية من اثبات وجود هذا الشىء 
الذى سموه الآثس ٠٠‏ لابد من العشور عليه ا" لايد من 
الامساك يه 6 فحص خواصه 0 ! لايد من معرفة مصدر 6ه 


! ٠+ وسببه‎ 


قال عالم اسمه ألبرت هيكلسون وزميل له سية ادراية 
مورلى 7إع51011 انهما أجريا تجر ية مهمة عام /1 تأكدا 


لذن 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


من خلالها من وجود الأثيي ٠٠‏ قال : ان الأرض تدور حول 
الشمس بسرعة تصل الى "١‏ كيلومتر! فى الثانية ٠١‏ وهذه 
الحركة فى حد ذاتها هى التى تولد الأثير ٠-0‏ ! 


والتجربة هى أنه حينما يسير شخص يركب دراجة 
فانه يحس بثىءع بأرد يلمح وجهه - هذا الشىء غير موجصود 
لو كان الشخص واقفا على قدميه بدون دراجة ٠‏ لابن أن 
.هذ ١‏ الشىء هو الاثر ٍ 


واستمر العالمان فى تجار يهما وخرحا بنتيجة مهمة 
وموكدة 5 ور هى أنه ليس هناك شىء اسمه الأثير ! 


أينشتا ين لبيقدم وهو فى السادسة والعشر ين الاجاية المقنعة 
' " دهى نظرية النسبية .٠‏ 


كان ذلك فى عام ٠0‏ *- وفى بحدينلم يلتفت اليهما 
كثر اين العلياء يومها جاءت النغطر بة المهمة ٠‏ البحث الأول 
والثانى لم يكن لهما اسم نظرية النسبية ‏ كان الأول بعنوان 
« حول الديناميكا الكهر بائية للأجسام المتحركة » ٠.‏ 


رفض أينشتاين تماما فكرة الأثير من أساسها .. 
قال : ان الضوء يسير بسرعة ثابتة لا تتغير مهما تسرك 
مصدر الضوء ٠٠‏ ان حركة المصدر لا توش على سرعة 
الضوء مطلقا ‏ لو انطلق الضوء من جسم ثابت فان سرعته 
هى نمسها سرعة الضوء المنطلق من طائرة سريعة ! 


كيان 


النظرية النسبية 


شىع يصلعب تصوره ** ! ليس هذا فقط ‏ بل ان 
آيتشتاين قال : أن نيوتن أخطأ حين تصور أن الوقت شىء 
مطلق وأنه ليس مرتبطا بشىء آخضصر ‏ وهو يتدفق من الماضى 
نحو المستقبل ٠‏ قال ان الوقت شىء نسبى ٠٠‏ 


قال آينشتاين ان نيوتن أخطأ حينما قال ان وحدات. 


كيد 


أيضا ! وان الثابت الوحيد فى الكون هو سرعة الضوء ٠٠‏ ! 


الوقفت نسبى ! والمكان نسبى * *! والمساحة تدبية * »! 
والمادة نسبية 0 ؟ 


كيف هذ[ ٠٠‏ ؟! 


النسسبية الخاصلة 
مل 1 ليلكا 1 حمل :8 11111 شلطظآ 


فى هذا البحث أدمج آينشتاين بعبقريته الزمان 
والمكان 2 واعتبرهما وحدة لا غنى للواحد منهما عن الآخن , 
فليس لك أن تتحدث عن الزمان دون المكان ولا عن المكان 
دون الزمان » ولا يعتقد القارىء ان هذا مجرد رياضة للفكر 
أو فلسفة لا أشر لها على حياتنا » فقد استنتج آينشتاين من 
هذه الوحدة أعظم قانون عرفه البشر . وذلك أن المادة هى 
الطاقة وأن الطاقة هى المادة » أوجد المعادلة التى نعرف 
بمقتضاها قدر الطاقة من قطعة من المادة أيا كان نوع هذه 


؟ 


كتب غيرت الفكر الانسائى ج ١‏ 


القطعة » علاقة أدخل فيها مربع سرعة الضوء ٠‏ كذلك أكد 
أن الطاقة بدورها يمكن أن تتحول الى مادة ٠‏ وقد خلق أخيرًا 
« لورانس » معمعنما فى أمريكا بروتونا وهو أحد 
جسيمات نواة الذرة من الطاقة . وعلى هذا الأساس فان هذا 
القلم الذى آخط به هذا الكتاب هو مادة وهو اذن طاقة . 
وهذه الوردة الجميلة التى أمامى هى مادة . ولو أمكن 
تحدويلها بآاكملها الى طاقة لأمكن أن نسير بها قاطرة من. 
القاهرة الى أسوان ونعود بها الى القأهرة ٠‏ ويتبقى من: 
نادي نا ندا ليع انا تبجع بها ده القناائرة سيا 


٠ أخرى‎ 


وهذه النسبية الأولى علمتنا آن سرعة الضوء هى سرعة. 
كونية لا يجوز التحدث عن سرعة تعلوها . وأن انتقال الضوء 
فى غير حاجة الى هذا الأآثير الذى فرضه العلماء لتقيسينر 
انتشار الضوء وسريان الكهرباء ٠‏ ْ 

ترى ما الذى حد! بأينشتاين وهوافىالسادسة والعشرين 
من سنى حياته أن يدخل بشاقب فكره فى قضية الزمان 
والمكان ؟- ٠‏ ما الذى حدث فى زمانه وقبل زمانه » أى قبل 
سنة 15-4 السنة التى نشر فيها آأول نشراته عنالنسبية , 
ليحمله على أن يتامل موضوع حقيقة الزمان والمكان ويتعمق 
فيهما بطريقة لم يتعمق فيهما غيره من قبل ؟ ' 0 
ما الحادث الذى أثاره وجعله يشكر ذيخر ح عل العالم 
بالنسبية التى هنزت العالم هزا ؟ ما المسألة التى حاول أن 
يتعرض لها فى هذه السنة المثمرة سنة ١9٠-20‏ ء فلما أصاب. 
فى حلها كتب له الخلود ؟ 


ان 
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هذا الحادث كان خاصا بالتجر بة التى يعرفها كل من 
جلس فى صفوف الدرس وهى تجربة « ميكلسون ( 000 
مويق 0 32 ظ 00 ظ 0 اام 


كانت أول تحربة لميكلسون ‏ التى أشرنا اليها ‏ لاثبات 
سر عة الأرض فى الأثير ء هل أ الو سط الفمرضى الذى يملا 
الكون .2 وقد أجزاها سنة (١‏ فى بوتسدام بألمانيا وكان 


١‏ آينة جامن ناتاد” إ 


كانت النتيجة السلبية فى تجربة ميكلسون ومورلى 
عنجنية بالنسبة للعقيدة العلمية السائدة والمتأصلة من أن 
الأرض والكواكب تتحرك فى الأثر , وهكذا خلقت التجرية 
موضوعا. محل دهشة العلماء فى كل بقاع الآرض - 


وأقد أعيدت التجربة التى أعطت هذه النتيجة الغريبة 
بواسطة مورلى والعالم الكبير ميلي -و1ائم: سنة ١5-0‏ وأعطت 
النتيجة السابقة ٠‏ ظ ظ 

ولو آننا اعتير نا أن شعاع الضوء يسيس مرة مع اتجاه 
سير الأرض ومرة فى الاتجاه المضاد ؛ فباعتبار أن سرعة 
الضوء هى "١‏ ألف كيلومتن فى الثانية وسرعة الأرض هى 
حوالى ١‏ كيلومترا فى الثانية فالمفروض فى هذه التجربة 
الأخرة أن تكون النتيجتان .+300 , 0٠٠#ألف‏ ب 5١‏ 


)١(‏ ميكلسون : البرت ابراهام ميكلسون : أاستان فى جامعة شيكاغو يأمريكا حصدل 
على جائرة نوبل عام ١1١7‏ وتوقى عام ١57١‏ ' 

(؟) مورلى : أستان الفيزياء اشترك مع ميكلسسون فى تجربته الخالدة التى 
ترحتاها ٠‏ 


الخانا 


كنب غيرت الفشكر الإنسانى جح ١‏ 


قد يقول القارئء ان فارق السر عتين وقدره 5٠‏ 
كيلومترا فى الثانية بنسبة سسرعة الضوء وهى "٠٠‏ ألف 
كيلومتر فى الثانية بسيط جدا لدرجة أن يكون هناك 
مأ يسمونه الخطأ التجريبى اذان النسبة هنا هى ٠‏ على 

١ 


عم 
وان القياس كان دقيقا للغاية ٠‏ 


وانتظر العالم فى حيرة الى أن جاء آينشتاين ‏ سنة ١46٠‏ 
وبعد التجربة السابقة بريع قرن ‏ بتفسي رائع فوضع 
للزمان والمكان تعاريف جديدة ووضع لسرعة الضوء تعرينا 
ثابتا لا يتعلق بالمركبة التى تحمله ٠‏ 

وفى هذا رفض آينشتاين فكرة المكان المطلق . كما رفض 
أيضا فكرة الزمان المطلق , وكان ذلك سببا مباشرا لركتشف 
اعظم قأنون فى الوجود وهو علاقة المادة بالطاقة . ولا نود 
أن ندخل فى المعادلات الصعبة الخاصة بهذا البحث , واتما 
نذكر أن آينشتاين وصل الى هذه النتيجة الباهرة بتعليل 
بسيط .: فقد اعتس أن كتثلة الجسم المتحرك تزداد يأزدياد 
سرعته 2 وحيث أن الحركة هى نوع من أنواع الطاقة فان 
مقدار الكتلة الزائدة للجسم المتحرك تنتج من طاقته 
الزائدة . وبالاختصار فان للطاقة كتلة 2» وقد استطاع 
آ[ينشتاين أيجاد مقدار الكتلة الممادلة لوحدة الطاقة . 
واستنتح من ذلك أن : 


اويا 


النظرية النسبية 
الطاقة ح الكتلة “ا مربع سرعة الضوء ٠٠‏ 


أى ان الطاقة المختزنة فى أى جزء من المادة تعادل مقدار 
كتلة المادة مقدرة بالجرام مضضروية فى مربع سرعة الضوء 
مقدرة بالسنتيمتس فى الثانية ٠‏ 


ومنك أن طالع آينشتاين مع الفهم والوعى والتعمق 
نتائج تجربة « ميكلسون » و « مورلى » بد يراجع عقيدته 
فى الزمان والمكان ١‏ 


منذ القدم والعلماء يعتيرون المكان والزمان شيكثين 
مستقلين ومنفصللين تماما بعضهما عن بعض » واذا رجعنا 
الى ما سطره نيوتن نجد أنه عرفهما كما يأتى : 


« المكان المطلق ودون الرجوع الى شثىء خارجى يظل آبد 
الدهر متشايها وساكنا ‏ الزمان المطلق يسرى بانتظام على 
الدوام دوت الرجوع الى شى ع خارجى 4" * 


ولقد أدرك آينشتاين أن حادثين سن بينهما فاصل 
مكانى يمكن أن يؤدى بهما هذا الانفصال المكانى اللى وجسود 
فرق زمنى بينهما عند رصدهما من جهاز آخص. فى حالة من 
الحركة ٠‏ 

وهكذا برهن آينشتاين فى النسبية الخاصة بما لا يقبل 
الشك ٠‏ بأنه من الخطأ الاعتقاد بوقوع حادثتين فى وقت وأحد 
فى عالم غير متصلة أجزاوّه ٠‏ 


55 


خيية بحي سكي » ١‏ 


وكان من الشرورى ايحاد قاعدة . جديدة للمحصلات 5 
الميكانيكا. عند التحدث عن السرعة فى الاتجاهات الثلاثة 
المعروفة . يدخل فيها عامل الزمن وسرعة الضوء '؛ كذلك فى 
حالة كتلة من المادة فى حركة عندما قارت ن الياحث 52053 
مجمو عتاين متحر كتين وقد وجد آينشتاين ضالته وأكد ان 
الزمن والمسافة كميتان متغيرتأن ,2 فالساعة تؤخر كلما زادت 
سزعة الجسم . ولكن المسطرة تنكمش ويقل طولها فى اتجأه 
حر كتهأ » فاذا وصلت الى سرعة الضبوء كان طولها صفر|ا أى 
الها دسم مانا الصاح نكا تقف تماما ٠‏ ش 


وذك أن العادة هى التى أملت علينا مفتقداتنا الأولى 
الخاطئة . تلك الأخطاء التى هى من رواسب رسخت فى 
عقولنا فى سن المراهقة ٠‏ ض 
وهكذا! بينت النظرية النسبية الخاصة أن الفضاء 
والزمن شيئان نسبيان يتغيران بحركة الشخص المراقب 
0 من نتيحتها أولى انتصارات آينشتاين من أن المادة. هى 
عت أن لوا اليها وان ' الطاقة هى المادة وممكق 

عا عاج عار 


تلاماخض 111 111111 'لضاشاط ذفرا 


بعد أن حكمت العلوم قوانين نيوتن المعروفة فى الحركة 
وفى الجاذبية قرنين من الزمان سمحت لأمثال « لاجرانج » 


ا نبا 


النظرية النسبية 


والذين أخذوا عنه و « لابلاس » و« فرنل » و« كوثى » 
والذين تتلمذوا عليهم بتوسيع فرع العلوم المختلفة والوصول 
الى تطبيقات غاية فى الروعة للميكانيكا النيوتونية ' ٠‏ والذين 
رغم جهودهم وذكائهم الخارق ظل التفسير الميكا نيكى للكون 
غبي مفهوم ' . حتى أن قانون الجاذبية لنيوتن الرائع فى 
تطبيقه السهل فى معرفته لم يصبح مفهوما فى القرن الذى 
نمي فيه , اذ كيف أن الجاذبية تنتقل من جسم الي آخر دون 

وسط يتنقلها وفى غير ما زمن , الآمر الذى تر اءى لآينشتا ين 
آنه غير معقول ٠‏ 


كان قانون الجاذبية. عند نيوتن يصف أن جسمين يجذب 
. بعضهما الآخبى بقوة تساوى حاصل ضرب كتلة الجسسسمين 
مقسوما على مربع المسافة بينهما دون فهم للزمن الذى يمر 
لتصل قوة الجذب من أحدهما للآخر ولا للوسط الذى تنتقل 
فيه هذه القوة ٠‏ ظ 


أما قانون الجاذبية عند آينشتاين فهو لا يشمل الاشارة 
الى أية قوة . بل يصف سلوك الأجسام فى الكون أو فى 
«الفضا زمن» سلوكا يحتمه وجود المادة فى الكون » وقوانين 
آينشتاين الجديدة تصف خواص المجال لمتصل « الفضا زمن » 
وقد أمكن تفسس بعض الظواهس الفلكية بالطريقة الجديدة 
ولم يمكن تفسيرها بقوانين نيوتن * 

مثال ذلك ملاحظة خاصة بمدار كوكب المريخ الذى 
يدور فى شكل القطع الناقص ولكنه يتقدم بمقدار "اع 
ثانية فى الزوايا آى فى القوس كل قرن من الزمان ٠‏ كذلك 


١ 


كنب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


عطارد أقرب الكواكي الى الشمس فان له فوق دورانه حول. 
الشمس ذبذية بسيطة وبطيّئة فسرتها رياضيات آينشتاين 


ذينابة عطارد ٠‏ 


ولقد كان ثأنى انتصار لآينشتاين تنيؤه يظاهرة كونية 
جد ينف لم يحلم يها عالم من قبل '2 وهى تأثشر وجود الأجسام 
فى الضوء الذى هو فى الواقع تعديل لفكرة الحاذبية ٠»‏ 


لقد علمنا من النسدية الأولى أن الطاقة تساوى الكتلة 
مضير وو ية فى مس بع سرعة الضوء , وباعتبار أن الضوء نوع 
من الطاقة . أى أن للضوء كتلة ‏ لذلك فانه يجب أن يتأش فى 
مجال الجاذبية أى بجوار الأجسام » فينشأً عن ذلك انحراف. 
الشماع يحوار الكتلة » [ 

وقد استطاع آينشتاين أن يستنتحج من هذه الاعتبارات. 
آن الضوء مثل أى جسم مادى ينحرف عند مروره فى مجال 
ملاحظة مسار شعاع ضوثى صدادر من نجسم يبعسك عتسدما 
يعترب الشعاع من ابي ل ولما لت النجوم معأ فى 
السماء وذلك عند كسوف الشمس , رأى أن توّخذ صور 
النجوم القريبة 2 الوجه المظلم للشمس الات كس وفها 6 


وتقارن بصور نفس النجوم فى وقت واحد ويعد الكسوف ٠‏ 


وقد حسب أينشتا ين أن درجة انحراف الشعاع ستكوت 
هلر١‏ ثانية فى الزوايا من القوس ء وانتظر العلماء فى كل 
أنحاء العالم على لهف نتائح بعوثهم التى سافر خمسة منها الى 


تمان 


النظرية النسبية 


المناطق الاستوائية لتصصوير كسوف الشمس الذى حدث فى 
يوم 9 مايو سنة 59١9١ء‏ ووجدوا أنانحراف أشعة النجوم 
بلغ حوالى 15ر١‏ ثانية فى مجال جاذبية الشمس . وهو 
مقدار قريب جدا من نبوءة اينشتاين »2 ويتفق فى حدود 
الخطأ التجريبى ». ولعل هذا أكيسر انتصار شهده عالم معاصر 
فى حياته ٠‏ 


عاد عار جار 


وهكذا أصبح أينشتاين بطل العلم * وقد خصص.ءت 
فى الولايات المتحدة الأمريكية جائرة قدرها 00٠٠‏ دولار 
للخص للنظرية التسبية » لا يتجاوز حجمه "٠٠١‏ كلمة ٠‏ 
وقد دهش آينشتاين » وعبس. عن دهشته قائلا : « اننى فى 
الحقيقة لا أدرى كيف أن بعض الشخصيات النادرة فى أرجاء 
العالم » بعد كتاية عدد قليل من الديانات ٠‏ هم وحدهم الذين 
قدروا ما وصلت اليه من شهرة *» ٠‏ 


وتتويجا لهذا المجد . منح آينشتاين جائزة نوبل 
للسلام » وقد بادر بتوزيع قيمة الجائزة ( 40-٠٠-‏ دولار ) 
مناصفة بين زوجته واحدى الجمعيات الغيرية ٠‏ ولم يتأش 
آينشتاين بما أحرزه من نجاح »2 واعتيس. نفسه مجرد خادم 
متواضع للبشرية ٠‏ وهو فى ذلك يقول : « ان الاهتمسام 
بالانسان وبقدره يجب أن يكون دائثما فى المخل الأول بين 
جميع الجهود العلمية ٠‏ * ان الحياة التى تكرس لالآخرينق / 
هى وحدها الجديرة بأن تحيا » ٠‏ 


85 


كتب غيرت الفكر الأتسانى د ١‏ 


ثم واصل آينشتاين أبحاثه » ففى عام 9 أ اصدر 
نظريته عن « الحقوق المتحدة » لكى يلخص بها » عن طريق 
مجموعة من المعادلات » القوانين التى تتحكم فى القوتين 
الرئيسيتين فى الكون وهما الجاذبية والكهرومغناطيسية ٠‏ 
وقد ظل يعمل فى بحث هذا الموضوع طيلة الثلاثين سنة 
الآخرة من حياته ٠‏ 


النتائج الفلسفية والمعلومات العامة 
نتيجة نظرية النسبية 


قد يهم القارىء يعد دراسة هذه النظريات العويصة 
التى اصطحنينأه فيها محاولين التبسيط قدر المستطاع أن 
نذدكص نتيحة تلك الأبحاث أل ى قام بها ذلك العالم العبقرى * 


فقد آمكن لآينشتاين أن يستنتج من بعض الحقائثق 
الفلكية ومن مجهوداته السابقة: أن الكون ليس كما تصوره 
اقليدس . وكما ظنه العلماء بأنه كون لا نهاثى ‏ انما مو 
كون محدود » وقرر أن التركيب الهندسى للكون كمجموعة 
يجب أن يتشكل بتأثي مجموعة الأجرام المادية فيه , فكل 
تركيز مادى فى الكون لابد أن يصحبه تحريف فى متصل 
. « الفضا زمن » . وكل جرم سماوى وكل مجرة لابد أن تخلق 
. حولها وبين نجومها تحويرات محلية وغير منتظمة » وكلما 
زأت تس كينل المادة زاد اتحناء الفضا زمن 2 والنتيجة 
< النهائية آن يصبح متصل الفضا زمن كله منحنيا يتبع تحويرا 
وانحناء ناتجا من مجموعة الأجرام المادية فى الكون التى 
تسبب اتحناءه المتصل حول نفسه , ويصبح الكون كله مقفلا 


5 


3< النظرية النسبية 


على نفسه , وعلى ذلك فالكون محدود وليس كمسا تصوره 
اقليدس . وأحسن تشبيه له ما قاله السير جينن هدوه3 . و انه 
كفقاعة الصابون التى بسطحها تجعيدات ٠‏ والكون فى هذه 
الحالة ليس داخل الفقاعة . بل انه مادة السطح نفسها , 
ولفقاعة الكون آريعة ايساد ؛ 30 ثة متها القضاء والبعد 
الرابع الزمن » ٠‏ اب لامر 
وحيث ان انحناء الكون يمكن تقديره بالأجزام 
الموجودة فيه . فان المسألة الكونية ممكن حلها بالحصول على 
الرقم الذى يبين متوسط كثافة المادة فى الكون ‏ وقد تمكن 
العلماء المعاصرون » بدراسة عينات من مساحات السماء لمدة 
عدة سنوات من أن يعرفوا متوسط المادة فى الكون . وأن 
يقدروا أن متوسط الكثافة يبلغ واحدا على ٠١‏ أس /7جراما 
فى كل سنتيمتر مكعب من الفضاء ‏ وبتطبيق هذا الرقم على 
معادلة المجال لآينشتاين حيث قدر أن نصف قطر كرة الكون 
يبلغ هم بليون سنة ضوثية والبليون هو ألف مليون, 
والسنة الضوئية هى المسافة التى يقطعها الضوء فى سنة 
بسرعته المغروفة وقدرها "٠١‏ ألف كيلو متر فى الثانية , 
ولو أراد القارىء أن يحسب هذا الطول”فما عليه الا أن 
يشرب هذا الرقم فى 1١‏ أكى يحصل على المسافة التى يقطمها 
الضوء فى الدقيقة ,2 ثم فى 1١‏ ليعرف المسافة التى يقطعها 
الضوء فى ساعة , ثم فى 75 ثم فى 6" يوما ليعرف المسافة 
التى يقطعها الضنوء فى السنة » وسيرئى أن الرقم يساوى 
تقريبا ٠١‏ أس ١"‏ أى ٠١‏ مليون المليون كبلومصر 5 :7 


الفكر الانسانى ١‏ 6م" 


كتب غمرتث. الفمكر الإنسسانى حت ١‏ 


وقد قدسر أينشتاين أن. يكون لنصف قطن الكون علاقة 
بالجذر > التر بيععى لمر بع الكثافة فيه.2 فقد كان تقتديره 
“.7 '' ميل وبحساب السنين الضوئية نجد انها قريبة 
من “ا" أو 8" ألف مليون. سنة ضوئية » وبهذه. الطريمة 
أمكن لآينشتاين ولميتر وغيرهم حساب كتلة الكون. فى 


مجموعه بل معرفة عدد ما به من ذرات 


كل هذا كان خاقيا على عقولنا . ولقد قال آينشتاين : 
« المؤمنون هم الذين يعلمون علم اليقين ان هناك أثنياء 
تخمى عق عفلهم "00 

ورغم أن غالبية العلماء يميلون الى تجنب كلمة « الله » 
عندما يشيرون الى. غوامض الكون , فان. آينشتاين لم يتبع 
هذا الطريق 2 ورغم أن البعض وصفه بالكفر ء ومع ذلك فقد 
قال : « ان دينى يشمل الاعجاب المتواضع بتلك الروح العليا 
غر المحدودة التى تكشف فى ثناياها بعض التفصيلات 
القليلة التى لا تستطيع عقولنا المتواضعة ادراكها . وهذا 
الايمان القلبى العميق هو الذى يدفعنى الى الاعتقاد بوجود 
قوة حكيمة عليا نستطيع ادراكها خلال ذلك. الكون الغامضن 
الذدى. يلهمتى بفكرتى عن وجود الله ! » ٠‏ 

ويقنوك لينكولن بازنت فى كثابه « العالم وآاينشتاين » 
انه: يوجد الآن فى العلبو. السديثة نافذتان يطل منهها 
الانسان : 


كت 


النظرية الثسبية 


الأولى : المنظارالجديد ذوق جبل بالومار فى كاليفورنيا 
الذى يبلغ قطر مرآاته العاكسة (٠*٠‏ يوصة ٠‏ 


الثائية : النظرية الجديدة لآينشتاين الخاصة بالممال 
اللموحد 5 


علا عار عار 


ذلك 


ليان 


المولف فى سنطور 


كاتب صحقفى بدار الهلال منن عام ١5318‏ * 
عضو اتحاد الكداب ١‏ 


كدب فى عله مجلات أددية وأساامية مختلفه 2 متهأ : الهلال -_- المصور 
ييه الكواكب -- حواء سبسم التصوف الاسيلامى جر دده العاام الاسدلامى * 


ميارك حرم رئيس الجمهورية عن موسوعته « كتب غيرت الفكر 
الإنسانى » ذى مهرحان القراءة للجميع ١‏ 


مراع مختارة 


١‏ أصول الكتب الثلاثة عشر 


"١‏ اين سينا [ تاليف : د٠١‏ أحمد الأهوانى 

"١‏ ب آقلاطون تاليف : د١٠‏ أحمد الأهوانى 

2 آبدقشتاين والتنسببية تأليف : بارئت » ترجمة محمد 
عاطف البرقوقى 

65 تاريخ الانسانية تألرف : أحمد حسسين 


0 


5 ل تاريخ العام ودور العلماء تاليف : د١٠‏ عيد الحليم منتصر 
(لعرب فى تقدمه 


0'٠»:+‏ 2 تاريخ الفكر السبادسى تأليف : حان بوشار 

6 2 التخالدون العرب تألدف : قدرى حافظ طوقان 
دائرة معارف الشعب دار الشعب 

٠‏ ديكارت تاليف : د٠١‏ نجيب بلدى 

١‏ الطب والاطياء تاليف : د١٠‏ محمود دياب 
1١١‏ العلوم عند الغرب تاليف : قدرى طوقان 


٠‏ الفكر الصيلى من تاليف : ه* ج* كريل 
نونج 
6 قادة الذكر الاقتصادى ١‏ تأليف : رويرت هيابر ونن ‏ 
0 ترحمهة ل * راشد اليراوى 


١0‏ قصة الحضاره ش تألدف : ول وايريل ديورانت 
17 كارل ماركس تأليف : ايسيابرلين ‏ ترجمسة 
117 ب محيط العلوم تأليف : نخبة من العلماء العرب 


ظ ظ د* راشد البراوى 
8 من أعلام الطب العريى تأليف : أبو الفتوح, التوانسى 


٠٠‏ هؤلفات ادن سيفا. ‏ 2 تأليفب : جورجح شحاتة قنواتى 
مه نظربة القطون ‏ ام تاليف : سيادمة هع سى 


> - نفائس الفلسفة الفربية تأليف : د* عثمان أمين 
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صحطار من هدق الستسلة 


أولا: انموسوعات والمعاجم 


ليونارد كوتريل» الموسوعة الأئرية العالمية 
وليم بيترء معجم التكنولوجيا الحيوية 

و.د. هاملتون وآأحرونء المعجم الجيو لوجي 
ج. كارفيل» تبسيط المفاهيم الهندسية 

ب. كوملان» الأساطير الإغريقية والرومانية 


ثانيا: الدراسات الاستراتيجية 
وقّضايا العصر 


ذ. محمد بعمات حلال» خركة عدم الأنخياز في .عام 
متقير 

اريك موريس؛ الان.هوء الإرهاب 

نمدوح غطية البرنامج النووي الإسرائيلي 
اررا . فوجلء المعجزة اليابانية(” ج) 

د. السيد نصر الدين؛ إطلاللات على الزمن 
لهي 

بول هاريسونء العال الغالث غدا 

مجموعة من العلماء ».هبادرة الدفاع 
الاستراتيجى: حرب الفضاء 

و. موتجمري وانت) الإسالام و المسيحية قْ العام 
المعاصر 

بادي آوبيمود» أفريقيا الطريق الأآخر 

فاس بكارد » إنهم يصنعون البشر ( 7ج ) 
مارشس الات كر يفلد حر نب المستقبل. 

الفبى توفار » تحول السلطة (” ج) 

ممدوح حامد عطية ١‏ إشهم يقتلون البيئة 


السيد أمبى شلبي؛ جورج كينان 
يوسف شرازة » مشكلات القرن: الحلدي 
والعشرين والعلاقات' اللوولية 
د. السيد عليوه ؛ إدارة الصراعات الدولية 
د. السيد عليوه »جنيع القرار: السياسي 
حرج كاشما, لماذا تنشب الحروب(7 ح) 
ابمانويل هيمان» الأصولية اليهودية 

أ ١‏ 
ثالثا: الاقتصاد - : 


7 ا 


نورمان كلارك؛ الاقتصاد السياسبي للعلم 
والتكنولوجيا 

سامي عبد المعطلى» العخطيط السياحي في فصر 
حابر الخجرار: ها ستر يت والاقتصاد المصري 
ميكائيل البى, الانقراض- الكبير 

ولت ويتماد روستوء حوار حول التدمية 
الاقتضادية 

يكنور مورجادء تاريخ النقود 


000 


رابعا: العلوم والتكنويوجيا 


فيرئر هيرببرح ح الجرء والكل محاورات في 
مضمار الفيزياء الذرية 


فريد هويلء البلبور الكونية 

ويليام بينزء الهددسة المورائية للجميع 

جحوهان دورشنرء الحياة:في الكون كيف نشأت 
رأين: توجمد ظ 


اسحق عظيموف» الشموس المتفجرة (اسرار 


السوبرنوفا) 

روبرت لافورء البرمجة بلغة السي باستخدام 
تبربوسي (7ج ) 

ادوارد ايه فايجبنياوء؛ الجيل الخامس للحاسوب 
محمود سرى طهء الكمبيوتر في مجالات الححياة 
مصطفى عنانء الميكر و كمبيوتر 

ي. رادو نسكايا جابوتتسكىء الإلكترونيات 
والحياة الحديثة 

فرد س. هيس» تبسيط الكيمياء 

كاتى ثيرء تربية الدواجن 37 
محمد زينهم تكنولوجيا فن الزجاج 

لارى حونيك» الهندسة الورائية بالكاريكاتير 
جينا كولاناء الطريق إلى دوللى 

دو رحاس ماكلينتوك؛ صور أفريقية: نظرة 

على حيوانات أفريقيا 

اسحق عظيموف» أفكار الغلم العظيمة 
د.مصطفى محمود سليمان» الزلازل 

بول دافيز» الدقائق العلاث الأخيرة 

وليليام ٠‏ ماثيورء ها هي اججيولوجيا 

اسحق عظيموفء العلم وآفاق المستقبل 

ب. س. ديفيزء المفهوم الحديث للمكان والزمان 
محمود سرى عله الاتجاهات المعاصرة للطاقة 
بانش هوفمان» آيدشتين 

زافيلسكى ف. س.» الزمن وقياسه 

ج. هوزء تاريخ العلم والتكتولوجيا (" ج) 
د.فاضل أحمد الطائي» أعلام العرب في الكيمياء 
رولاند حاكسون. الكيمياء في نخدمة الإنساك 
إبراهيم القرضاوىء: أجهزة تكييف اموا 

ديفيد الدرتون» تربية أسمالك الزينة 


أندرية سكوت» حوشر المطبيعة 


يور |كيموشكينء الإيث و لوجي 
إدوارد دوو بوتنو التفكير العملى 


خامساً: مصر عبر العصور 


رع كمالء الجكم والأمثال والنصائح عند 
المصريين القدماء 

فرانسوا دوماسءآهة مصر 

سيريل ألدريدء أخناتون 0 
د. لينوار تشامبرز رايت» سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية إزاء مصصر |0 1 
موريس ببراير» صناع الخلود 0 
كنت . كتشن» رمسيس الثابى: فرعون المجد ٠‏ 
والانتصار ظ ظ 

ألن شورتر» الحياة اليومية في مصر القديهة | | 
ونفرد هولزء كانت ملكة على مصر 

جاك كرابس جونيورءكتابة التاريخ في مصر 
نفتالى لويس» مصر الروماي 

عبده مباشر» البحرية المصرية من محمد على 
للسادات (18861517) 


ك. اليل أبو سديرة) الحراف والصباعات ل 55 
الإسلامية 

أ. أ. س. ادواردز) أهرام شصبسر 

سومرز كلارك الآثار القبطية في وادى اليل 
كريستيان ديروش نوبلكورء المرأة الفرعونية 
بيل شول وأدبنيت» القوة النفسية للأهرام 
حيمس هنري برستد» تاريخ مصر ' 

د. بيارد دودحج؛ الأزهر ف ألف عام 1 
|. متسة ا موتى وعالمهم في مصر القدعة 
ألفريد 13 بتار ع الكائس القبطية القديمة فِه 


مصر رج؟) 

روز اليندم؛ الطفل المصري القديم ظ 
ج. و. ببكفرسونء الموالد في مصر 
حون لويس بور كهارت» العادات والتقاليد 
المصرية من الأمثال الشعبية 

سوزان رائييه» حتشبسوت 

مر ريت مري» مصر ومجدها الغابر 

أولج فولكوف» القاهرة مدينة الألف ليلة وليلة 
د. محمد أنور شكرى» الفن المصرى القديم 

ج. جيمزء الحياة أيام الفراعنة ّ 

لورد كرومرء الغورة العرابية 

إيفان كونج» السحر والسحرة 


سادساً: الكلاسكيات 


جاليليو حاليليه » حوار حول النظاهين الرئيسين 
للكون (” ج) 

وليم مارمدن. رحيلات ماركو بولو (؟جٍ 

أبو الفتتح الفردوسي » الشاهنامة (” ج) 

أدوارد حيبون» اضمحلال الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها 
ناصر خسرو علوي» سفر نامة 

فيليب عطية؛ توانيع زرادشت 


عزير الشوان؛ الموسيقى تعبير نشمى وهنطق 
الوير بحرايتر ) قو لسار سب 

3 5 1:1 ةي امال 0 
شواكت أثْر بيعي ؛ الفن التشكيلي المعيا مسر قِْ 
الوطن العر بي 


ليوناردو دافنشي» نظرية العصوير 


د.غبريال وهبه: أثر الكوميديا الإلهية لدانتي في 
الفن التشكيني / 
روبين حورج كولنجوودء مبادئ الفن 

مارتن حلك» يوهات سبستياك باخ 

ميخائيل ستيحيمان» فيفالدى 

هيربرت ريدء التربية عن طريق الفن 

أدامز فيليب» دليل تنظيم المتاحف 

حسام الدين زكرياء انطون بر وكير 

حيمس جين العلم والموسيقى 

هوجولا يختنتريت» الموسيقى والحضارة 


٠‏ محمد كمال إسماعيل» التحليل والتوزيع 


الأو و كستر الي 

صالح رضاء ملامح وقضايا في الفن التشكيلي 
المعاصر 
أدموندو سوليميء ليوناردو 


ثامنا: حضارات عالمية 


حاكوب برونوفسكىء التطور الحضاري للإنسان . 
س. م. بوراء التجربة اليونانية 

جحوستاف حرونيباوم؛ حضارة الإسلام 

. د. جخترنى» الحيثيون ١‏ 
ل.ديلابورت» بلاد ها بين النهرين 

ج. كونتنو الحضارة الفيتيقية 

آدم متزء الحضارة الإسلامية 

حوزيف يند هام» تاريخ العلم والحضارة ف القين 
ستيفن رينسيمان» الخضارة البيزنطية 

سبتينو موسكانى: اللنضارات السامية 


تاسعاً: التاريخ 7/1/111١‏ / 


حوزيف دا*موس» سبع معارك فاصلة في العصور 
الوسطى | 

هنري بيرين؛ تاريخ أوربا في العصور الوسطى 
أرنولد تويبى؛ الفكر التاريخي عند الإغريق 

برل كولزء العدمانيون في أوريا . 

حوناثان ريلى »فيث ؛ الحهملة الصليبية الأولى 
وفكرة الحروب الصليبية 

د.بركات أحمدء محمد واليهود 

ستيفن أوزمنت» التاريخ من شق جوانبه ("اج) و. 
بارتولدء تاريخ العرك في آسيا الوسطى؛ 
فلاهمير تيسمانيانوء تاريخ أوربا الشرقية 

اليرت حوران؛ تاريخ الشعوب العربية (" ج) 
نويل مالكوم؛ البوسنة . ظ 

جارى ب . ناشء حمر والبيض والسود 

أحمد فريد رفاعىء. عضر المأمون (7 ج) 

آرثر كيستطرء القبيلة العالئة عشر ويهود اليوم 
ناحاى متسيوء الغررة الإصلاحية في اليابان 

محمد فؤاد كوبريلى, قيام الدولة العثمانية: 

ظ . إبرار كريم الله من هو التتار 

ستيفن رانسيمان؛ الحملات الصليبية 

لبان .ويد حري» التاريخ وكيف يفسرونه (" ج) ‏ 
جوسيى دي لوناء موشوليفي 

حوردون تشيلد تقدم الإنسائية ‏ 

ه. ج. ولزء معالم تاريخ الإنسانية (4ج) 

يوهان هويزنخاء اضمخلال العصور الوسطى 

ه ج ويازء موجز تاريخ العالم . 


عاشرأ: الجغرافيا والرحلات 


/ لحي دل 


دك. و , فرعاب. المغرافيا ف هال عام 

ليسترديل راى؛ الأرض الغامضة 

رحلة جوزيف بتس (الحاج يوسف) 

اميليا ادواردزء رححلة الألف ميل 

رحلات فارتيما (الحاج يونس المصري) 

رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز 9 ج) ‏ 

رححلة عبد اللطيف البغدادى 

رحلة الأمير رودلف إلى الشرق (ج) 

يوهميات رحلة فاسكو داجاما 

س , هوارد أشهر الرحلات في غرب أفريقيا ' 
إرياك أكسيلون» أشهر الرحلات في جنوب أفريقيا 


حاد ي عشر: الفلسفة وعلم النفس ' 


حون بورر؛ الفلسفة وقضايا العصر(ج) ظ 
سوندراى» الفلسفة الجوهرية 

حون لريس» الإنسات ذلك الكائن الغريب 

سدئى هوكء التراث الغامض:مار كس والار كسيون 
إيفري شائزمان: كوننا المتمدد 1 
ادوارد دوبونوء التفكير المتجدد 

رونالد دافيد لانج؛ الحكمة والجنون والحماقة 
-توماس هاريس التوافق النفسي: تحليل المعاملات 
د. أنور عبد الملك: الشارع المصري والفكر 

نيك ولاس مايرء شارلوك هولمز يقابل فرويد 
أنطون دي كرسبئ؛ أعلام الفلسفة المعاصرة 

حين وروبرت هاندلى» كيف تتخلصين من القلق؟ 
ه ج. كريل» الفكر الصينى ‏ 

أوحست. دييسء أفلاطون 

د. السيد نصر الدين؛ الحقيقة الرهادية 


برتراند راصلء السلطة والفرد 

مارحريت روز ها بعد الحداثة 

كارل بوبر» بحا عن عالم افضل ‏ بم 

ريتشارد شاحت؛ رواد الفلسفة الحديثة 
حوزيف ذا*موس» سبعة مؤرخين في العصور 
الوسعلى ظ ظ 

د. روجر ستروجان؛ هل نستطيع تعليم الأخملاق 
للأطفال 0 
إريك برنء الطب النفسي والتحليل النفسي 
بيرتون بورترء الحياة الكرعة (” ج) 

فراتكلين ل. باومرء الفكر الأوربي الحديث (5ج) 
هبري برجسونء الضبحك 

أرنست كاسيررء في المعرفة التاريخية 

يعقرب فام, البراجماتية | 


ثاني عشر: العلوم الاجتماعيةه 


الصغار ظ 

م. و ترنج؛ ضمير الهعس 0 

راعوائد وليامزء الثقافة وامجتمع 

روى روبرنسون. الهيروين والإيدز 

بيتر لوريء المخدرات حقائق نفسية 

ليوبو سكالياء السب 

برنسلاو مالينوفسكيء السحر والعلم والدين . . 
بيتر رداي» الخدمة الاجتماعية والانضباط 
الاجتماعي 

بيل جيرهارت» تعليم المعوقين 1 5 
ارنولد حزلء الطفل من الخامسة إلى العاشرة 


رونالد د, حمبسون, العلم والطلاب والمدارس 


ثالث عشر: المسرح. 


لويس فارحاس , المرشد إلى فن المسرح 

رونو ياشينسكى . حفلة هانيكان 

جلال العشري » فكرة المسرح 

جان بول سارتر ؛ حورج برناردشو؛. جان أنوى : 
مختارات هن المسرح العالمي : 
د.عبد المعطى شعراوي ء المسرح المضريي الفإضر: 
أصلة وبدايته 000 
توماس ليبهارت» فن المايم والبانتومام ٠١‏ + 02 
زيجمونت هيبن جماليات فن الأخراج. '. .-22. 
يوجين يونسكو الأعمال-الكاملة (2ج) 1 ٠0:‏ 


رابع عشم : الطب والصحة. . 

بوريس فيدوروفيتش سيرجيفتء و ظائقى الأعفضاه”" 
من الألف إلى الياء ا ل اوسة 
د. حون شندلر كيف تعيش 7586 يوما في: التتلحةا: 
د. ناعوم بيترو فيتش») النحل والطب 210-00-0 
م. ه. كنح, التغذية في البلدان الدامية' ‏ :1 + 


خامس عشر: الاداب واللغة 


برتراند رسل» أحلام الأعلام وقصص اخخرى 


حول ويستء الرواية الحديعة : الإنجليزية ٠‏ 
والفرنسية 


أنور المعداو ي» على حمود طد : الشاعر والانسات 
جوزيف كونراد, مختارات هن الأدب القصصي 


تاحور شين ين 5 وآ رون مختازاات من الآدائب / ! / محسن جاسم الموسوى» عصر الرواية : مقال م 


الآسيوية ام البوع الأدي 
محمود قاسم الأدب العريي المكتوب بالفرنسية 2 هنري باربوسء الجحيم.. ا 

وت ل ادير الأسبان. ق لس الفثرات ظ ١‏ 
جابرييل جارسيا ما ركيز» اجترال في المتاهة روبرت سكول وآعرونء آفاق أدب الخيال 
سوريال عبد الملك؛ء حديث النهو العلمي 1 0 
د.رمسيس عوضء الأدب الروسي قبل الثورة - ١‏ يانيس ريتسوس» البعيد (مختارات شعرية) . 
البلشفيّة وبعدها. - 02 إفور ايفائزء مجمل تاريخ الأدب الإنجليزي 
مختارات من الأدب الياباني:الشعر - الدراها فخري أو السعود» في الأدب المقارن ‏ 

. الحكاية القصة القصيرة ْ سليمان مظهرء أساطير من الشرفٌ .. 

ا ديفيد بشبندرء نظرية الأدب المعاصر. . صقاء خلوصيء فن الترجمة 

نادين جورديمر وآحرونء سقوط المطر وقصد ف.ع. أدينكوف» فن الأدب الروائي عنا عند 
أخرى . 0 بد * ٌْ ْ تولستوي . ل ا ا ا ان 
يا 000 ظ 03 
والئر ألن» الرواية الإنجليزية سادس عشر: الإعلام ‏ 
هادى نعمان ألطيى؛ أدب الأصفال 
مالكوم برادبرى» الرواية اليوم فرانسيس ج. برجينء الإعلام التطبيقي ظ 
لوريتو تودء مدخمل إلى علم اللغة [ بيير البير» الصحافة 
إفور إيفائ» موجز تاريخ الدراما الإتجليزية ‏ . . هربرت غبلرء الاقصال والهيمنة الثقافية 
ج. س. فريزرء الكاتب الحديث وعاله (9 ج) 1 
حورج ستاينر» بين نولستوي ودستويفسكي (225 ,رابع عشر: السينما 
ديلان توماس» مجموعة مقالات نقدية 
فيكتور برومبير» ستندال 50 هاشم النحاس؛ الهوية القومي في السينما 
وا ااقعة ج.دادلى» نظريات الفيلم الكبرى 
يانكو 0 ١‏ اا الريات كاب روى رمز » لغة الصورة في السينما المعاصرة 
: جم رم لغزاوي» هاشم النحاس؛ صلاح أبو سيف (محاورات) 
وناقدا ظ [' جان لويس بورى وآححرون » في النقد السينمائي 
ف.برميلوف» دستويفسكي 0 الفرنسي ظ 

بلينة الترجمة باحلس الأعلئ للثقافة» الدليل حمود سامى عط الله ؛ الفيلم التسجيلي 
الببليو جرافيا. 


ستائلي جيه سولومون » أنواع الفيلم الأمريكي 


ريف وهارى فبلدمان» دينامية الفيلم 

قدري حفين» الإنسان المصري على الشاشة 
مون براح السينما العربية من الذليج الى الخخيط 
حسين حلمي المهندس» دراها الشاشة :بين النظرية 
'والعطبيق للسينما والتليفزيون (” ج) 

إدوارد يري» عن النقد السينمائي الأمريكي 
حوزيف م. يوجحزء فن الفرجة على الأفلام 
صعيد شيمي» التصوير السينمائي تحت الماء 
دوايت سوين » كتابة السيناريو للسينما 

هاشم النحاس, نجيب محفوظ على الشاشة 
بوحين فال» فن كتابة السيناريو 

انسل ارينون» قواعد اللغة السيدمائية 

كريسئيان ساليه » السينارهو في السينما الفرنسية 
آلان كاسبيار» التذوق السيدمائى 


تون بار التمشيل للسينما والتلفزيون 


بيتر نيكولزء السينما الخيالية 
بول وارن» خفايا نظام النجم الأمريكي 


داقيد 3-73 تاريخ النينما الروائية 


ثامن عشر: كتب غيرت الفكر 

الإنساني ظ 

سلسلة لتلخيص التراث الفكري الإنساني 
في صورة عروض موجزة لأهم الكتب 
التي ساهمت فى تشكيل الفكر الإنسانى 

وتطوره مصحوبة بتراجم لمؤلفيها وقد 

صيدر منها 5 أجزاء. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


ارقم الايداع بدار الكتب ٠999/9115‏ 
1 - 0909 01 اس 977 2 138920 ظ 


